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 سورة المائدة

 ِاَع كَامِ  وجُل   ،1وَهِيَ سُورَةٌ مَدَنيَِّةٌ باِلْإِجْإ ليَْسَ فِيهَا  وَلِهَذَا قاَلَ بَ عْضُ الْعُلَمَاءِ هَا فِ الإفُرُوعِ، أَحإ
وَهُوَ راَكِبٌ عَلَى راَحِلَتِهِ، كَمَا كَامِلَة    -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -وَقَدإ نَ زلََتإ عَلَى النَّبِِّ ، 2حُكْمٌ مَنْسُوخٌ 

 ناقَةِ رَسُولِ اللِ -إنِّي لَآخِذَةٌ بِزمِامِ العَضْباءِ  (:حديثِ أسماءَ بنتِ يزَيِدَ، قالت رَوَى الْمامُ أحمدُ مِنإ 
.3(ثقَِلِها تَدُقُّ بعَِضُدِ النّاقَةِ  كادَتْ مِنْ وَ لَيْهِ المائِدَةُ كُلُّها، عَ  نَزلَتْ  إذْ  -صلى الل عليه وسلم

اَكِمُ عَنإ جُبَ يْإِ  وَهِيَ مِنإ آخِرِ مَا نَ زَلَ مِنَ  حَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى )نُ فَيْإ قاَلَ:  بنالإقُرإآنِ، كَمَا رَوَى الْإ
رُ، تَ قْرَأُ الْمَائِدَةَ؟ فَ قُلْتُ: نَ عَمْ.   ،نَ زَلَتْ  فَ قَالَتْ: أَمَا إِن َّهَا آخِرُ سُورةَ  عَائِشَةَ، فَ قَالَتْ لِي: ياَ جُبَ ي ْ

.4(موهُ رِّ حَ فَ  فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهَا مِنْ حَلََل  فاَسْتَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهَا من حرام  

رَ مُحِلِّي ﴿ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا باِلْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بهَِيمَةُ الأنَْ عَامِ إِلََّّ مَا  لَى عَلَيْكُمْ غَي ْ يُ ت ْ
.[1]المائدة: الصَّيْدِ وَأنَْ تُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يرُيِدُ﴾

 ﴿﴾ِمَعَ اللَّهِ وَمَعَ النَّاسِ، وَسمِّيَتإ بِذَلِكَ  الإمُؤكََّدَةِ  الإعُهُودِ ؛ أي: يا أيهّا الَّذِينَ آمَنُوا أوْفُوا باِلعُقُود
ثيِقِهَا وَتَ وإكِيدِهَا لً  بَ عإد الذَّبإح،5والغَنَمِ  والبَ قَرِ  بِلِ الْإ  ؛ أي:﴾الأنَْعامِ  أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ﴿، لتَِ وإ ، أكإ

َزإوَاجُ الثَّمَانيَِةُ الَّتِِ ذكََرَهَا اللَّهُ تَ عَالََ فِ  نَ إعَامِ وَهِيَ الْإ  .سُورَةِ الْإ

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَهِيَ الإعَشَرَةُ الَّتِِ حَرَّمَهَا اللَّهُ تَ عَالََ وبَ ي َّنَها بِقَوإلهِِ:  إلَّّ ما يُ تْلى عَلَيْكُمْ﴾﴿
مُ وَلَحْمُ الْخِنزيِرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْ  قُوذَةُ وَالْمُتَ رَدِّيةَُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ وَالدَّ

يْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ   .[3المائدة: ] ﴾السَّبُعُ إِلََّّ مَا ذكََّ

بِلِ أَوإ الإبَ قَرِ  فَ هَذِهِ الإعَشَرَةُ حَراَمٌ، وَلَوإ كَانَتإ مِنَ   لُهَاأو الْإِ .الإغَنَمِ لََ يََِل  أَكإ

1
 (.03/ص: 6) القرطبيتفسير  
2
 .053، ص: الناسخ والمنسوخ للنحاس 
3
 (.53535أخرجه أحمد ) 
4
(، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.0123أخرجه الحاكم في مستدركه ) 
5
 ويدخل فيه المعز والضأن. 
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 ﴿ َر نَ إعَامِ لَكُمإ صَيإدُهَا  ؛﴾وأنَْ تُمْ حُرُمٌ  مُحِلِّي الصَّيْدِ غَي ْ تَث إنََ أيَإض ا مِنإ حِلِّ بََيِمَةِ الْإ : وَيُسإ أَيإ
رَةٍ، أَوإ بَِِمَا مَع االْرُُموَأنَ إتُمإ فِ  رَ﴾﴿و ،، أَوإ وَأنَ إتُمإ مُُإرمُِونَ بَِِجٍّ أَوإ عُمإ اَلِ مِنَ  مَنإصُوبٌ   غَي ْ عَلَى الْإ

هُورِ  أُحِلَّتْ لَكُمْ﴾﴿: الإكَافِ وَالإمِيمِ فِ قَ وإلهِِ  مإ الَّذِي يََإرُمُ حَالَ  وَالْمُرَادُ باِلصَّيْدِ  6.وَهَذَا رَأإيُ الْإُ
رِ كَمَا قاَلَ اللَّهُ تَ عَالََ  ، دُونَ صَيإدِ الإبَحإ راَمِ هُوَ صَيإدُ الإبَ رِّ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطعََامُهُ مَتَاعًا ﴿أُحِلَّ لَكُمْ : الْإِحإ

: المائدة] ونَ﴾لَكُمْ وَللِسَّيَّارةَِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَ رِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَات َّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِليَْهِ تُحْشَرُ 

69]. 

  ﴿ َعَلُ مَا يَشَاءُ، وَهُوَ سُبإحَانهَُ يََُلِّلُ وَيََُ  ﴾ما يرُيِدُ  يَحْكُمُ  إنّ اللَّه رِّمُ وَيأَإمُرُ وَيَ ن إهَى، لََ مُعَقِّبَ وَيَ فإ
مِهِ، وَلََ اعإتِاَضَ عَلَيإهِ   .لُِْكإ

 هَا  :وَفِي الْآيةَِ فَ وَائِدُ وَأَحْكَامٌ مِن ْ

  :وَهِيَ نَ وْعَانِ وُجُوبُ الإوَفاَءِ باِلإعُهُودِ وَالإعُقُودِ،  -

  ََعُهُودٌ وَمَوَاثيِقُ مَعَ اللَّهِ تَ عَال. 

  ِوَعُهُودٌ وَمَوَاثيِقُ مَعَ خَلإقِه. 

دُ اللَّهِ تَ عَالََ عِبَادَتُ   دَهُ لََ شَريِكَ لَهُ، وَإِقاَمَةُ فَ عَهإ بِعُهُودِ  -وَلََ بدَُّ –وَمَنإ أدََّى ذَلِكَ وَفََّّ  ،دِينِهِ  هُ وَحإ
لَإقِ؛  لَإقِ لََاَ تَ عَل قٌ بَِِقِّ اللَّهِ تَ عَالََ مِنإ جِهَةِ أنَ َّهَا حُقُوقٌ للِإعِبَادِ بَ عإضِهِمإ  لَِْنَّ وَمَوَاثيِقِ الْإ عُهُودَ وَمَوَاثيِقَ الْإ

عُهُودِ ، فَ وَجَبَ عَلَيإهِ الإوَفاَءُ بَِاَ طاَعَة  للَِّهِ تَ عَالََ الَّذِي أمََرَ بإِِيفَاءِ الإ عَلَى بَ عإضٍ أَوإجَبَ هَا اللَّهُ تَ عَالََ 
 .هَامَ نَ قإضَ وَالإمَوَاثيِقِ، وَحَرَّ 

  ُبَةَ بإنِ عَامِرٍ  :االْوَفاَءُ بِهَ وَمِنْ أَعْظَمِ الْمَوَاثيِقِ الَّتِي يَجِب رَضِيَ اللَّهُ -شُرُوطُ النِّكَاحِ لَِْدِيثِ عُقإ
بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ  تُوفُواالشُّرُوطِ أَنْ  أَحَقُّ »: -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  -عَنإهُ 

                                                           
6
ريد في إعراب القرآن المجيد (، والكتاب الف182/ص: 1(، ومشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب )063/ص: 9انظر: تفسير الطبري ) 

 (.091/ص: 1للمنتجب الهمذاني )
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دِ الإعِتإقِ، فَ هُوَ  وَمِنإ أنَ إوَاعِ الإعُقُودِ عَقإدٌ ، 7«الْفُرُوجَ  دِ الإوَقإفِ وَعَقإ رِ، وَعَقإ دِ النَّذإ سِهِ، كَعَقإ َ الإعَبإدِ وَنَ فإ بَ يْإ
 يَ عإقِدُهُ وَهُوَ مُلإزَمٌ بِهِ.

 هَا تَدَل وا بِعُمُومِ قَ وإلِ اللَّهِ تَ عَالََ ءَ : أَنَّ فُ قَهَاوَمِن ْ نََابلَِةَ اسإ عَلَى جَوَازِ خِيَارِ  ﴾أَوْفُوا باِلْعُقُودِ ﴿ :ناَ الْإ
 8الشَّرإطِ مُدَّة  مَعإلُومَة  وَلَوإ طَويِلَة .

 هَا نَ إعَامِ حَلًَلٌ مُطإلَق ا إِلََّ مَا وَرَدَ وَمِن ْ ريمهِِ لقَِوإلهِِ  : أَنَّ بََيِمَةَ الْإ  ،إلَّّ ما يُ تْلى عَلَيْكُمْ﴾﴿: النَّص  بتَِحإ
تَدَلَّ ابإنُ عُمَرَ وَابإنُ عَبَّاسٍ  هُمإ -وَقَدِ اسإ نَِيِْ إِذَا وُجِدَ مَيِّت ا  بَِذَِهِ  -رَضِيَ اللَّهُ عَن إ لِ الْإ يةَِ عَلَى إبِاَحَةِ أَكإ الْإ

لََلَ مَا  تِدإ ، وَيُ ؤَيِّدُ هَذَا الَِسإ ريِِّ صَحَّ فِ بَطإنِ أمُِّهِ إِذَا ذكُِّيَتإ دُإ قاَلَ:  -رَضِيَ اللَّهُ عَنإهُ -عَنإ أَبِ سَعِيدٍ الْإ
 .9«ذكََاةُ الْجَنِينِ ذكََاةُ أمُِّهِ » :-وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ -قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

  ُهَا أَوإ وُجِدَ مَيِّت ا فِ بَطإنِ  :فَدَلَّ هَذَا الْحَدِيث نَِيَْ إذَا خَرجََ مَيِّت ا مِنإ بَطإنِ أمُِّهِ بَ عإدَ ذَبِإِ عَلَى أَنَّ الْإ
زاَئِهَا  ؛أمُِّهِ فَ هُوَ حَلًَلٌ  هُورُ مِنَ وَهَذَا  ،فَذكََاتُ هَا ذكََاةٌ لَهُ لِْنََّهُ جُزإءٌ مِنإ أَجإ هَبِ  هُوَ الإمَشإ وَهُوَ  ،10الإمَذإ

لِ الإعِلإمِ  هَبُ جَْاَهِيِْ أَهإ اعُ  11،مَذإ  .12بَلإ قَدإ حُكِيَ فيه الْإِجْإ

  ُتَدَل وا بِعُمُومِ قَ وإله تَ عَالََ  إلَ وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّة لُهُ وَاسإ ، ﴾﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ أنََّهُ لََ يََِل  أَكإ
بِيهِ  رُوِيَ  أَبِ سَعِيدٍ السَّابِقَ  حَدِيثَ بأنَّ وَقاَلُوا أيَإض ا  نَِيِْ كَذكََاةِ  ذكََاةُ  :أَيإ  ؛باِلنَّصإبِ فَ هُوَ عَلَى التَّشإ الْإ

دِيثَ مَرإوِيٌّ باِلرَّفإعِ وَليَإسَ باِلنَّصإبِ  وَهَذَا 13.أمُِّهِ  دِيثِ أَنَّ الْإَ لِ الْإَ فُوظُ عِنإدَ أَهإ وَالَلَّهُ  ،فِيهِ نَظرٌَ، وَالإمَحإ
 أعَإلَمُ.

 هَا لَى عَلَيْكُمْ : ﴿: أَنَّ الإقُرإآنَ يُ فَسِّرُ بَ عإضُهُ بَ عإض ا، فَ قَوإلُ اللَّهِ تَ عَالََ وَمِن ْ يةَِ سِّرَ فُ  ﴾إِلََّّ مَا يُ ت ْ  فِ الْإ
سِهَا. مِنَ  الثَّالثَِةِ   الس ورَةِ نَ فإ

 هَا راَمِ أَوإ دَاخِلَ وَمِن ْ رَمِ : أَنَّ الصَّيإدَ حَلًَلٌ كُلَّهُ إِلََّ صَيإدَ الإبَ رِّ حَالَ الْإِحإ  فَ هُوَ حَراَمٌ. الْإَ

                                                           
7
 (.2121ظ له، ومسلم )( واللف5352بخاري )أخرجه ال 
8
 (.123 ص:/3)، وكشاف القناع (213ص: /0)شرح منتهى الإرادات  :انظر 
9
 .(0233(، وابن ماجه )5153) أبو داودأخرجه و ( وقال: هذا حديث حسن.2136)أخرجه الترمذي  
10
 (.139/ص: 6(، وكشاف القناع )030/ص: 23انظر: الإنصاف للمرداوي ) 
11
 (.032/ص: 9(، والمغني )218/ص: 9(، والمجموع للنووي )77/ص: 10انظر: التمهيد لابن عبدالبر ) 
12
 (.027/ص: 2(، والإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان )032/ص: 9انظر المغني ) 
13
 (.171/ص: 22(، والبناية شرح الهداية للعيني )96/ص: 6(، والمحلى بالآثار )201/ص: 2انظر: أحكام القرآن للجصاص ) 
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 هَا راَدَةِ للَِّهِ عَزَّ وَجَلَّ.ا: إِث إبَاتُ وَمِن ْ  لْإِ

اللَّهِ وَلَّ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَّ الْهَدْيَ وَلَّ الْقَلَئِدَ وَلَّ آمِّينَ  أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَّ تُحِلُّوا شَعَائِرَ ﴿ياَ 
شَنَآنُ قَ وْم  أَنْ الْبَ يْتَ الْحَرَامَ يَ بْتَ غُونَ فَضْلًَ مِنْ ربَِّهِمْ وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاَصْطاَدُوا وَلَّ يَجْرمَِنَّكُمْ 

مِ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَ عْتَدُوا وَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْبِرِّ وَالت َّقْوَى وَلَّ تَ عَاوَنوُا عَلَى الِإثْ 
 .[2المائدة: ] وَالْعُدْوَانِ وَات َّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

 ﴿تَحِل وا  :أَيإ ؛ مَنُوا لَّ تُحِلُّوا﴾يا أيهّا الَّذِينَ آ  ،شَعِيْةٍَ  جَْإعُ  اللَّه﴾ شَعائِرَ ﴿لََ تَ نإتَهِكُوا وَلََ تَسإ
رُُمَ  :أَيإ  ؛﴾الحَرامَ  ولَّ الشَّهْرَ ﴿ هِ دِينِ  وهي مَعالُِ  هُرَ الْإ َشإ جَّةِ وهي ،وَلََ تَ نإتَهِكُوا الْإ : ذُو الإقَعإدَةِ وَذُو الْإِ
 .14وَرَجَبٌ باِلإقِتَالِ وَفِعإلِ الإمَعَاصِي فِيهَا بَلإ عَظَّمُوهَاوَالإمُحَرَّمُ 

  ﴿ َيَ باِلت َّعَر ضِ لَهُ بَلإ عَظِّمُوهُ أَيإ  ؛﴾ولَّ الهَدْي دَإ تَحِل وا الَإ دِيَ إِلََ وَالْهَدْيُ هُوَ ، : وَلََ تَسإ : مَا أهُإ
رَمِ مِنإ بََيِمَةِ  يُ  دُ يُ قَلَّ  مَا وَهِيَ  ،جَْإعُ قِلًَدَة ﴾ولَّ القَلَئِدَ ﴿تَ قَر ب ا إِلََ اللَّهِ تَ عَالََ  عامِ نإ الْإَ الْإَ دَإ عَلًَمَة   بِهِ الَإ

يٌ، فَلًَ يَ تَ عَرَّضُ لَهُ أَحَدٌ، وكََذَا لَوإ ضَلَّ عَرَ عإرَ لَهُ ليِ ُ  يٌ فَلًَ يَ تَ عَرَّضُ لهَُ  يََِدُهُ أنََّهُ  مَنإ  فَ فَ أنََّهُ هَدإ  .هَدإ

 ﴿َّرَةِ بأَِنإ تُ قَاتلُِوهُمإ أَوإ تَصُد وهُمإ  ﴾الحَرامَ  البَ يْتَ ﴿قاصِدِينَ  ﴾آمِّينَ ﴿تُُِل وا  ﴾ول للِإحَجِّ أَوِ الإعُمإ
فلً تَ تَ عَرَّضُوا  ،مِنهُ  ﴾ورِضْواناً﴿باِلتِّجارَةِ  ﴾مِن ربَهّمْ ﴿رزِإق ا  ﴾فَضْلًَ ﴿ بونَ لُ طإ يَ يَ بْتَ غُونَ( ﴿وَتََإنَ عُوهُمإ 

 .مإ لقَِوإمٍ هَذِهِ صِفَتُهم تَ عإظِيم ا لََُ 

 ﴿ ْرامِ  ﴾وإذا حَلَلْتُم : حَلَّ لَكُمإ الصَّيإدُ  ؛﴾فاصْطادُوا﴿ مِن الْحإ لََ  :أَيإ  ؛﴾ولَّ يَجْرمَِنكُمْ ﴿أَيإ
لِ  ﴾قَ وْم  ﴿ بُ غإضُ  ﴾شَنَآنُ ﴿يََإمِلَنَّكُمإ   حَدَثَ عَامَ كَمَا  ﴾الحَرامِ  المَسْجِدِ  أنْ صَدُّوكُمْ عَنِ ﴿لَِْجإ

وَلَّ يَجْرمَِنَّكُمْ ﴿: بَلِ اعإدِلُوا كَمَا قاَلَ اللَّهُ تَ عَالََ  ،عَلَيإهِمإ بِاَ لََ يََِل  لَكُمإ شَرإع ا أنْ تَ عْتَدُوا﴾﴿ ةيَّ بِ يإ دَ الْإُ 
رَبُ للِت َّقْوَى﴾  .[8: مائدة]ال شَنَآنُ قَ وْم  عَلَى أَلَّ تَ عْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَق ْ
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ها الإمام أحمدُ الآيةَ التي لم يُنْسَخْ غيرُها في المائدةِ، وأنّ ما عداها مُحْكَمٌ، كما ذكر ذلك ابن القيم   « بدائع الفوائد» في -الله رحمه-هذه الآيةُ عدَّ

مَ في سورةِ البقرةِ الكلامُ على مسألة القتال في الأشهُرِ الحُرُمِ وتعظيمِها وتحريمِ القتالِ فيها ومراحلِ نَسْخِه، حت (،33/ص: 0) ى نُسِخَ القتالُ وقد تقدَّ
 وبَقِيَ التعظيمُ.
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 ﴿ ّولَّ تَعاوَنوُا عَلى الإثْم﴿ي واهِ بتَِ رإكِ النَّ  ﴾والت َّقْوى﴿ رِ وامِ بِفِعإلِ الْإَ  ﴾وتَعاوَنوُا عَلى البِر﴾ 
وَالَِِمإ وَغَيْإِ ذَلِكَ مَائِهِمإ وَأعَإراَضِهِمإ وَ الت َّعَدِّي عَلَى النَّاسِ فِ دِ  ﴾عُدْوانِ الْ وَ ﴿ نوبِ الذ  عاصِي وَ مَ الإ  أمَإ

تِنَابِ نَ وَاهِيهِ  ﴾وات َّقُوا اللَّهَ ﴿ ذَرُوهُ خالَفَ  لِمَنإ  ﴾عِقابِ الْ  شَدِيدُ  إنّ اللَّهَ ﴿بِفِعإلِ أَوَامِرهِِ وَاجإ  .هُ، فاَحإ

  ُوَالْآيةَُ فِيهَا فَ وَائِد: 

 رٌ لَّهُ عِندَ ذَلِكَ وَمَن يُ عَظِّمْ حُرُمَاتِ ﴿ قاَلَ تَ عَالََ: ،: وُجُوبُ تَ عإظِيمِ شَعَائرِِ اللَّهِ منها اللَّهِ فَ هُوَ خَي ْ
تِقَامَتِهِ تَ عإظِيمَ تلِإكَ [33 ]الحج: ﴾ربَِّهِ  َ اللَّهُ تَ عَالََ أَنَّ مِنإ أعَإظَمِ عَلًَمَاتِ صَلًَحِ الإقَلإبِ وَاسإ . وَقَدإ بَ يَّْ

. [32 ]الحج: ﴾ا مِن تَ قْوَى الْقُلُوبذَلِكَ وَمَن يُ عَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فإَِن َّهَ ﴿ :الشَّعَائرِِ، فَ قَالَ سُبإحَانهَُ 
جِّ،  وَمِنْ أَعْظَمِ شَعَائِرِ اللَّهِ الإعِبَادَاتِ،  وَشَعَائرُِ اللَّهِ هِيَ مَا شَرَعَهُ مِنَ  بَ عإدَ تَ وإحِيدِهِ شَعِيْتَاَ الصَّلًَةِ وَالْإَ

لًَلَِاَ باِلإقَلإبِ وَمََُبَّتِهَ  مِيلِ الإعُبُودِيَّةِ وَتَ عإظِيمُهَا يَكُونُ بِفِعإلِ مَا أمََرَ اللَّهُ بِهِ، وَتَ رإكِ مَا نَ هَى عَنإهُ، وَبإِِجإ ا، وَتَكإ
 وَلََ مُتَثاَقِلٍ. مُتَ هَاوِنٍ، وَلََ مُتَكَاسِلٍ، فِيهَا غَي إرَ 

 هَا ى عَنإهُ : تَُإريُِم انإتِهَاك شَعَائرِ اللَّهِ، وَذَلِكَ بتَِ رإكِ مَا أمََرَ اللَّهُ بهِِ، أوَإ بِفِعإلِ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ وَنَ هَ وَمِن ْ
 .﴾لَّ تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ ﴿: لقَِوإلهِِ تَ عَالََ 

 هَا يةَِ تَ عإظِيمَ : أَنَّ مِنإ أعَإظَمِ وَمِن ْ يِ  شَعَائرِِ اللَّهِ الإوَاردَِةِ فِ الْإ دَإ رُُمِ وَالَإ هُرِ الْإ َشإ وَالإقَلًَئِدِ وَقاَصِدِي  الْإ
جِدِ الْإَ  يةَِ مَعَ أنَ َّهَا دَاخِلَةٌ فِ قَ وإله تَ عَالََ  رامِ الإمَسإ لَّ تُحِلُّوا شَعَائِرَ ﴿: لَِْدَاءِ الن سُكِ، وَقَدإ ذكُِرإت فِ الْإ

اَصِّ عَلَى الإعَامِّ  ﴾اللَّهِ   وَإِلََّ فَ هَذِهِ الإمَذإكُوراَتُ مِنإ شَعَائرِِ اللَّهِ. ، 15مِنإ باَبِ عَطإفِ الْإ

 هَا دَاءِ إِلََ الإبَ يإتِ.وَمِن ْ هإ رُوعِيَّةُ الْإِ  : مَشإ

هَا يِ.وَمِن ْ دَإ لِيدِ الَإ رُوعِيَّةُ تَ قإ  : مَشإ

هَا ريِفُ قاَصِدِي وَمِن ْ راَمِ.: تَشإ جِدِ الْإَ  الإمَسإ

هَا تُ وَمِن ْ رَمِ بِغَيْإِ  يَ بْتَ غُونَ فَضْلًَ مِنْ ربَِّهِمْ وَرِضْوَاناً﴾﴿لَّ بِقَوإلهِِ تَ عَالََ: دِ : اسإ عَلَى جَوَازِ دُخُولِ الْإَ
راَمٍ،  هُورُ مِنَ وَهَذِهِ الْمَسْألََةُ مَحَلُّ خِلََف  بَ يْنَ الْعُلَمَاءِ إِحإ راَمِ بَِِجٍّ أَوإ  ، فَالإمَشإ هَبِ وُجُوبُ الْإِحإ الإمَذإ
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هُ لَيْسَ مِ "وَفَائِدَتُهُ ا :عطف الخاص على العام فقال ما نصه فائدة (513/ص: 0) الإتقانوقد ذكر السيوطي في   نْبِيهُ عَلَى فَضْلِهِ حَتَّى كَأنََّ نْ جِنْسِ لتَّ

اتِ". غَايُرِ فِي الذَّ غَايُرِ فِي الْوَصْفِ مَنْزِلةََ التَّ  الْعَامِّ، تَنْزِيلاا للِتَّ
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رَمَ مَِّنإ يأَإتِ مِنإ خَارجِِ الإمَوَاقِيتِ، خُلُ الْإَ رَةٍ لِكُلِّ مَنإ سَيَدإ هُورُ مِنَ  16عُمإ مُإ نََفِيَّةِ  وَبِهِ قاَلَ الْإ الْإ
تَدَل وا بأِثَرَِ ابإنِ عَبَّاسٍ  17،وَالإمَالِكِيَّةِ  هُمَارَضِيَ اللَّهُ -وَاسإ مَا يَدْخُلُ مَكَّةَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهَا وَلََّ قاَلَ: " -عَن إ

 .18"مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا إِلََّّ بإِِحْرَام  

حْرَامَ مُسْتَحَبٌّ وَليَْسَ بِوَاجِب  لِمَنْ  مَامِ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّ الْإِ سَيَدْخُلُ وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَرِوَايةٌَ عَنِ الْإِ
حْرَامِ إلََّّ إنْ أَراَدَ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ  مَكَّةَ،  19،وَلََّ يَ لْزَمُ مَنْ أَراَدَ دُخُولَ مَكَّةَ مِنْ أَهْلِ الْآفاَقِ باِلْإِ

تَدَل وا بَِِدِيثِ أنََسِ بإنِ مَالِكٍ  دَخَلَ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ": -رَضِيَ اللَّهُ عَنإهُ -وَاسإ
فِي حَدِيثِ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -النَّبِيِّ  قَوْلِ بِ وَ . 20"رُ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رأَْسِهِ الْمِغْفَ 

 .21«هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أتََى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرهِِنَّ مِمَّنْ أَراَدَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ »: الْمَوَاقِيتِ 

جَّ  «مِمَّنْ أَراَدَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ »فَ قَوإلهُُ:  راَمِ فِ الإمَوَاقِيتِ خَاصٌّ بِنَإ أرَاَدَ الْإَ يَدُل  عَلَى أَنَّ وُجُوبَ الْإِحإ
هِِ. رَةَ دُونَ غَيْإ  وَالإعُمإ

 هَا ُصُوليِِّيَْ بِقَوإلهِِ تَ عَالََ وَمِن ْ تَدَلَّ كَثِيٌْ مِنَ الْإ  :حَلَلْتُمْ فاَصْطاَدُوا﴾ وَإِذَا﴿: : اسإ

ثَرِ الإعُلَمَاءِ  - باَحَةَ، وَهَذَا قَ وإلُ أَكإ تَضِي الْإِ ظإرِ يَ قإ رِ بَ عإدَ الْإَ َمإ  .عَلَى أَنَّ وُرُودَ الْإ

هَبُ ابإنِ حَزإمٍ  وَالْقَوْلُ الثَّانِي - رِ عَلَى حَالَِاَ فِ اقإتِضَاءِ الإوُجُوبِ. وَهُوَ مَذإ َمإ وَبَ عإضِ  أَنَّ صِيغَةَ الْإ
 .الإمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيِّ 

باَحَةِ وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ  - يِ فإَِنإ كَانَ مُبَاح ا كَانَ لِلْإِ يَ السَّابِقَ وَيعُِيدُهُ إلََ مَا كَانَ قَ بإلَ الن َّهإ  : أنََّهُ يَ رإفَعُ الن َّهإ
 22.يَْ قِ قِّ حَ مُ الإ  نَ مِ  ةٌ اعَ جَْ  هُ تارَ اخإ  لَ وإ قَ ا الإ ذَ هَ وَ ، وَإِنإ كَانَ وَاجِب ا فَ وَاجِبٌ 

   ُوَهَذَا أَمُرٌ بَ عْدَ الْحَظْرِ، وَالصَّحِيحُ : )فِي تَ فْسِيرهِِ لِهَذِهِ الْآيةَِ  -رحَِمَهُ اللَّهُ -كَثِير  قاَلَ ابْن
 ،فإَِنْ كَانَ وَاجِبًا رَدَّهُ وَاجِبًا ،الْحُكْمَ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَ بْلَ الن َّهْيِ  الَّذِي يَ ثْبُتُ عَلَى السَّبْر: أنََّهُ يَ رُدُّ 
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 (.017/ص: 0انظر: الإنصاف ) 
17
 (.01/ص: 0(، ومواهب الجليل )077/ص: 1انظر: رد المحتار ) 
18
 (.3351السنن الكبرى )في البيهقي أخرجه  
19
 (.153ص: /0)الإنصاف (، و26-22ص: /3)المجموع انظر:  
20
 (.2053(، ومسلم )2116ي )أخرجه البخار 
21
 ( باختلاف يسير.2212مسلم )(، 2551البخاري )أخرجه  
22
 (.070-073/ص: 2)  شرح مختصر الروضةو(، 45ص: /1المستصفى )و(، 111-112ص: /2المحيط للزركشي ) انظر 
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، أَوْ مُبَاحًا فَمُبَاحٌ. وَمَنْ قاَلَ: إِنَّهُ عَلَى الْوُجُوبِ، يُ نْتَ قَضُ عَلَيْهِ  بِآياَت    وَإِنْ كَانَ مُسْتَحَبًّا فَمُسْتَحَبٌّ
باَحَةِ،  وَالَّذِي يَ نْتَظِمُ الْأَدِلَّةَ كُلَّهَا هَذَا الَّذِي ذكََرْناَهُ،  عَلَيْهِ آياَتٌ أُخَرُ،  رُدُّ ي َ كَثِيرَة ، وَمَنْ قاَلَ: إِنَّهُ لِلِْْ
 24.-رحمه الل-واختار هذا القول الإمام الشنقيطي  23ل(.كَمَا اخْتَارهَُ بَ عْضُ عُلَمَاءِ الْأُصُو 

 لَهُ تعالَومنها الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ وَلَّ يَجْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَ وْم  أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ ﴿ :: أنَ قَ وإ
سَبَتإ بُ غإضَهُ، لًَقِ خإ حَثٌّ عَلَى مَكَارمِِ الْإ  تَ عْتَدُوا﴾ وِ مَِّنإ تَ قَدَّمَتإ مِنإهُ إِسَاءَةٌ أَكإ ولهذا قاَلَ  وَالإعَفإ

لُ بِهِ قاَمَت مَا عاملتَ مَنْ عَصَى اللَّهَ فِيكَ بِمِثْلِ أَنْ تُطِيعَ اللَّهَ فِيهِ، وَالْعَدْ : "بَ عْضُ السَّلَفِ 
رِ مَا اعإتَدَى عَلَيإهِ ، 25"السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ  هُومِ قَ وإلهِِ تَ عَالََ  ،وَيََُوزُ أَنإ يَ عإتَدِيَ عَلَيإهِ بِقَدإ أَنْ ﴿: لِمَفإ

لَكِنَّ  ﴾عَلَيْكُمْ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى ﴿: تعالَ هِ لِ وإ قَ لِ وَ  ،﴾تَ عْتَدُوا
وَ أَ  رَ وَالإعَفإ  .[03 ]الشورى: ﴾فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فأََجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴿: فإضَلُ لقَِوإلهِِ تَ عَالََ الصَّب إ

 هَا  : وُجُوبُ الت َّعَاوُنِ عَلَى الإبِِّ وَالت َّقإوَى.وَمِن ْ

 هَا ثْإِ وَمِن ْ وَانِ.: تَُإريُِم الت َّعَاوُنِ عَلَى الْإِ  وَالإعُدإ

 هَا  : وُجُوبُ تَ قإوَى اللَّهِ تَ عَالََ.وَمِن ْ

مُ وَلَحْمُ الْخِنزيِرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَ  وْقُوذَةُ ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّ
يْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَ قْسِمُوا باِلَأزْلَّمِ  وَالْمُتَ رَدِّيةَُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ  إِلََّّ مَا ذكََّ

دِينَكُمْ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَ وْمَ يئَِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ 
ثْم   وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي رَ مُتَجَانِف  لِإِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطرَُّ فِي مَخْمَصَة  غَي ْ
 .[3المائدة: ] فإَِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ﴾

 ﴿ ُلُهَا ﴾حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ المَيْتَة رُمُ أَكإ  :أيإ  ؛﴾والدَّمُ ﴿ ،وَهِيَ مَا مَاتَ بِغَيْإِ ذكََاةٍ شَرإعِيَّةٍ فَ يَحإ
فُوحُ مَ الإ  مُ غَيْإِ الِله  ﴾الخِنْزيِر وما أهُِلَّ لِغَيْرِ اللَّه بِهِ  ولَحْمُ ﴿ ،الْنَإعامِ  كَما فِ آيةِ   سإ بأَِنإ ذكُِرَ عَلَيإهِ اسإ
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تُولَةُ مَ الإ  ﴾والمَوْقُوذَةُ ﴿خَن إق ا  مَيإتَةُ الإ  ﴾والمُنْخَنِقَةُ ﴿ ،عِنإدَ الذَّبإحِ   مِنإ  السّاقِطةَُ  ﴾مُتَ رَدِّيةَُ الْ وَ ﴿ضَرإب ا  قإ
رَى فَ تَمُوتُ  ﴾النَّطِيحَةُ وَ ﴿فَماتَتإ  عالٍ  كانٍ مَ   .وَهِيَ الَّتِِ تَ نإطَحُهَا أُخإ

  ﴿ ُالَّتِِ  ؛﴾وما أكَلَ السَّبُع : تُمإ  :أيإ  ؛إلَّّ ما ذكََّيْتُمْ﴾﴿ ،عِ لََاَمَاتَتإ بِسَبَبِ افإتِاَسِ السَّبُ أَيإ أدإركَإ
ياءِ  مِنإ  فِيهِ الر وحَ  تِث إنَاءَ  ؛بِدُونِ الذَّكَاةِ أمَإ لََ  هُ سَوَاءٌ تَ يَ قَّنَ مَوإتَ  ،لًلٌ حَ  وَ هُ فَذَبَِإتُمُوهُ ف َ  هَذِهِ الَْشإ لَِْنَّ الَِسإ

لِ الإعِلإمِ  يةَِ مُتَّصِلٌ وَهَذَا رأَإيُ جَْاَهِيِْ أهَإ  . 26الَّذِي فِ الْإ

 ﴿ ِناَمِ  :أَيإ  ؛﴾وما ذُبِحَ عَلى النُّصُب َصإ وَهِيَ حِجَارةٌَ كَانوُا  ،وَحُرِّمَ عَلَيإكُمإ مَا ذُبِحَ عَلَى الْإ
ا لََاَ. بيِحَةَ تَ عإظِيم  بَُِونَ الذَّ  يَ نإصِبُونَ هَا وَيَ عإبُدُونَ هَا مِنإ دُونِ اللَّهِ فَ يَذإ

  ﴿مَ الَّذِي لَكُمإ الإقَ تَطإلبُُوا  ﴾وأَنْ تَسْتَ قْسِمُوا ا مَعَ هَ ضَمِّ وَ  بِفَتإحِ الزاّيِ  ؛زلََم   جَْإعُ  باِلَأزْلَّمِ﴾﴿سإ
تبُُونَ عَلى أحَدِها: )اف إعَلإ(، وعَلى الْخَرِ: )لَ  كانوُا  مُعَي َّنَةٌ  : قِداحٌ يَ هِ ، وَ اللًّمِ  فَ تإحِ  تَ قإسِمُونَ بَِا، يَكإ يَسإ

عَلإ(، ثَُّْ يََُرِّكُونَ هَ  تِخَارَةٌ جَاهِلِيَّةٌ  ،ا، فَأيَ ها خَرجََ، عَمِلُوا بِهِ تَ فإ  .وَهِيَ اسإ

  ِّمَامِ الْبُخَارِي  ا خَرجََ فِ طلََبِ النَّبِِّ أَنَّ سُراَقَةَ بإنَ مَالِكِ بإنِ جُعإشُم لَمَّ  كَمَا ثَ بَتَ فِي صَحِيحِ الْإِ
رٍ، وَأَبِ  -صلى الله عليه وسلم– تَ قإسَمإتُ ": قاَلَ  مُهَاجِرَيإنِ، الإمَدِينَةِ  إِلََ  ذَاهِبَانِ  وَهُُاَ بَكإ َزإلََمِ  فاَسإ  باِلْإ

رَهُ  أَضُر هُمإ أمَإ  هَلإ  َزإلََمَ وَأتَ إبَ عإتُ هُمإ  : لََ تَضُرَّهُمإ لََ؟ فَخَرجََ الَّذِي أَكإ تَ قإسَمَ بَِاَ "قَالَ: فَ عَصَيإتُ الْإ ، ثَُّْ إنَِّهُ اسإ
رهَُ: لََ  لَمَ   تَضُرَّهُمإ ثاَنيَِة  وَثاَلثِةَ ، كُل  ذَلِكَ يََإرجُُ الَّذِي يَكإ وكََانَ كَذَلِكَ وكََانَ سُراَقَةُ لإَ يُسلِمإ إِذإ ذَاكَ، ثَُّْ أَسإ

 27.بَ عإدَ ذَلِكَ 

  ﴿ ٌأنَإ ؛ ﴾اليَ وْم يئَِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينكُمْ ﴿خُرُوجٌ عَنإ طاَعَةِ اللَّهِ تَ عَالََ  ﴾ذَلِكُمْ فِسْق : أَيإ
وَذَلِكَ أَنَّ الْكُفَّارَ كَانوُا يَطْمَعُونَ فِي عَوْدِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى دِينِهِمإ كُفَّار ا، " تَ رإجِعُوا عَنإ دِينِكُمإ إِلََ 

سْلََمُ يئَِسُوا  .28"دِينِهِمْ فَ لَمَّا قَوِيَ الْإِ

  ﴿ َكامَ  ﴾كُمْ فَلَ تَخْشَوْهُمْ واخْشَوْنِي اليَ وْم أكْمَلْت لَكُمْ دِين ا هَ بَ عإدَ  فَ لَمإ يَ نإزلِإ  هُ وفَرائِضَ  هُ أحإ
تَ رإتُ  :أيإ  ؛﴾عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي ورَضِيتُ  وأتَْمَمْتُ ﴿ ولَ حَرامٌ  حَلًلٌ   ﴾.دِينًا لَكُمْ الإسْلَمَ ﴿ اخإ
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  َمُعَةِ، يَ وإمَ عَرَفَةَ بَ عإدَ الإعَصإرِ فِ ح يةَُ يَ وإمَ الْإُ صلى الله عليه – جَّةِ الإوَدَاعِ، وَالنَّبِ  وقد نَ زلََتإ هَذِهِ الْإ
ِ عَنإ طاَرقِِ بإنِ شِهَابٍ قاَلَ:   بِعَرَفاَتٍ  وَاقِفٌ  -وسلم : الْيَ هُودُ لِعُمَرَ  قاَلَتِ "كَمَا ثَ بَتَ فِ الصَّحِيحَيْإ

فَ قَالَ عُمَرُ: إِنِّي لَأَعْلَمُ حِينَ أنُْزلَِتْ، وَأيَْنَ  ،إِنَّكُمْ تَ قْرَؤُونَ آيةًَ، لَوْ نَ زَلَتْ فِينَا لََّتَّخَذَناَهَا عِيدًا
 29."بِعَرَفَةَ  وَاللَّهِ  وَأنَاَ عَرَفَةَ، يَ وْمَ : أنُْزلَِتْ  حَيْثُ  -صلى الل عليه وسلم– زلَِتْ وَأيَْنَ رَسُولُ اللَّهِ أنُْ 

   ُاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، عَلَى هَذِهِ الْأمَُّةِ حَيْثُ أَكْمَلَ هَذِهِ أَكْبَ رُ نعَِمِ " :-رحَِمَهُ اللَّهُ -كَثِير  قاَلَ ابْن
غَيْرهِ، وَلََّ إِلَى نبَِيٍّ غَيْرِ نبَِيِّهِمْ، صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلََمُهُ  تَ عَالَى لَهُمْ دِينَ هُمْ، فَلََ يَحْتَاجُونَ إِلَى دِين  

، فَلََ حَلََلَ إِلََّّ مَا  نْسِ وَالْجِنِّ أَحَلَّهُ، وَلََّ حَرَامَ عَلَيْهِ؛ وَلِهَذَا جَعَلَهُ اللَّهُ خَاتَمَ الْأنَْبِيَاءِ، وَبَ عَثَهُ إِلَى الْإِ
 دِينَ إِلََّّ مَا شَرَعَهُ، وكَُلُّ شَيْء  أَخْبَ رَ بِهِ فَ هُوَ حَقٌّ وَصِدْقٌ لََّ كَذِبَ فِيهِ وَلََّ خُلْف،  إِلََّّ مَا حَرَّمَهُ، وَلََّ 

أَيْ: صِدْقاً فِي الْأَخْبَارِ، ؛ [111]الْأنَْ عَام:  ﴾كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ ربَِّكَ صِدْقاً وَعَدْلًَّ 
ينَ لَهُمْ تَمَّتوَالن َّوَاهِي، فَ لَمَّا  وَعَدْلًَّ فِي الْأَوَامِرِ  الن ِّعْمَةُ عَلَيْهِمْ؛ وَلِهَذَا قاَلَ تَ عَالَى  أَكْمَلَ الدِّ

أَيْ: فاَرْضَوْهُ  ؛﴿الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلَمَ دِينًا﴾
، فإَِنَّهُ الدِّينُ الَّذِي رَضِيَهُ اللَّهُ وَأَحَبَّهُ وَبَ عَثَ بِهِ أَفْضَلَ رُسُلِهِ الْكِرَامِ، وَأنَْ زَلَ بهِِ أنَْ تُمْ لِأنَْ فُسِكُمْ 

 30".أَشْرَفَ كُتبُِهِ 

هَِا إِلََ الإمَيإتَةِ أَوإ إِلََ  ﴾فَمَن اُضْطرَُّ ﴿ رَ ﴿ مََاعَةٍ  ﴾ي مَخْمَصَة  ف﴿ِ  غَيْإ ا د  مإ عَ  مائِلٍ  ﴾مُتَجانِف   غَي ْ
بِِِلًَفِ الإمَائِلِ وَالإمُتَ عَمِّدِ  ،بِهِ فِ إِباَحَتِهِ  ﴾رحَِيمٌ ﴿لَهُ ما أكَلَ  ﴾غَفُورٌ  فإَنَّ اللَّهَ ﴿ بٍ نإ ذَ  ﴾لِإثْم  ﴿
لِ مِنإ هَذِهِ الإمُحَرَّمَاتِ فإَِنَّهُ يأَإثَُْ بِلًَ شَكٍّ  لذَّنإبِ ل َكإ  .باِلْإ

 :ُوَالْآيةَُ فِيهَا فَ وَائِد 

 هَا ريِعَ الإمُطإلَقَ : مِن ْ ريِع ا-أَنَّ التَّشإ اَ هُوَ حَقٌّ خَالِصٌ للَِّهِ تَ عَالََ، لقَِوإلهِِ تَ عَالََ  -تَُإريم ا وَتَُإلِيلً  وَتَشإ : إِنََّّ
 افَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامً قُلْ أَرأَيَْ تُمْ مَا أنَْ زَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رزِْق  ﴿ :تعالَ هِ لِ وإ قَ لِ وَ  ﴾،﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ 

أَمْ لَهُمْ شُركََاءُ شَرَعُوا ﴿:تعالَ هِ لِ وإ قَ لِ وَ  ،[16 يونس:] وَحَلَلًَّ قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَ فْتَ رُونَ.﴾
ينِ مَا لَمْ يأَْذَنْ بِهِ اللَّه وَلَّ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ ﴿ :تعالَ هِ لِ وإ قَ لِ وَ  ،[21 الشورى:] ﴾لَهُمْ مِنَ الدِّ
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 ،[03 سف:]يو  ﴾إِنِ الْحُكْمُ إِلََّّ للَِّهِ أَمَرَ أَلََّّ تَ عْبُدُوا إِلََّّ إِيَّاهُ  ﴿ه:بحانسُ  هِ لِ وإ قَ لِ وَ ، [29 الكهف:] ﴾أَحَداً 
غُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً ﴿ :سبحانه هِ لِ وإ قَ لِ وَ   .[13]المائدة:  ﴾لِقَوْم  يوُقِنُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَ ب ْ

تَ نإ رِّ مَاءُ لََ يَُِل ونَ وَلََ يََُ وَالإعُلَ  كَامَ حَسَبَ مَا يَسإ َحإ ، وَلَكِن َّهُمإ يُ بَ ي ِّنُونَ الْإ بِطوُنَ مِنإ مُونَ مِنإ تلِإقَاءِ أنَ إفُسِهِمإ
يِ   ﴾فاَسْألَُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لََّ تَ عْلَمُونَ ﴿ فَ قَالَ:وَلِذَلِكَ أمََرَ اللَّهُ تَ عَالََ بِسُؤَالَِِمإ  ،نُصُوصِ الإوَحإ

هُمْ لعََلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَ نْبِطوُنهَُ ﴿ :عالَتَ  قالَ . وَ [03 ]النحل: وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِن ْ
هُمْ  أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي ياَ ﴿ ل:عز وج قالَ وَ  ،[83]النساء:  ﴾مِن ْ

 .[16 ]النساء: ﴾الْأَمْرِ مِنْكُمْ 

 هَا يََ وَانَ وَمِن ْ لُهُ الإمَقإدُورَ : أَنَّ الْإ ذَبِإ ا شَرإعِيًّا فإَِنَّهُ يََإرُمُ  يذُبَحإ عَلَى تَذإكِيَتِهِ إِذَا لإَ  الإمُبَاحَ أَكإ
اَعِ، راَدِ  31باِلْإِجْإ ريِِم مَيإتَةُ السَّمَكِ وَالْإَ تَث إنََ مِنإ هَذَا التَّحإ رَضِيَ اللَّهُ -عُمَرَ ابإنِ  لَِْدِيثِ  ؛وَيُ عإتَبَ رُ مَيإتَة ، وَيُسإ

أُحِلَّتْ لنََا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ؛ فأََمَّا الْمَيْتَتَانِ، » :-لَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَ -، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ -عَنإهُ 
 .32«فاَلْجَرَادُ وَالْحُوتُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ، فاَلْكَبِدُ وَالطِّحَالُ 

 هَا فُوحُ، وَهُوَ الَّذِي يََإرجُُ ي ذِ الَّ الدَّمَ : أَنَّ وَمِن ْ لِهِ هُوَ الدَّمُ الإمَسإ يََ وَانِ فِ حَالِ  مِنَ نُُيِنَا عَنإ أَكإ الْإ
اَهِلِيَّةِ  عَلُونهَُ فِ الْإ مِنإ بعَِيْهِِ وَشَرِبَ دَمَهُ، فَ هَذَا ا عِرإق   دَ كَانَ الرَّجُلُ إذَا جَاعَ فَصَّ  ،حَيَاتهِِ مِثإلَ مَا كَانوُا يَ فإ

بإحِ قَ بإلَ أَنإ تََإرجَُ الر وحُ، هَذَا هُوَ الدَّمُ الإمُحَرَّمُ النَّجِسُ  رَّمُ،هُوَ الإمُحَ   .وكََذَلِكَ الدَّمُ الَّذِي يَكُونُ عِنإدَ الذَّ

قَى فِي الْحَيَ وَانِ الْحَلََلِ   ا حَتََّّ لَوإ بَ عإدَ تَذإكِيَتِهِ تَذإكِيَة  شَرإعِيَّة ، فإَِنَّهُ يَكُونُ طاَهِر   أَمَّا الدَّمُ الَّذِي يَ ب ْ
بإحِ وَبَ عإدَ خُرُوجِ الر وحِ بَِِيإثُ  دِهِ، فإَِنَّ بَ عإضَ الإعُرُوقِ يَكُونُ فِيهَا دَمٌ بَ عإدَ الذَّ إِذَا فَصَدَت إهَا ان إفَجَرَ بَ عإدَ فَصإ

مُ حَلًَلٌ وَطاَهِرٌ  هَا الدَّمُ، وَهَذَا الدَّ بَ هَهُ كُل هُ حَلًَلٌ  وكََذَلِكَ دَمُ الإكَبِدِ وَدَمُ الإقَلإبِ  ،سَالَ مِن إ وَمَا أَشإ
 وَطاَهِرٌ.
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 هَا اَ ذكََرَ اللَّهُ وَمِن ْ يةَِ، وَإِنََّّ زاَئهِِ مَُُرَّمٌ، لعُِمُومِ هَذِهِ الْإ نِإزيِرَ بَِِمِيعِ أَجإ لْإَمَهُ لَِْنَّ مُعإظَمَ  تَ عَالََ  : أَنَّ الْإ
اَعِ الإعُلَمَاءِ.  33الَِنإتِفَاعِ مُتَ عَلِّقٌ بِهِ، وَهَذَا بإِِجْإ

 هَا مُ غَيْإِ اللَّهِ مِنإ نَبٍِّ أَوإ وَلٍِّ أَوإ صَنَمٍ أَوإ شَيإطاَنٍ أَوإ أَيِّ وَمِن ْ هَا اسإ مَعإبُودٍ   : أَنَّ أَيَّ ذَبيِحَةٍ ذكُِرَ عَلَي إ
لُهَا.كَالصَّلِيبِ وَ  هِِ فَلًَ يََُوزُ أَكإ  غَيْإ

 هَا َزإلََمِ؛ وَمِن ْ تِقإسَامِ باِلْإ اَهِلِيَّةِ : حُرإمَةُ الَِسإ قٌ، وَمِنَ ، لِْنََّهُ مِنإ أعَإمَالِ الْإ  الشِّرإكِ باِللَّهِ تَ عَالََ، وَهُوَ فِسإ
 الُل الْمُؤْمِنِينَ إِذَا تَ رَدَّدُوا فِي أمُُورهِِمْ أَنْ يَسْتَخِيرُوهُ بأَِنْ يَ عْبُدُوهُ، ثمَُّ يَسْألَُوهُ الخيَ رَة فِي رَ مَ أَ  وَقَدْ )

مَامُ البخاري عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدُ اللَّهِ  صلى الل – قاَلَ: رَسُولُ اللَّهِ  الْأَمْرِ الَّذِي يرُيِدُونهَُ، كَمَا رَوَاهُ الْإِ
ذَا هَمَّ أحدكُُم بالأمْرِ إِ "كَمَا يُ عَلِّمُنَا السُّورةََ مِنَ الْقُرْآنِ، وَيَ قُولُ:   الَِّسْتِخَارةََ  يُ عَلِّمُنَا -عليه وسلم

كَ، تِ رَ دْ قُ دِرُك بِ سْتَ قْ اكَ، و مِ لْ عِ كَ بِ فَ لْيَ ركَْعْ ركَْعَتَ يْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَريِضَةِ، ثمَُّ ليَِ قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أسْتَخِيرُ 
الْغيُُوبِ، اللَّهُمَّ  مُ ، وَأنَْتَ عَلََّ ، وتَ عْلَمُ وَلََّ أَعْلَمُ وَلََّ أقْدِرُ  الْعَظِيمِ؛ فإَِنَّكَ تَ قْدِرُ  كَ مِنْ فَضْلِ  لُكَ أَ سْ أَ وَ 

يهِ باِسْمِهِ -إِنَّ كنتَ تَ عْلَمُ هَذَا الْأَمْرَ  رًا لِي فِي دِينِي ومَعاشِ  -وَيُسَمِّ أَمْرِي، فاقدُرْهُ لِي  ةِ وعاقِبَ ي خَي ْ
لِي وَباَرِكْ لِي فِيهِ، اللَّهُمَّ إِنْ كنتَ تَ عْلَمْهُ شَرًّا لِي فِي دِينِي ومَعاشي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي،  هُ ويَسِّرْ 

رَ حَيْثُ كَانَ، ثمَُّ رَضِّني بِهِ   .35(34"فاصْرفِْنِي عَنْهُ، وَاصْرفِْهُ عنِّي، واقْدُرْ لِي الْخَي ْ

 هَا يَةِ وَمِن ْ شإ يَةِ مِنَ  مِنَ : تَُإريُِم الْإَ شإ ركِِيَْ، وَوُجُوبُ الْإَ  تَ عَالََ. اللَّهِ  الإكُفَّارِ وَالإمُشإ

 هَا ينَ، فَلًَ يََإتَاجُ إِلََ تتَِمَّةٍ : بَ يَانُ نعِإمَةِ اوَمِن ْ مَلَ اللَّهُ تَ عَالََ لََاَ الدِّ مَُّةِ حَيإثُ أَكإ للَّهِ عَلَى هَذِهِ الْإ
هِِ. لِهِ عَلَى غَيْإ ينِ وَفَضإ  وَابإتِدَاعٍ، وَهَذَا مِنإ أبَ إرَزِ خَصَائِصِ هَذَا الدِّ

 هَا مُلُ بِشَراَئعِِهِ وَفَ راَئِضِهِ قاَلَ تَ عَالََ وَمِن ْ لًَمِ تتَِم  وَتَكإ وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴿ :: بَ يَانُ أَنَّ نعِإمَةَ الْإِسإ
 .﴾نعِْمَتِي
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 هَا لًَمَ  تَ عَالََ عَنِ : رضَِا اللَّهِ وَمِن ْ لًَمِ، وَرضَِاهُ لنََا الْإِسإ وَرَضِيتُ لَكُمُ ﴿ :دِين ا؛ لقَِوإلهِِ تَ عَالََ  الْإِسإ
 .الِإسْلَمَ دِينًا﴾

هَا رِ مَا يَسُد  رَمَقَهُ، : أنََّهُ يََُوزُ للِإمُضإطرَِّ أَنإ يأَإكُلَ مِنإ هَذِهِ الإمُحَرَّمَاتِ، لَكِنإ لَهُ أَنإ يأَإكُلَ وَمِن ْ بِقَدإ
بَعُ، هَبِ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنَ  36وَلََ يََُوزُ لهَُ الشِّ هَبُ  37الإمَذإ نََفِيَّةِ  وَهُوَ مَذإ الصَّحيحُ مِنإ وَ ، 38الْإ

هَبِ  هَبُ بَ عإضِ الإمالِكِيَّةِ أيض ا، 39الشَّافِعِيَّةِ مَذإ فَمَنِ اضْطرَُّ ﴿لَِْنَّ اللَّهَ تَ عَالََ قاَلَ: . وذلك 40وَهُوَ مَذإ
رَ باَغ  وَلَّ عَاد  فَلَ إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ رَ باَغ   ﴿فَ قَوإلهُُ  ،[173 ]البقرة: غَي ْ لِ مِنَ  ﴾غَي ْ َكإ  ضَرُورَةٍ الإمَيإتَةِ لغَِيْإِ  فِ الْإ

 .وَلََ مُتَ عَدٍّ مَا يَسُد  رَمَقَهُ  :أَيإ  ؛﴾وَلََّ عَاد  ﴿
مُونَ هُنَّ ﴿يَسْألَُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارحِِ مُكَلِّبِينَ تُ عَلِّ 

إِنَّ اللَّهَ سَريِعُ  مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذكُْرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَات َّقُوا اللَّهَ 
 .[0المائدة: ] الْحِسَابِ﴾

لُهُ  لُهُ مِنَ مَا يُ بَاحُ  ذكََرلَمَّا ذكََرَ اللَّهُ تَ عَالََ مَا يََإرُمُ أَكإ  الطَّعَامِ، فَ قَالَ: أَكإ
 ﴿ َتَ لَذ  مِنَ  ﴾قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّباتُ ﴿ الطَّعامِ  مِنَ  اذا أُحِلَّ لَهُمْ﴾مَ ﴿ يا مَُُمَّدُ  ﴾يَسْألَُونَك  الإمُسإ

: وَأُحِلَّ لَكُمإ صَيإدُ  ؛و﴾﴿ ،الطَّعَامِ وَالشَّراَبِ  وَهِيَ  الجَوارحِ﴾ مِنَ ﴿مَا دَرَي إتُمإ  :أَيإ  ؛ما عَلَّمْتُمْ﴾﴿ أَيإ
نَ إيَابِ   .لِّمِيَْ لََاَ الصَّيإدَ مُعَ  مُكَلِّبِينَ﴾﴿ ،الإكِلًَبِ وَالإفُهُودِ وَالن مُورِ وَالط يُورِ  مِنَ  وَالإمَخَالِبِ  ذَوَاتُ الْإ

 ﴿﴾َّوَارحَِ طلََبَ الصَّيإدِ لَكُمإ لِّ عَ ت ُ  :أَيإ  ؛تُ عَلِّمُونَ هُن  آدابِ  مِنإ  مِمّا عَلَّمَكُمْ اللَّه﴾﴿مُونَ هَذِهِ الْإَ
اَرحَِةُ إِذَا  فَكُلُوا مَِّا أمَإسَكَتإهُ مِنَ  :أَيإ  ؛فَكُلُوا مِمّا أمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾﴿ الصَّيإدِ  الصَّيإدِ وَلَوإ قَ تَ لَتإهُ، فاَلْإ

 فَلً يََِل   المعَلَّمَةِ  خَرَجَتإ للِصَّيإدِ بإِِرإسَالِ صَاحِبِهَا فَ قَتَ لَتإ الصَّيإدَ كَانَ حَلًَلَ  إِذَا كَانَتإ مُعَلَّمَة ، أمََّا غَي إرُ 
تَ رإسِلَ المُعَلَّمَةِ  وعَلَمَةُ ا، هَ صَيإدُ  زَجِرَ  : أنإ تَسإ مِنهُ،  ولَ تأَإكُلَ  الصَّيإدَ  إذا زُجِرَتإ وتَُإسِكَ  إذا أرُإسِلَتإ وتَ ن إ

نَ  راَرُ، فإَِذَا أمَإسَكَ ولَإَ يأَإكُلإ صَارَ مُعَلَّم ا،  فإَنإ أكَلَ مِنهُ فَ لَيإسَ مِاّ أمإسَكإ تَ رَطُ التَّكإ عَلى  وَلََ يُشإ
لُ  ها فَلً يََِل  صاحِبِ   .هُ أكإ
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  َفإَِنْ أَكَلَ فَلََ تأَْكُلْ فإَِنِّي ) :فِي الصَّحِيحَيْنِ وَفِيهِ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -عَدِيٍّ دِيثِ كَمَا فِي ح
 .41(أَخَافُ أَنْ يَكُونَ أَمْسَكَ لنَِ فْسِهِ 

 ﴿ َاَرحِِ عِنإدَ إِرإسَالهِِ، كَمَا فِ حَدِيثِ عَدِيٍّ  :أَيإ  ؛عَلَيْهِ﴾ اللَّهِ  واذكُْرُوا اسْم سَم وا اللَّهَ تَ عَالََ عَلَى الْإ
ِ وَفِيهِ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنإهُ - وَذكََرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مِمَّا  مَ الْمُعَلَّ  إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ ) :فِ الصَّحِيحَيْإ

 .42(أَمْسَكَ عَلَيْكَ 
  ﴿ تِنَابِ نَ وَاهِيهِ  ﴾اللَّهَ وَات َّقُوا فَ يُؤاخِذكَم على  ﴾إِنَّ اللَّهَ سَريِعُ الْحِسَابِ ﴿ بِفِعإلِ أَوَامِرهِِ وَاجإ
 .مإ كُ مالِ عإ أَ 

  ُوَفِي الْآيةَِ فَ وَائِد: 

 هَا تَ لَ مِن ْ تَطِيبُهُ أَصإحَابُ الطِّبَاعِ السَّلِيمَةِ  ذ  مِنَ : إِباَحَةُ الطَّيِّبَاتِ، وَهِيَ مَا يُسإ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَيَسإ
ريمهِِ لقَِوإلهِِ  ،مَِّا أَحَلَّهُ اللَّهُ لعِِبَادِهِ   .﴾قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ﴿ تعالَ: أوَإ مَِّا لإَ يرَدِإ نَصٌّ بتَِحإ

 هَا عَلَّمِ، كَمَا دَلَّتإ الس نَّةُ كَذَلِكَ عَلَى إِباَحَتِهِ، كَمَا فِ حَدِيثِ عَدِيِّ : إِباَحَةُ صَيإدِ الإكَلإبِ الإمُ وَمِن ْ
مَ، وَذكََرْتَ اسْمَ اللَّهِ إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّ »قاَلَ لَهُ:  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -بإنِ حَاتٍِِ أَنَّ النَّبَِّ 

دِيثَ  43«عَلَيْهِ، فَكُلْ   .الْإَ

اَذِ  إِباَحَةُ : ومنها ى وَ رَ وَ  ﴾،وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارحِِ مُكَلِّبِينَ ﴿ :تعالَ هِ لِ وإ قَ لِ  للِصَّيإدِ، الإكِلًَبِ  اِتَِّ
 :-عَلَيإهِ وَسَلَّم صَلَّى اللَّهُ -قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنإهُ -عَنإ أَبِ هُرَي إرَةَ ومُسلِمٌ  ي  ارِ خَ بُ الإ 
قُصُ كُلَّ يَ وْم  مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ إِلَّ كَلْبَ حَرْث  أَوْ مَاشِيَة  » ى وَ رَ وَ . 44«مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فإَِنَّهُ يَ ن ْ
قاَلَ:  -وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ -عَنْ رَسُولِ اللَّهِ  -رضي الل عنه-عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ وَالْبُخارِيُّ  مٌ لِ سْ مُ 
قُصُ مِنْ أَجْرهِِ قِيرَاطاَنِ كُلَّ » تَ نَى كَلْبًا ليَْسَ بِكَلْبِ صَيْد  وَلَّ مَاشِيَة  وَلَّ أَرْض  فإَِنَّهُ يَ ن ْ مَنْ اق ْ

 .45«يَ وْم  
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  ِهَاوَم وَارحِِ، سَوَاءٌ كَانَتإ مِنَ  : أَنَّ فِيهَا دَليِلً  ن ْ يعِ صَيإدِ الْإَ بَاعِ، فَمَا  الط يُورِ أوَإ مِنَ  عَلَى حِلِّ جَِْ السِّ
مُ الإكَلإبِ يَ قَعُ عَلَى كُلِّ سَبُ  كَنَ تَ عإلِيمُهُ، جَازَ صَيإدُهُ إِنإ كَانَ جَارحِ ا، وَاسإ تِقَاقهُُ أمَإ َسَدِ، وَاشإ عٍ حَتََّّ الْإ

ثَ رُ مَا يَكُونُ فِ الإكِلًَبِ الإكَلإبِ؛  مِنَ  تُقَّ لهَُ مِنإهُ لِكَث إرَتهِِ فِ جِنإسِهِ، أوَإ لَِْنَّ السَّبُ ، لَِْنَّ التَّأإدِيبَ أَكإ عَ فاَشإ
 .46«كَ اللَّهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبَ » :لقَِوإلهِِ عَلَيإهِ الصَّلًةُ والسَّلًمُ ( يُسَمَّى كَلإب ا

 هَا لِ الإعِلإمِ،  : عَدَمُ جَوَازِ صَيإدِ غَيْإِ الإمُعَلَّمِ مِنَ وَمِن ْ اَعِ أهَإ وَارحِِ، وَهَذَا بإِِجْإ يةَِ و الْإَ  .لِظاَهِرِ الْإ
هَا لَهُ تَ عَالََ وَمِن ْ وَارحُِ الإمُعَلَّ  فَكُلُوا مِمّا أمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾﴿: : أَنَّ قَ وإ مَةُ دَليِلٌ عَلَى حِلِّ مَا صَادَتإهُ الْإَ

لِهَا، كَمَا أَنَّ فِيهَا دَليِلٌ عَلَى  وَارحُِ الإمُعَلَّ لَِْهإ سِهَا، كَمَا دَلَّ عَلَ تَُإريِِم مَا صَادَتإهُ الْإَ ى ذَلِكَ أيَإض ا مَةُ لنَِ فإ
 وَتَ قَدَّمَ. -رَضِيَ اللَّهُ عَنإهُ - حَدِيثُ عَدِيٍّ 

 هَا لُ الإعِلإمِ وَمِن ْ َ الإكَلإبِ الإمُعَلَّمِ، وَالإكَلإبِ غَيْإِ الإمُعَ  ؛: فَضإ يةََ فَ رَّقَتإ بَ يْإ  لَّمِ.لَِْنَّ الْإ
 هَا لَهُ تَ عَالََ وَمِن ْ مِيَةِ عِنإدَ إِرإسَالِ  عَلَيْهِ﴾ اللَّهِ  واذكُْرُوا اسْمَ ﴿: : أَنَّ قَ وإ دَليِلٌ عَلَى وُجُوبِ التَّسإ

اَرحَِةِ الإمُعَلَّمَةِ.  الْإ
 هَا لَهُ تَ عَالََ وَمِن ْ دِيدٌ لِمَنإ خَالَفَ أَوَامِرَهُ  إِنَّ اللَّهَ سَريِعُ الْحِسَابِ﴾﴿: : أَنَّ قَ وإ فِيهَا تََإويِفٌ وَتَ هإ

 .وَفَ عَلَ نَ وَاهِيهِ 
لٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ ﴿الْيَ وْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطعََامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطعََامُكُمْ حِ 

صِنِينَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِكُمْ إِذَا آتَ يْتُمُوهُنَّ أُجُورهَُنَّ مُحْ 
رَ مُسَافِحِينَ وَلَّ مُتَّخِذِي أَخْدَان  وَمَنْ يَكْفُرْ باِلِإيمَانِ فَ قَدْ حَبِطَ عَمَلُ  هُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ غَي ْ

 .[1 المائدة:] الْخَاسِريِنَ﴾
 ﴿ ُى والنَّصارَ  اليَ هُودِ  ذَبائِحُ  :أيإ  ؛﴾الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ  وطعَامُ  الطَّيِّباتُ  اليَ وْم أُحِلَّ لَكُم
وَلَعَلَّهُمإ  ياَ أيَ  هَا الإمُؤإمِنُونَ دُونَ باَقِي الإكُفَّارِ فإَِنَّ ذَباَئِحَهُمإ لََ تَُِل  لَكُمإ، ﴾لَكُمُ ﴿ حَلًلٌ  حِلّ﴾أُ ﴿

لُ كِتَابٍ وَيَ عإتَقِدُونَ تَُإريَِم الذَّبإحِ لغَِيْإِ اللَّهِ وَلََ يَذإكُرُونَ عَلَى ذَبَ  مَ خُص وا بِذَلِكَ لِْنَ َّهُمإ أهَإ  ائِحِهِمإ إِلََّ اسإ
 .وَذَباَئِحُكُمإ ياَ أيَ  هَا الإمُؤإمِنُونَ حَلًَلٌ لََمُإ  :أَيإ  ؛لَهُمْ﴾ كُمْ حِلٌّ وطعَامُ ﴿ ،اللَّهِ 
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 ﴿ ُراَئرِِ الإعَفَائِفِ مِنَ  ﴾المُؤْمِناتِ  مِنَ  والمُحْصَنات دِيرهُُ: وَنِكَاحُ الْإَ  مُبإتَدَأٌ خَبَ رهُُ مَُإذُوفٌ، تَ قإ
: وَأُحِلَّ  ؛كُمْ﴾قَ بْلِ  مِنْ  الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ  مِنَ  والمُحْصَناتُ ﴿النِّسَاءِ الإمُؤإمِنَاتِ حَلًَلٌ لَكُمإ  أَيإ

راَئرِِ الإعَفَائِفِ مِنَ   ،نَّ هُ مُهُورَ  نَّ﴾هُ إذا آتَ يْتُمُوهُنَّ أُجُورَ ﴿ ،الإيَ هُودِ وَالنَّصَارَى لَكُمإ نِكَاحُ الْإَ
رَ ﴿عِفّاءَ أَ  مإ تُ نإ كُ وَ  :أي ؛مُحْصِنِينَ﴾﴿ رَ مََُاهِريِنَ باِلزِّناَ  :أَيإ  ؛مُسافِحِينَ﴾ غَي ْ ولَّ مُتَّخِذِي ﴿غَي إ

: وَلََ مُسِرِّينَ بهِِ  ؛﴾أخْدان    ه﴾عَمَلُ ﴿  لَ طُ بَ  فَ قَدْ حَبِطَ﴾﴿ يَ رإتَدَّ  :أيإ  ؛باِلإيمانِ﴾ يَكْفُرْ  ومَنْ ﴿أَيإ
وَمَنْ يَ رْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَ يَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فأَُوْلئَِكَ ﴿ :الصَّالِحُ إِنإ مَاتَ عَلَيإهِ، كَمَا قاَلَ اللَّهُ تَ عَالََ 

نْ يَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾   ،[217: البقرة]حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّ
 .وهُوَ فِي الآخِرَة مِن الخاسِريِنَ﴾﴿
  :ُوَفِي الْآيةَِ فَ وَائِد 
 هَا لِمِيَْ،مِن ْ لِ الإكِتَابِ حَلًَلٌ للِإمُسإ كَامِ  : أَنَّ ذَباَئِحَ أهَإ تَ رَطَ بَ عإضُ الإعُلَمَاءِ الإتِزاَمَ الإكِتَابِِّ بأَِحإ وَاشإ

رنِاَ فَلًَ يُ عَد  كِتَابيًِّا.دِينِهِ وَعَمَلِهِ بهِِ فإَِذَا تَ ركََهُ  راَنيَِّةِ فِ عَصإ رهِِ كَبَ عإضِ الإمُنإتَسِبِيَْ للِنَّصإ  وَنَ بَذَهُ وَراَءَ ظَهإ
  ُاَدِهِ فَ هَذَا لََ يُ عَد  كِتَابيًِّ  وَالْأَظْهَر ينِ بِعَإنََ جُحُودِهِ وَإِلْإ ، أمََّا إِذَا اوَاللَّهُ أعَإلَمُ أنََّهُ إِذَا كَانَ إِنإكَارهُُ للِدِّ

هُمإ  سَهُ إلِيَإهِمإ فإَِنَّ هَذَا كَافٍ فِ اعإتِبَارهِِ مِن إ لَ الإكِتَابِ  ،الإتَ زَمَ بِعَقِيدَتِِِمإ وَنَسَبَ نَ فإ فإَِنَّ اللَّهَ تَ عَالََ ناَدَى أهَإ
كَامِهِ وَتَُإريِفِهِمإ وَتَ بإدِيلِهِمإ لَهُ كَمَا فِ قَ وإلهِِ سُبإحَانهَُ: ﴿قُلْ ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ  بِذَلِكَ مَعَ عَدَمِ تََسَ كِهِمإ بأَِحإ

، وَحِل  [98المائدة: ] ﴾جِيلَ وَمَا أنُزِلَ إِليَْكُمْ مِنْ ربَِّكُمْ لَسْتُمْ عَلَى شَيْء  حَتَّى تقُِيمُوا الت َّوْراَةَ وَالِإن
لِ دِينِهِمإ لََ باِعإتِبَارِ مَا اب إتَدَعُوهُ.  ذَباَئِحِهِمإ هُوَ باِعإتِبَارِ أَصإ

 هَا لَِْنَّ اللَّهَ تَ عَالََ لإَ الإكُفَّارِ حَراَمٌ لََ تَُِل  لنََا،  : أَنَّ ذَباَئِحَ مَا سِوَى الإيَ هُودِ وَالنَّصَارَى مِنَ وَمِن ْ
لِ الإكِتَابِ فَ قَالَ  تَثإنِ مِنإ ذَباَئِحِ الإكُفَّارِ إِلََّ ذَبيِحَةَ أهَإ  ،﴾وَطعََامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ﴿ :يَسإ

هِِمإ مِنَ  هُومُهُ تَُإريُِم طعََامِ غَيْإ تِلًَفَ لِْنَ َّهُمإ لََ كِتَابَ لََمُإ، فَ لَمإ تَُِلَّ ذَباَئِحُهُمإ، الإكُفَّارِ؛  فَمَفإ وَهَذَا لََ اخإ
لِ الإعِلإمِ. َ أهَإ  فِيهِ بَ يْإ
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 هَا لِ وَمِن ْ مُ عَامٌّ فِ كُلِّ حُرَّةٍ كِتَابيَِّةٍ فَ يَجُوزُ : جَوَازُ نِكَاحِ حَراَئرِِ أهَإ كإ  ،نِكَاحُهَاالإكِتَابِ، وَهَذَا الْإُ
هَبِ  هُمإ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ وَلَوإ كَانَتإ حَرإبيَِّة  أوَإ كَانَتإ مِنإ نَصَارَى الإعَرَبِ أَوإ يَ هُودِ  وَهُوَ قَ وإلُ ، 47الإمَذإ

لِ الإعِلإمِ لِدُخُولَِِنَّ فِ عُمُومِ قَ وإلِ اللَّهِ تَ عَالََ   .﴾الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ : جَْاَهِيِْ أهَإ
وَقَدإ   الْمَذْهَبِ أيَْضًا أَنَّ نِكَاحَ الْحُرَّةِ الْكِتَابيَِّةِ وَإِنْ كَانَ جَائِزًا إِلََّّ أَنَّ الْأَوْلَى تَ ركُْهُ، وَالصَّحِيحُ مِنَ 

طَّابِ  لَِيفَةِ الرَّاشِدِ عُمَرَ بإنِ الْإَ قاَلَ ، هُ وَغَيْإِ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنإهُ وَأرَإضَاهُ - كَرهَِهُ جَْاَعَةٌ مِنَ السَّلَفِ كَالْإ
لَكِنْ فِي هَذَا الْعَصْرِ يُخْشَى عَلَى مَنْ تَ زَوَّجَهُنَّ شَرٌّ كَثِيرٌ، وَذَلِكَ : "-رحَِمَهُ اللَّهُ -الشَّيْخُ ابْنُ باَز  

، فاَلْخَطَرُ كَبِيرٌ، وَالْأَحْوَطُ للِْمُؤْمِنِ أَوْلََّدِهِ  تَ نَصُّرَ لِأنَ َّهُنَّ قَدْ يَدْعُونهَُ إلَى دِينِهِنَّ وَقَدْ يُسَبِّبُ ذَلِكَ 
الْوُقُوعِ فِي الْفَاحِشَةِ، وَأَنْ تُ عَلِّقَ عَلَيْهِ  نُ فِي نَ فْسِهَا فِي الْغَالِبِ مِنَ تُ ؤْمَ أَلََّّ يَ تَ زَوَّجَهَا، وَلِأنَ َّهَا لََّ 

 .48"أَوْلََّدًا مِنْ غَيْرهِِ 
 هَا دِيِم الإمُؤإمِنَاتِ فِ قَ وإلهِِ تَ عَالََ:: أَنَّ وَمِن ْ والمُحْصَناتُ مِنَ المُؤْمِناتِ والمُحْصَناتُ مِنَ ﴿ فِ تَ قإ

صَنَةِ أفَإضَلُ  إِشَارَةٌ إِلََ  قَ بْلِكُمْ﴾ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِنْ  هِِنَّ، وَنِكَاحُ الإمُؤإمِنَةِ الإمُحإ ضِيلِهِنَّ عَلَى غَيْإ  تَ فإ
هَِا، وَلِذَا قَالَ مِنإ  ينِ تَربَِتْ يَدَاكَ »: -صلى الله عليه وسلم– غَيْإ ، وَفِ سُورةَِ 49«فاَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّ

رٌ مِنْ مُشْركَِة  وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَّ تنُكِحُوا الْمُشْركِِينَ حَتَّى  :الإبَ قَرَةِ يَ قُولُ اللَّهُ تَ عَالََ  ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَي ْ
رٌ مِنْ مُشْرِك  وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلئَِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَ يُ ؤْ  ى الْجَنَّةِ مِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَي ْ

 .[221: البقرة] وَالْمَغْفِرَةِ بإِِذْنهِِ وَيُ بَ يِّنُ آياَتهِِ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَ تَذكََّرُونَ﴾
 هَا لِ الإكِتَابِ لقَِوإلهِِ تَ عَالََ: وَمِن ْ ﴿وَلَّ تنَكِحُوا : تَُإريُِم نِكَاحِ النِّسَاءِ الإكَافِراَتِ مِنإ غَيْإِ أهَإ

هَا  .[221البقرة: ] ﴾الْمُشْركَِاتِ حَتَّى يُ ؤْمِنَّ  ركَِاتِ، وَقَدإ خُصَّ مِن إ يةَُ عَامَّةٌ فِ كُلِّ النِّسَاءِ الإمُشإ فَ هَذِهِ الْإ
لِ الإكِتَابِ؛ لقَِوإلهِِ تَ عَالََ:  ﴾.نَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ والمُحْصَناتُ مِ ﴿ حَراَئرُِ أهَإ

  :هَا لِ الإكِتَابِ، وَهَذَا هُوَ وَمِن ْ هَبِ،  الصَّحِيحُ مِنَ تَُإريُِم نِكَاحِ إِمَاءِ أهَإ لَِْنَّ اللَّهَ تَ عَالََ أبَاَحَ الإمَذإ
، راَئرَِ الإعَفِيفَاتِ فَ قَطإ مَا الْإَ خُلإنَ فِ عُمُو  ءُ أمََّا الْإِ ﴿وَلَّ تنَكِحُوا الْمُشْركَِاتِ حَتَّى : تَ عَالََ  هِ مِ قَ وإلِ فَ يَدإ

                                                           
47
 (.013-015/ص: 53)الإنصاف  :انظر 
48
 (.235/ص: 0فتاوى إسلامية، جمع وترتيب: محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله المسند، ) 
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 ]النساء: ﴾ا مَلَكَتْ أيَْمَانُكُمْ مِنْ فَ تَ يَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّ ﴿ :وَلقَِوإلهِِ تَ عَالََ فِ سُورَةِ النِّسَاءِ  ،﴾يُ ؤْمِنَّ 

21]. 

 هَا رِ فِ ا: وَمِن ْ  .إِذَا آتَ يْتُمُوهُنَّ أُجُورهَُنَّ﴾﴿: لنِّكَاحِ، لقَِوإلهِِ تَ عَالََ وُجُوبُ دَفإعِ الإمَهإ

سَحُوا ﴿ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْ 
فَر  أَوْ جَاءَ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَ يْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنبًُا فاَطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَ 

أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَّمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَ تَ يَمَّمُوا صَعِيدًا طيَِّبًا فاَمْسَحُوا 
ركَُمْ وَليِتُِمَّ نعِْمَتَهُ بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يرُيِدُ اللَّهُ ليَِجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج  وَلَكِنْ يرُيِدُ ليُِطَهِّ 

 .[9المائدة: ]عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ 

لِمٌ عَنإ عَائِشَةَ أمُِّ الإمُؤإمِنِيَْ  رجََ الإبُخَاريِ  وَمُسإ هَا-أَخإ – خَرَجْنا مع رَسولِ اللَّهِ " :قاَلَتإ  -رَضِيَ اللَّهُ عَن إ
ءِ، أوْ بذاتِ بالبَ يْدا كُنّا إذا حتّى أسْفارهِِ، بَ عْضِ  في -صلى الل عليه وسلم

 الناّسُ  وأَقامَ  التِماسِهِ، على -صلى الل عليه وسلم– لِي، فأقامَ رَسولُ اللَّهِ  قْدٌ عِ  انْ قَطَعَ  الجَيْشِ،
 عائِشَةُ؟ صَنَ عَتْ  ما تَرى ألَّ: فَقالوا بَكْر   أبا الناّسُ  فأتى ماءٌ، معهُمْ  وليسَ  ماء ، على وليَْسُوا معهُ،

يْسُوا على ماء ، وليسَ معهُمْ ماءٌ؟ ولَ  معهُ، وباِلناّسِ  -صلى الل عليه وسلم– اللَّهِ  برَسولِ  أقامَتْ 
: فَقالَ  نامَ، قدْ  فَخِذِي على رأَْسَهُ  واضِعٌ  -صلى الل عليه وسلم– جاءَ أبو بَكْر  ورَسولُ اللَّهِ فَ 

: قالَتْ  ماءٌ، معهُمْ  وليسَ  ماء ، على وليَْسُوا والناّسَ، -صلى الل عليه وسلم– اللَّهِ  رَسولَ  حَبَسْتِ 
كِ يَطْعُننُِي بيَدِهِ في خاصِرَتِي، فلَ يَمْنَ عُنِي مِنَ التَّحَرُّ  وجَعَلَ  يَ قُولَ، أنْ  اللَّهُ  شاءَ  ما وقالَ: فَعاتَ بَنِي،

صلى الل عليه – اللَّهِ  رَسولُ  فنَامَ  فَخِذِي، على -صلى الل عليه وسلم– إلَّّ مَكانُ رَسولِ اللَّهِ 
 ما: الحُضَيْرِ  بنُ  أُسَيْدُ  فَقالَ  فَ تَ يَمَّمُوا الت َّيَمُّمِ  آيةََ  اللَّهُ  فأنْ زَلَ  ماء ، غيرِ  على أصْبَحَ  حتّى -وسلم

 لِ بَ ركََتِكُمْ يا آلَ أبِي بَكْر ، فَقالَتْ عائِشَةُ: فَ بَ عَثْنا البَعِيرَ الذي كُنْتُ عليه، فَ وَجَدْنا العِقْدَ بأَوَّ  هي
 .50"تَحْتَهُ 
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ريِرٌ للِإوُضُوءِ  يةَُ وَإِنإ كَانَتإ مَدَنيَِّة  فَهِيَ تَ ثإبِيتٌ وَتَ قإ الإوُضُوءَ شُرعَِ مَعَ الصَّلًَةِ فِ مَكَّةَ  فإنَّ  وَإِلََّ  ،وَهَذِهِ الْإ
َظإهَرِ مِنإ قَ وإلَِإ الإعُلَمَاءِ،  لََّ خِلََفَ بَ يْنَ " :أَحْكَامِ الْقُرْآنِ قاَلَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ الْمَالِكِيُّ فِي عَلَى الْإ

مَ ذِكْرُهُ فِي سُورةَِ النِّسَاءِ، وَأنَ َّهَا نَ زَلَتْ فِي قِصَّةِ عَائِ  شَةَ، كَمَا أنََّهُ لََّ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْآيةََ مَدَنيَِّةٌ كَمَا تَ قَدَّ
لُوٍّ خِلََفَ أَنَّ الْوُضُوءَ كَانَ مَفْعُولًَّ قَ بْلَ نُ زُولِهَا غَي ْ   -رحَِمَهُ اللَّهُ -وَلِهَذَا ذكََرَ ابْنُ عَبْدِالْبَ رِّ  .51"رُ مَت ْ

يَرِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ   . 52لَمْ يُصَلِّ صَلََةً قَطُّ إِلََّّ بِوُضُوء   -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ات ِّفَاقَ أَهْلِ السِّ

 ﴿ ْفإَِذَا قَ رَأْتَ الْقُرْآنَ فاَسْتَعِذْ  :تعالَ هِ ، كقولِ القِيامَ  أيإ أرَدإتُُِ  ؛﴾يا أيهّا الَّذِينَ آمَنُوا إذا قُمْتُم﴿
: إِذَا أرََدإتَ الإقِراَءَةَ  ؛[68 ]النحل: باِللَّهِ﴾ غَرَ  ﴾إلى الصَّلَةِ ﴿ .أَيإ فاغْسِلُوا ﴿ وَأنَ إتُمإ مُُإدِثوُنَ حَدَث ا أَصإ

تِنإثاَرِ ثَلًَث ا كَمَا بَ ي َّنَتإهُ الس نَّةُ، وَحَد   ﴾وُجُوهكُمْ  تِنإشَاقِ وَالَِسإ مَضَةِ وَالَِسإ ِ وَالإمَضإ لِ الإكَفَّيْإ هِ  بَ عإدَ غَسإ الإوَجإ
ِ وَالذَّقإ  مِنإ مَنَابِتِ شَعإرِ الرَّأإسِ إِلََ مَا انْإَدَرَ مِنَ  يَ يْإ ، وَمِنَ اللَّحإ ذُُنِ إِلََ الْإُ  نِ طوُلَ  ذُنِ عَرإض ا، فَ يَجِبُ الْإ

لِ الإعِلإمِ  اَعِ أهَإ يعِهِ بإِِجْإ لُ جَِْ  .غَسإ

 ﴿لِ الإعِلإمِ  ؛﴾وأيَْدِيكُمْ إلى المَرافِق اَعِ أهَإ : وَاغإسِلُوا أيَإدِيَكُمإ مَعَ الإمَراَفِقِ، وَهَذَا أيَإض ا بإِِجْإ كَمَا وَ أَيإ
لإصاقِ  ﴾وامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴿ ،بَ ي َّنَتإهُ الس نَّةُ  عَنإهُ عَلَيإهِ الصَّلًَةُ  ثبتإِذإ  ؛وَليَإسَتإ للِتَّبإعِيضِ  53،الباء لِلْإ

ِ مِنإ حَدِيثِ عَبإدِ   -رَضِيَ اللَّهُ عَنإهُ -زيَإدٍ  بناللَّهِ وَالسَّلًَمُ أنََّهُ مَسَحَ رأَإسَهُ كُلَّهُ كَمَا جَاءَ فِ الصَّحِيحَيْإ
أنه بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رأَْسِهِ حَتّى ذَهَبَ بِهِما إلى قَفاهُ، ثمَُّ رَدَّهُما إلى ": -يإهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَ -عَنِ النَّبِِّ 

بَلَ  -صلى الل عليه وسلم-ومَسَحَ رسول الل   :وفِ لفظٍ  54"المَكانِ الَّذِي بَدَأَ مِنهُ  بِرَأْسِهِ فأَقَ ْ
 .55"بيَِدَيْهِ وَأَدْبَ رَ 

 ﴿ ْبِرُءُوسِكُمْ ﴿ وَ هُ وَ  رورِ جإ مَ لإ ا لِ تَِِ رَ جاوَ مُ باِلنَّصإبِ عَطإف ا عَلى أيإدِيكُمإ وباِلَْرِّ لِ  ﴾وأَرْجُلكُم﴾، 
رُورِ  ِ  ؛﴾إلى الكَعْبَ يْنِ ﴿ .وَالإعَرَبُ تََُر  الإكَلِمَةَ لِمُجَاوَرَتِِاَ للِإمَجإ : وَاغإسِلُوا أرَإجُلَكُمإ مَعَ الإكَعإبَ يْإ وَهَذَا  ،أَيإ

لِ الإعِلإ  اَعِ أهَإ ِ ، كَمَا بَ ي َّنَتإهُ الس نَّةُ وَ  56مِ بإِِجْإ  وَهُُاَ مََإمَعُ  ،وَالإكَعإبَانِ هُُاَ الإعَظإمَانِ النَّاتئَِانِ مِنإ جَانِبِ الإقَدَمَيْإ
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صِلِ السَّاقِ وَالإقَدَمِ  مَرَض ا يَضُرهُّ  ﴾كُنْتُمْ مَرْضىوإنْ  ﴿ ،فاغإتَسِلُوا ﴾وإنْ كُنْتُمْ جُنبًُا فاطَّهَّرُوا﴿، مَفإ
 وكَُنإتُمإ فِ سَفَرٍ ولَإَ تََِدُوا مَاء  فَ تَ يَمَّمُوا. :أَيإ  ؛﴾أوْ عَلى سَفَر  ﴿ ،وامُ مَّ يَ ت َ ف َ  ماءُ الإ 

  ﴿ ٌدَثَ  :أيإ  ؛﴾غائِطِ الْ  كُمْ مِنَ مِنْ  أوْ جاءَ أحَد فَ لَمْ  النِّساءَ ﴿ مإ تُ عإ جامَ  ﴾أوْ لَّمَسْتُمْ ﴿أحإ
فامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ﴿ترُاب ا طاهِر ا  ﴾صَعِيدًا طيَِّبًا﴿اقإصِدُوا  ﴾فَ تَ يَمَّمُوا﴿ هِ طلََبِ  بَ عإدَ  ﴾تَجِدُوا ماءً 

ِ  ﴾وأيَْدِيكُمْ  ِ  ﴾مِنهُ ﴿مَعَ المرِإفَ قَيْإ لإصاقِ  باءُ الإ وَ  ،بِضَرإبَ تَ يْإ تِيعابَ  مُرادَ أنَّ الإ  وبَ ي َّنَتإ الس نَّةُ  ،لِلْإ  اسإ
وَيإنِ باِلإ الإ  حِ عُضإ سِيُْ نَظِيِْ هَذِهِ  ،مَسإ يةَِ فِ سُورَةِ النِّسَاءِ وَقَدإ مَضَى تَ فإ  .الْإ

 ﴿ ُليُِطَهِّركُمْ  ولَكِنْ يرُيِدُ ﴿، فِيمَا شَرَعَهُ لَكُمإ  ضِيقٍ مِنإ  ﴾حَرَج   عَلَيْكُمْ مِنْ  ليَِجْعَلُ  اللَّهُ  ما يرُيِد﴾ 
دَاثِ، وَطَهَارةَ   مِنَ  حِسِّيَّة   طَهَارةَ   َحإ بتَِ عإلِيمِكُمإ شَراَئِعَ  ﴾عَليَْكُمْ  هُ نعِْمَتَ  وليِتُِمَّ ﴿ ،الذ نوُبِ  مِنَ  مَعإنَويَِّة   الْإ
ينِ   لُوا عَلَى طاَعَتِهِ وَمَرإضَاتهِِ.بِ نعَِمَهُ عَلَيإكُمإ فَ تُ قإ  ﴾لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿الدِّ

  ُإِذْ هِيَ أَصْلٌ فِي الطَّهَاراَتِ كُلِّهَا فَفِيهَا الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ وَالت َّيَمُّمُ  وَفِي الْآيةَِ أَحْكَامٌ وَفَ وَائِد
 للَّهِ باِلت َّوْفِيقِ:ابُ الْحَدَثِ، فَ نَ قُولُ وَباِوَفِيهَا أَسْبَ 

  ِيةَِ مِنَ : أَنَّ الإمُحَافَظةََ عَلَى الإوُضُوءِ كَمَا مِنْ فَ وَائِدِ هَذِهِ الْآيةَِ الْعَظِيمَة  أمََرَ اللَّهُ تَ عَالََ فِ هَذِهِ الْإ
يماَنِ  يةََ الإعَظِيمَةَ بِقَوإلهِِ  ؛الْإِ رَ هَذِهِ الْإ بَلإ جَاءَ فِ الس نَّةِ مَا ﴾، ﴿ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: لَِْنَّ اللَّهَ تَ عَالََ صَدَّ

عَريِِّ  َشإ يماَنِ فَ عَنإ أَبِ مَالِكٍ الْإ -قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنإهُ -يَدُل  عَلَى أَنَّ الإوُضُوءَ شَطإرُ الْإِ
يمَانِ »: -ى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ صَلَّ   .57«الطَّهُورُ شَطْرُ الْإِ

 َاسْتَقِيمُوا وَلَنْ »: -ى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ صَلَّ -قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنإهُ -نَ وَعَنإ ثَ وإبا
رَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلََةُ، وَلََّ يُحَافِظُ  قاَلَ ابإنُ . 58«عَلَى الْوُضُوءِ إلََّّ مُؤْمِنٌ  تُحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَي ْ

مِ"رَجَبٍ فِ " كإ هَا إِلََّّ : )جَامِعِ الإعُلُومِ وَالْإُ يمَانِ الْخَفِيَّةِ الَّتِي لََّ يُحَافِظُ عَلَي ْ الْوُضُوءُ مِنْ خِصَالِ الْإِ
دِيثِ 59(مُؤْمِنٌ   .، كَمَا فِ هَذَا الْإَ
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 هَا بَِِ، لقَِوإلهِِ تَ عَالََ  : وُجُوبُ الطَّهَارةَِ باِلإمَاءِ للِصَّلًَةِ مِنَ وَمِن ْ َكإ غَرِ وَالْإ َصإ ِ الْإ دَثَ يْإ إِذَا قُمْتُمْ ﴿ :الْإَ
تُمإ إِلََ الصَّلًَةِ وَأنَ إتُمإ عَلَى غَيْإِ طَهَارةٍَ فَ تَطَهَّرُوا، كَمَا دَلَّتإ الس نَّةُ  :أَيإ  ؛﴾إِلَى الصَّلََةِ فاَغْسِلُوا إِذَا قُمإ

دِثِ لقَِوإلهِِ  عَلَى أَنَّ الطَّهَارَةَ لََ تََِبُ  لََّ يَ قْبَلُ اللَّهُ صَلََةَ : »-مَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّ -إِلََّ عَلَى الإمُحإ
لِ الإعِلإمِ. ،60«أَحَدكُِمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَ تَ وَضَّأَ  اَعِ أهَإ  وَهَذَا بإِِجْإ

 هَا رُوعٌ باِت ِّفَ وَمِن ْ يةَِ، لَكِنَّهُ مَشإ ِ قَ بإلَ الإوُضُوءِ لِْنََّهُ لإَ يَذإكَرإ فِ الْإ لُ الإكَفَّيْإ ئَِمَّةِ : أنََّهُ لََ يََِبُ غَسإ اقِ الْإ
ثَلََثاً  فأََفْ رَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ) :وَفِيهِ  ،-رَضِيَ اللَّهُ عَنإهُ -وَلَوإ تََُقَّقَ طَهَارَتَ هُمَا، لَِْدِيثِ عُثإمَانَ 

لِ 61(فَ غَسَلَهُمَا َعإضَاءِ  ،، وَلَِْنَّ الإيَدَ آلَةُ الإغُسإ قَلُ الإمَاءُ إِلََ الْإ لُهُمَا فَكَانَ مِنَ  ،بَِاَ يُ ن إ لَإيَقِ غَسإ وَيََِبُ  ،الْإ
هُورِ مِنَ  لُهُمَا إِذَا كَانَ الإمُتَ وَضِّئُ قاَئِم ا مِنإ نَ وإمِ ليَإلٍ عَلَى الإمَشإ هَبِ لَِْدِيثِ أَبِ هُرَي إرَةَ  غَسإ رَضِيَ -الإمَذإ

قَظَ أَحَدكُُمْ مِنْ نَ وْمِهِ فَلََ »: -لَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ صَ -قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  -اللَّهُ عَنإهُ  إِذَا اسْتَ ي ْ
 .62«رِي أيَْنَ باَتَتْ يَدُهُ يَ غْمِسْ يَدَهُ فِي الْمَاءِ حَتَّى يَ غْسِلَهَا ثَلََثاً فإَِنَّهُ لََّ يَدْ 

 هَا هِ فَ رإضٌ مِنإ وَمِن ْ لَ الإوَجإ وَهَذَا  ﴾فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُم﴿تعالَ:  فُ رُوضِ الإوُضُوءِ لقَِوإلهِِ  : أَنَّ غَسإ
لِ الإعِلإمِ. اَعِ أهَإ  63بإِِجْإ

 هَا تِنإشَاقَ دَاخِلًَنِ فِ مُسَمَّى وَمِن ْ مَضَةَ وَالَِسإ لُهُمَا، وَهَذَا عَلَى : أَنَّ الإمَضإ هِ، فَ يَجِبُ غَسإ الإوَجإ
هَبِ  الصَّحِيحِ مِنَ  رَدَاتِ  وَهُوَ مِنَ ، 64الإمَذإ هِ وَأَطإلَقَ،  ،الإمُفإ لِ الإوَجإ وَفَسَّرَ الرَّسُولُ لَِْنَّ اللَّهَ تَ عَالََ أمََرَ بِغَسإ

تَ نإشَقَ فِ كُلِّ وُضُوءٍ تَ وَضَّأهَُ  ،هِ لِ عإ ذَلِكَ بِقَوإلهِِ وَفِ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ - مَضَ وَاسإ ولَإَ يَُإفَظإ عَنإهُ  ،فَ تَمَضإ
مَلٍ دَلَّ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -وَفِعإلُ النَّبِِّ  ،أنََّهُ تَ ركََهُمَا -عَلَيإهِ الصَّلًَةُ وَالسَّلًَمُ - إذَا كَانَ بَ يَان ا لِمُجإ

ُصُولِ ا هُ عَلَى الإوُجُوبِ؛ كَمَ  رُ بَِِمَا فِ غَيْإِ مَا حَدِيثٍ  ،وَ مُقَرَّرٌ فِ الْإ َمإ  .وكََذَلِكَ قَدإ صَحَّ الْإ
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  ِ تِنإشَاقِ فَ قَدإ ثَ بَتَ فِ الصَّحِيحَيْإ رُ باِلَِسإ َمإ -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنإهُ -عَنإ أَبِ هُرَي إرَةَ ف َ أمََّا الْإ
رُ 65«إِذَا تَ وَضَّأَ أَحَدكُُمْ فَ لْيَجْعَلْ فِي أنَْفِهِ مَاءً، ثمَُّ ليَِ نْثُ رْ »قاَلَ:  -وَسَلَّمَ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ  َمإ . وَأمََّا الْإ

رَةَ مَرإفُوع ا وَفِيهِ  مَضَةِ: فَ رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد فِ سُنَنِهِ عَنإ لَقِيطِ بإنِ صَب إ . 66(ضْ )إذَا تَ وَضَّأْتَ فَمَضْمِ  :باِلإمَضإ
بَِاَ عَنإ  -وَهُوَ الضَّحَّاكُ بإنُ مََإلَدٍ -أَنَّ هَذِهِ الزِّياَدَةَ شَاذَّةٌ وَلََ تَصِح  لتَِ فَر دِ أَبِ عَاصِمٍ النَّبِيلِ  وَالْأَظْهَرُ 

 باَقِي الر وَاةِ الث ِّقَاتِ.

تِنإشَاقَ سُنَّةٌ فِ الْقَوْلُ الثَّانِي - لِ، وَهَذَا الإقَوإلُ روَِايةٌَ عَنِ : أَنَّ الإمَضإمَضَةَ وَالَِسإ مَامِ  الإوُضُوءِ وَالإغُسإ الْإِ
تَدَل وا بأَِنَّ اللَّهَ تَ عَالََ لإَ ي َ  ، 67أَحمإَدَ  هُورِ، وَاسإ مإ يةَِ؛ وَلِذَلِكَ أمََرَ النَّبِ  ؤإمُ وَهُوَ قَ وإلُ الْإُ صَلَّى -رإ بَِِمَا فِ الْإ

َعإراَبَِّ الَّذِي أَسَاءَ فِ صَلًَتهِِ أَنإ يَ تَ وَضَّأَ كَمَا أمََرَهُ اللَّهُ. -اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ   الْإ

   وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَمَا رَوَى أبَوُ دَاوُد وَالت ِّرْمِذِيُّ عَنْ رفِاَعَةَ بْنِ راَفِع 
دِيثَ وَفِيهِ:  واذكََرُ ف مَضَةَ وَا ،68«أْ كَمَا أَمَرَك اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَ تَ وَضَّ »الْإَ للَّهُ تَ عَالََ لإَ يَذإكُرِ الإمَضإ

عَادَةِ عَلَى مَنإ تَ ركََهُمَا لإَ يُ عإرَفإ عَنِ  تِنإشَاقَ، كَذَلِكَ قاَلُوا: إنَّ الإقَوإلَ بِوُجُوبِ الْإِ  ابةَِ وَلََ عَنِ الصَّحَ  وَالَِسإ
مَامُ الشَّافِعِيُّ قاَلَ  .التَّابِعِيَْ  وَلَمْ أَعْلَمْ اخْتِلََفاً فِي أَنَّ الْمُتَ وَضِّئَ لَوْ تَ ركََهُمَا عَامِدًا أَوْ ناَسِيًا : "الْإِ

 .69"دْ عِ وَصَلَّى لَمْ يُ 

تِنإشَاقَ فِ الإوُضُوءِ وَاجِبَةٌ  :وَالإقَوإلُ الثَّالِثُ  مَضَةَ وَالَِسإ لِ، ،أَنَّ الإمَضإ  وَهَذَا الإقَوإلُ روَِايةٌَ عَنِ  وَسُنَّةٌ فِ الإغُسإ
مَامِ أَحمإَدَ  مَامِ أَحمإَدَ رَوَاهَا عَنإهُ الإمَيإمُونِ  وَهُوَ مِنإ كِبَارِ أَصإحَابِ الْإِ  .70الْإِ

َدِلَّةِ الإمَذإكُ  : فلَِمَا تَ قَدَّمَ مِنَ أَمَّا الْوُجُوبُ فِي الْوُضُوءِ  َوَّلِ الْإ وَأَمَّا عَدَمُ الْوُجُوبِ فِي ، ورَةِ فِ الإقَوإلِ الْإ
ٍ  الْغُسْلِ: راَنَ بإنِ حُصَيْإ مَامُ الإبُخَاريِ  مِنإ حَدِيثِ عِمإ رَجَهُ الْإِ ، وَفِيهِ الطَّويِلِ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنإهُ -فلَِمَا أَخإ

فأََفْرغِْهُ  اذهبْ : »وَقاَلَ لهَُ  إناَء   جَنَابةٌَ  أعَإطَى رَجُلً  أَصَابَ تإهُ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -أَنَّ النَّبَِّ 
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لََلَةِ أَنَّ النَّبَِّ 71«عَلَيْكَ  هُ الدَّ أمََرَ هَذَا الرَّجُلَ أَنإ يَ غإتَسِلَ ولَإَ يَذإكُرإ لَهُ لََ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -. وَوَجإ
تِنإشَاقَ. مَضَةَ وَلََ الَِسإ  الإمَضإ

 هَا لَ الإيَدَيإنِ فَ رإضٌ مِنإ فُ رُوضِ وَمِن ْ وَهَذَا  ﴾﴿وَأيَْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ : الإوُضُوءِ لقَِوإلهِِ تَ عَالََ : أَنَّ غَسإ
لِ الإعِلإمِ. اَعِ أهَإ  72بإِِجْإ

 هَا هَبُ وَمِن ْ لِ الإيَدَيإنِ، وَهَذَا الإمَذإ ِ فِ غَسإ لِ  73،: وُجُوبُ إِدإخَالِ الإمِرإفَ قَيْإ وَهُوَ قَ وإلُ جَْاَهِيِْ أَهإ
اع ا، 74،الإعِلإمِ  تَدَل وا بِقَوإلهِِ تَ عَالََ وَ  75بَلإ حُكِيَ إِجْإ ، فَكَلِمَةُ )إِلََ( بِعَإنََ ﴾﴿وَأيَْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ  :اسإ

: مَعَ اللَّهِ. وكََمَا فِ قَ وإلِه [12 ]آل عمران: ﴾مَنْ أنَْصَارِي إِلَى اللَّهِ ﴿)مَعَ( كَمَا فِ قَ وإلهِِ تَ عَالََ:  ؛ أَيإ
وَالِكُمإ. ؛[2 ]النساء: أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾﴿تَ عَالََ:  : مَعَ أمَإ  أَيإ
   َهَهُ، ): كَمَا اسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ نُ عَيْمِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ الْمُجْمِرِ قاَل رأَيَإتُ أبَاَ هُرَي إرَةَ يَ تَ وَضَّأُ، فَ غَسَلَ وَجإ

رعََ  رَى حَتََّّ أَشإ رعََ فِ الإعَضُدِ، ثَُّْ يدََهُ الإيُسإ نََ حَتََّّ أَشإ بَغَ الإوُضُوءَ، ثَُّْ غَسَلَ يدََهُ الإيُمإ فِ الإعَضُدِ، ثَُّْ فَأَسإ
نََ حَ  لَهُ الإيُمإ رعََ فِ السَّاقِ، مَسَحَ رأَإسَهُ، ثَُّْ غَسَلَ رجِإ رَى حَتََّّ أَشإ لَهُ الإيُسإ رعََ فِ السَّاقِ، ثَُّْ غَسَلَ رجِإ تََّّ أَشإ

ى اللَّهُ صَلَّ -يَ تَ وَضَّأُ، وَقاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -ثَُّْ قاَلَ: هَكَذَا رأَيَإتُ رَسُولَ اللَّهِ 
نْ تُمْ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إسْبَاغِ الْوُضُوءِ، فَمَنْ اسْتَطاَعَ مِنْكُمْ فَ لْيُطِلْ أَ »: -عَلَيإهِ وَسَلَّمَ 

غَسَلَ يَدَهُ حَتََّّ شَرعََ فِ الإعَضُدِ، فَ هَذَا يَدُل  عَلَى  -رَضِيَ اللَّهُ عَنإهُ -فَأبَوُ هُرَي إرَةَ  ،76«غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ 
لِ  ِ باِلإغُسإ تِيعَابِ الإمِرإفَ قَيْإ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ -هَكَذَا رأَيَْتُ رَسُولَ اللَّهِ ): -رَضِيَ اللَّهُ عَنإهُ -ثَُّْ قاَلَ  ،اسإ

 .وَهَذَا صَريِحٌ فِ الرَّفإعِ (، يَ تَ وَضَّأُ  -وَسَلَّمَ 
 مَامِ أَحمإَدَ وَالْقَوْلُ الثَّانِي ِ فِ الإوُضُوءِ وَهُوَ روَِايةٌَ عَنِ الْإِ تَدِل وا بِقَوإلهِِ ، 77: لََ يََِبُ إِدإخَالُ الإمِرإفَ قَيْإ وَاسإ

لَهَا،  ﴾وَأيَْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴿تَ عَالََ:  رُ دَاخِلٍ فِيمَا قَ ب إ ، فَكَلِمَةُ )إِلََ( لَِنإتِهَاءِ الإغَايةَِ، فَمَا بَ عإدَهَا غَي إ

                                                           
71
 (.615(، ومسلم )011أخرجه البخاري ) 
72
/ص: 2(، وشرح معاني الآثار للطحاوي )60/ص: 2(، والكافي لابن قدامة )1/ص: 2(، وتفسير الطبري )02-03/ص: 2انظر: الأم للشافعي ) 

(، والمجموع للنووي 22/ص: 2(، وبداية المجتهد لابن رشد )02/ص: 0(، والتمهيد لابن عبدالبر )28ماع لابن حزم )ص: (، ومراتب الإج00

 (.080/ص: 2)
73
 (.93/ص: 2(، والمغني )217/ص: 2انظر: الإنصاف ) 
74
(، 111/ص: 2(، والذخيرة )268/ص: 2) (، والكافي لابن عبدالبر0/ص: 2(، وبدائع الصنائع )261/ص: 2انظر: البناية شرح الهداية ) 

 (.221/ص: 2(، والحاوي الكبير )081/ص: 2والمجموع للنووي )
75
 (.28(، ومراتب الإجماع )ص: 03/ص: 2انظر: الأم ) 
76
 (.516( بنحوه، ومسلم )206أخرجه البخاري ) 
77
 (.003 ص:/2)الإنصاف  :انظر 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





، [187 ]البقرة: ﴾ثمَُّ أتَِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴿كَمَا لََ يََِبُ دُخُولُ اللَّيإلِ فِ الصِّيَامِ لقَِوإلهِِ تَ عَالََ: 
 الْآيةَِ بِجَوَابَ يْنِ: وَأُجِيبَ عَنِ 

دُودِ، وَهَذَا الإمَعإنََ مَعإرُوفٌ فِ  الْأَوَّلُ  - : أَنَّ )إلََ( فِ هَذَا الإمَوإضِعِ بِعَإنََ )مَعَ( وَليَإسَتإ غَايةَ  للِإمَحإ
 .كَلًَمِ الإعَرَبِ، وَقَدإ مَرَّ مَا يَدُل  عَلَى هَذَا

ا وَغَايةَ ، فَ وَإِ : أَنَّ )إلََ( وَالْجَوَابُ الثَّانِي - إنَّ الْحَدَّ إذَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْمَحْدُودِ "  نإ كَانَتإ حَدًّ
 دَخَلَ فِي جُمْلَتِهِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ لَمْ يَدْخُلْ، أَلََّ تَ رَاهُمْ يَ قُولُونَ: بِعْتُكَ الث َّوْبَ مِنَ 

فاَنِ فِي الْبَ يْعِ؛ لِأنَ َّهُمَا مِنْ جِنْسِهِ، وكََذَلِكَ لَمْ يَدْخُلْ إِمْسَاكُ الطَّرَفِ إِلَى الطَّرَفِ، فَ يَدْخُلُ الطَّرَ 
 .78"اللَّيْلِ فِي جُمْلَةِ الصِّيَامِ؛ لِأنََّهُ ليَْسَ مِنْ جِنْسِ الن َّهَارِ 

 هَا حَ الرَّأإسِ فَ رإضٌ مِنإ فُ رُوضِ وَمِن ْ وَهَذَا  ﴾وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴿: الإوُضُوءِ لقَِوإلهِِ تَ عَالََ : أَنَّ مَسإ
لِ الإعِلإمِ. اَعِ أهَإ  79بإِِجْإ

 هَا رِ وَمِن ْ تَ لَفُوا فِ الإقَدإ رَ أنَ َّهُمإ اخإ حِ، غَي إ تِيعَابُ الرَّأإسِ باِلإمَسإ فَإضَلَ اسإ  : أَجْإَعَ الإعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْإ
حِ  هَبُ وُجُوبُ مَسإ تَدَل  الإوَاجِبِ مِنإ ذَلِكَ، وَالإمَذإ هَبُ الإمَالِكِيَّةِ وَاسإ وا بِقَوإلِ اللَّهِ الرَّأإسِ كُلِّهِ وَهُوَ مَذإ

يعَ  ﴾وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴿تَ عَالََ:  يةَُ: وَهَذَا يَ تَ نَاوَلُ جَِْ  ﴾وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴿ الرَّأإسِ. وَهَذِهِ الْإ
هُ يََِبُ ﴾ فَ تَ يَمَّمُوا صَعِيدًا طيَِّبًا فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ مِنْهُ ﴿ كَقَوإلهِِ تَ عَالََ فِ الت َّيَم مِ: وَالإوَجإ

تِيعَابهُُ فِ الت َّيَم مِ فَكَذَلِكَ الرَّأإسُ هُنَا  .80اسإ

تَدَل وا بأَِنَّ النَّبَِّ  يعَ رأَإسِ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -كَذَلِكَ اسإ بإنِ اهِ، كَمَا فِ حَدِيثِ عُثإمَانَ مَسَحَ جَِْ
ا، ولَإَ هَُِ ، وَتَ قَدَّمَ، وَغَيْإِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنإهُ -عَبإدِاللَّهِ بإنِ زَيإدٍ الإمَازِنِِّ  حَدِيثِ وَ  ،-رَضِيَ اللَّهُ عَنإهُ -عَفَّانَ 

حِ بَ عإضِ رأَإسِهِ. -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -يَ ثإبُتإ عَنإهُ  تَ فَى بِسَإ  أنََّهُ اكإ

تَدَل وا  :وَالْقَوْلُ الثَّانِي - نََفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَاسإ هَبُ الْإ حِ الرَّأإسِ وَهُوَ مَذإ فِي بَ عإضُ مَسإ : بِقَوْلِهِ تَ عَالَىأنََّهُ يَكإ
لََلِ: بأَِنَّ الإبَاءَ ليَإسَتإ  ،﴾﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ  تِدإ قاَلُوا: وَالإبَاءُ للِتَّبإعِيضِ، وَأُجِيبَ عَنإ هَذَا الَِسإ
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لإصَاقِ، كَمَا تَ قَدَّمَ،  اَ هِيَ لِلْإِ لِ" وَلِهَذَا قاَلَ أبَوُ بَكْر  الْمَعْرُوفُ بِ للِتَّبإعِيضِ، وَإِنََّّ  :"غُلََمِ الْخَلََّ
 .81(؟ فَ قَالََّ: لََّ نَ عْرفِهُُ فِي اللُّغَةِ ضُ بَ عِّ الْبَاءِ، ت ُ  :ابْنَ عَرَفَةَ عَنسَألَْتُ ابْنَ دُريَْد  وَ )

   ِتَدَل وا بَِِدِيث صلى الل عليه -أَنَّ النَّبِيَّ : )-رضي الله عنه-الإمُغِيْةََ بإنَ شُعإبَةَ  كَذَلِكَ اسإ
حِ النَّاصِ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -: فاَق إتَصَرَ . قاَلُوا82(مَسَحَ بنَِاصِيَتِهِ وَعِمَامَتِهِ  -وسلم يَةِ عَلَى مَسإ

لََلِ بأِنََّهُ ، الرَّأإسِ  وَهِيَ مُقَدَّمُ  تِدإ مَلَ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -وَأُجِيبَ عَنإ هَذَا الَِسإ مَسَحَ بنَِاصِيَتِهِ، وَأَكإ
حُ الإعِمَامَةِ ي َ  حَ عَلَى الإعِمَامَةِ، وَمَسإ حِ الرَّأإسِ الإمَسإ  .قُومُ مَقَامَ مَسإ

 هَا ِ عَلَى أقَ إوَالٍ أَصَح هَ وَمِن ْ ذُُنَ يْإ مِ الْإ تَ لَفَ الإعُلَمَاءُ فِ حُكإ هُورُ  ا أنَ َّهُمَا مِنَ : اخإ الرَّأإسِ؛ وَهُوَ الإمَشإ
هَبِ  نَ مِ  ، وَقَدإ دَلَّتإ أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ، أَنَّ النَّبَِّ ﴾وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴿ :لَِْنَّ اللَّهَ تَ عَالََ قاَلَ  ،الإمَذإ
يع ا، فَدَلَّ عَلَى أنَ َّهُمَا مِنَ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ - الرَّأإسِ، فاَلإوَاجِبُ  كَانَ يَمإسَحُ عَلَى رأَإسِهِ وَأذُُنَ يإهِ جَِْ

ِ مِنإ سُنَنِ ا ذُُنَ يْإ حَ الْإ لِ الإعِلإمِ إلََ أَنَّ مَسإ حُهُمَا فِ الإوُضُوءِ مَعَ الرَّأإسِ، وَذَهَبَ جَْاَهِيُْ أهَإ لإوُضُوءِ، مَسإ
يةَِ  تَدَل وا باِلْإ هُ الدَّلََلَةِ مِنَ  ،وَاسإ يةَِ أَنَّ اللَّهَ سُبإحَانهَُ أمََرَ  وَوَجإ ِ؛ فإَِذَا  الْإ ذُُنَ يْإ حِ الرَّأإسِ، ولَإَ يَذإكُرإ الْإ بِسَإ

َمإرَ  تَثَلَ الْإ ِ، فَ قَدإ امإ ذُُنَ يْإ يةَِ. الإوَاردَِ  مَسَحَ الرَّأإسَ ولَإَ يَمإسَحإ الْإ  فِ الْإ

  َِمَعَ  -وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ -بأَِنَّ مُوَاظبََتَهُ  وَأُجِيبَ عَنِ الَِّسْتِدْلََّلِ باِلْآية ِ ذُُنَ يْإ حِ الْإ عَلَى مَسإ
حِ الرَّأإسِ؛ دَليِلٌ عَلَى الإوُجُوبِ؛ مَعَ كَوإنِ فِعإلِهِ  وَقَعَ بَ يَان ا للِإوُضُوءِ الإمَأإمُورِ  -عَلَيإهِ الصَّلًَةُ وَالسَّلًَمُ -مَسإ

يةَِ؛ ولَإَ يَ ثإبُتإ عَنإهُ عَلَيإهِ الصَّلًَةُ وَالسَّلًَ  ِ، وَقَدإ بِهِ فِ الْإ ذُُنَ يْإ حِ الرَّأإسِ ولَإَ يَمإسَحإ الْإ مُ أنََّهُ اق إتَصَرَ عَلَى مَسإ
حِهِمَا  .وَرَدَ فِ الس نَّةِ كَيإفِيَّةُ مَسإ

  هُمَا-فَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْر و ثمَُّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ » فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ قاَلَ: -رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
دِيثُ عَلَى أَنَّ 83«إصْبَ عَيْهِ السَّبَّاحَتَ يْنِ فِي أُذُنَ يْهِ، وَمَسَحَ بإِِبْ هَامَيْهِ ظاَهِرَ أُذُنَ يْهِ  وَأَدْخَلَ   ؛ فَدَلَّ هَذَا الْإَ

خِلَ  ةَ نَّ الس   حِهِمَا أَنإ يدُإ تَتَ رَ هِ يإ ن َ ذُ سَبَّابَ تَ يإهِ فِ أُ  فِ مَسإ حُ مَا اسإ ، وَيَمإسَحَ بإِِب إهَامَيإهِ ظاَهِرَهُُاَ، وَلََ يََِبُ مَسإ
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ِ باِلإغَضَاريِفِ؛  تَتَ رَ مِنإهُ باِلشَّ  لْنَّ الرَّأإسَ الَّذِي هُوَ الْإصإلُ مِنَ الْإذُنَ يْإ حُ مَا اسإ عإرِ، فاَلْإذُنُ من لََ يََِبُ مَسإ
 .باب أَوإلََ 

 هَا ِ فَ رإضٌ مِنإ فُ رُوضِ وَمِن ْ ِ إِلََ الإكَعإبَ يْإ لَيْإ لَ الرِّجإ كُمْ إِلَى وَأَرْجُلَ ﴿: الإوُضُوءِ، لقَِوإلهِِ تَ عَالََ : أَنَّ غَسإ
لِ الإعِلإمِ. ﴾الْكَعْبَ يْنِ  اَعِ أهَإ  84وَهَذَا بإِِجْإ
 هَا ِ، وَمِن ْ لَيْإ لِ الرِّجإ ِ فِ غَسإ لًَفِ فِ : وُجُوبُ إِدإخَالِ الإكَعإبَ يْإ ألََةِ كَالْإِ لًَفُ فِ هَذِهِ الإمَسإ وَالْإِ

لِ الإيَدَيإنِ، وَتَ قَدَّمَ. ِ فِ غَسإ  وُجُوبِ إِدإخَالِ الإمِرإفَ قَيْإ
 هَا تَدَلَّ بَ عإضُ الإعُلَمَاوَمِن ْ رِّ عَلَى قِراَءَةِ  ﴾كُمْ إِلَى الْكَعْبَ يْنوَأَرْجُلِ ﴿: ءِ مِنإ قَ وإلهِِ عَزَّ وَجَلَّ : اسإ الْإَ

ِ عَلَى الإقَوإلِ بأَِ  فَُّيْإ حِ عَلَى الْإ يةََ مَعإطوُفَةٌ عَلَىعَلَى جَوَازِ الإمَسإ وَأَنَّ  ﴾وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴿ نَّ الْإ
َرإجُلِ إذَا كَانَ  حُ عَلَى الْإ  .عَلَيإهِمَا خُفٌّ أوَإ جَوإرَبٌ الإمُراَدَ الإمَسإ

  َرُوعِيَّةُ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -النَّبِيِّ  ثِيرَةِ عَنِ وَقَدْ ثَ بَتَ باِلنُّصُوصِ الْك حِ عَلَى  مَشإ الإمَسإ
ِ إِذَا كَانَ لََبِس ا لََمَُا، وَهُوَ أفَإضَلُ مِنإ خَ  فَُّيْإ ِ الْإ لَيْإ لِ الرِّجإ صَلَّى اللَّهُ -أَنَّ النَّبَِّ  وَوَجْهُ ذَلِكَ  ،لإعِهِمَا وَغَسإ

فَ قَالَ لَهُ:  ،-صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -حِيَْ هَمَّ بنَِ زإعِ خُفَّيإهِ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنإهُ -قاَلَ للِإمُغِيْةَِ  -وَسَلَّمَ عَلَيإهِ 
 .وَيَ نإزعِإهُمَاولَإَ يَ تَكَلَّفإ ضِدَّ حَالهِِ ، وَمَسَحَ عَلَيإهِمَا 85«دَعْهُمَا فإَِنِّي أَدْخَلْتُ هُمَا طاَهِرَتَ يْنِ »
 هَا هَبُ، وَبِهِ قاَلَ جَْاَهِيُْ وَمِن ْ يةَِ عَلَى أَنَّ الت َّرإتيِبَ فَ رإضٌ مِنإ فُ رُوضِ الإوُضُوءِ، وَهُوَ الإمَذإ تُدِلَّ باِلْإ : اسإ

لِ الإعِلإمِ   .أهَإ
   َلََّلَةِ مِن  الْآيةَِ مِنْ وُجُوه  أَرْبَ عَة : وَجْهُ الدَّ

سُوحَ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ  - حُ الرَّأإسِ  -: أنََّهُ أدَإخَلَ الإمَمإ ِ  -وَهُوَ مَسإ َ مَغإسُولَيْإ لُ الإيَدَيإنِ  -بَ يْإ وَهُُاَ غَسإ
 ِ لَيْإ مَ النَّظِيِْ عَنإ نَظِيْهِِ، فَدَلَّ عَلَى لزُُومِ الت َّرإتيِبِ؛  -وَالرِّجإ لَِْنَّ عَادَةَ الإعَرَبِ إِذَا ذكُِرَتإ فَ قَطَعَ بِذَلِكَ حُكإ

رُ مُتَجَانِسَةٍ، جُِْعَتإ الإمُتَجَانِسَةَ عَلَى نَسَقٍ أَشإ  رَهَا، وَلََ يَُاَلفُِونَ ذَلِكَ يَاءُ مُتَجَانِسَةٌ وَغَي إ ، ثَُّْ عَطفََتإ غَي إ
 .86عَ النَّظِيُْ عَنإ نَظِيْهِِ إِلََّ لفَِائِدَةٍ، فَ لَوإ لإَ يَكُنإ الت َّرإتيِبُ وَاجِب ا لَمَا قُطِ 
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ءٌ مِنإ الثَّانِيالْوَجْهُ  - نُونِ، حَيإثُ لإَ يذُإكَرإ فِيهَا شَيإ يةََ سِيقَتإ لبَِ يَانِ الإوُضُوءِ الإوَاجِبِ، لََ للِإمَسإ : أَنَّ الْإ
 .87الس نَنِ 

هُ، فاَلإيَدَ ة  عَلَى هَذِهِ الإكَيإفِيَّةِ : أَنَّ اللَّهَ تَ عَالََ ذكََرَهَا مُرَت َّبَ الْوَجْهُ الثَّالِثُ  - لًَ ا: الإوَجإ نِ، نِ، فاَلرَّأإسُ، فاَلرِّجإ
َصإلُ  ،أمََرَناَ أَنإ نَ بإدَأَ بِاَ بَدَأَ اللَّهُ بِهِ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -وَالنَّبِ   ،فَ يَجِبُ الإبُدَاءَةُ بِاَ بَدَأَ اللَّهُ بِهِ  وَالْإ

رِ الإوُجُوبُ  َمإ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ابْدَؤُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ  إنَّ : »قَالَ لَمَّا صَعِدَ الصَّفَاف َ  ،فِ الْإ
َمإرِ ، «بِهِ  ظِ الْإ رَجَهُ النَّسَائِيّ هَكَذَا بلَِفإ بَِِ  ،88أَخإ ظِ الْإَ لِمٍ بلَِفإ تِثاَلَ   ،89وَهُوَ عِنإدَ مُسإ فَ يَكُونُ الت َّرإتيِبُ امإ

رهِِ  مَهُ اللَّهُ، وَتأَإخِيِْ مَا أَخَّرَهُ  -وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ -لَِْمإ دِيِم مَا قَدَّ  اللَّهُ.بتَِ قإ
عَلَى تَ رإتيِبِ الإوُضُوءِ، وَفِعإلُهُ وَقَعَ بَ يَان ا للِإوُضُوءِ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -: مُوَاظبََتُهُ الْوَجْهُ الرَّابِعُ  -

يةَِ؛ وَ  يةَِ وَلَوإ مَرَّة  وَاحِدَة  الإمَأإمُورِ بِهِ فِ الْإ مَعَ   ،لإَ يَ ثإبُتإ عَنإهُ عَلَيإهِ الصَّلًَةُ وَالسَّلًَمُ أنََّهُ خَالَفَ تَ رإتيِبَ الْإ
يَكُنإ  وَلَوإ لإَ  ،لَِْنَّ الإوُضُوءَ لِكُلِّ صَلًَةٍ سُنَّةٌ  ؛فِ الإيَ وإمِ الإوَاحِدِ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -كَث إرَةِ وُضُوئهِِ 
لِ الإعِلإمِ  ،هُنَاكَ حَدَثٌ  اَعِ أهَإ  .90وَهَذَا بإِِجْإ

 نََفِيَّةِ  :وَالْقَوْلُ الثَّانِي هَبُ الْإ تَدَل وا بهِِ مَا رَوَاهُ أبَوُ  ،وَالإمَالِكِيَّةِ أَنَّ الت َّرإتيِبَ سُنَّةٌ  ،وَهُوَ مَذإ وَأقَ إوَى مَا اسإ
دَامِ دَاوُد فِ سُنَنِ  رِبَ الإكِنإدِ هِ عَنإ الإمِقإ أتُِيَ رَسُولُ اللَّهِ بِوَضُوء  " :قاَلَ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنإهُ - يبإنِ مَعإد يَكإ

مَضَ فَ تَ وَضَّأَ، فَ غَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلََثاً ثمَُّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلََثاً، ثمَُّ غَسَلَ ذِراَعَيْهِ ثَلََثاً ثَلََثاً ثمَُّ مَضْ 
 .91"مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَ يْهِ ظاَهِرَهُمَا وَباَطِنِهُمَا وَغَسَلَ رجِْلَيْهِ ثَلََثاً ثَلََثاًوَاسْتَ نْشَقَ ثَلََثاً ثمَُّ 


دِيثِ بِاَ ذكََرَ   لََلِ بَِذََا الْإَ تِدإ احْتَجَّ بهِِ ) :قاَلَ السُّيُوطِيُّ ، هُ صَاحِبُ عَوإنِ الإمَعإبُودِ وَأُجِيبَ عَنِ الَِسإ

رُ وَاجِب  لِأنََّهُ أَخَّرَ الْمَضْمَضَةَ وَالَِّسْتِنْشَاقَ مِنْ غَسْلِ الذِّراَعَ  يْنِ مَنْ قاَلَ الت َّرْتيِبُ فِي الْوُضُوءِ غَي ْ
هَذِهِ رِوَايةٌَ شَاذَّةٌ لََّ تُ عَارِضُ الرِّوَايةََ الْمَحْفُوظَةَ الَّتِي فِيهَا تَ قْدِيمُ  وَعَطَفَ عَلَيْهِ بثُِمَّ. قُ لْتُ:

 .92(الْمَضْمَضَةِ وَالَِّسْتِنْشَاقُ عَلَى غَسْلِ الْوَجْهِ 
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  هَا يةَِ عَلَى وُجُوبِ الإمُوَالََةِ فِ الإوُضُوءِ وَمِن ْ َصإحَابِ بَِذَِهِ الْإ تَدَلَّ بَ عإضُ الْإ كَمَا ذكََرَهُ أبَوُ   : اسإ
لِحٍ. طَّابِ وَابإنُ مُفإ  93الْإَ

 هَا راَرهِِ وَالإمَرَّةُ الإوَاحِدَةُ تََإرجُُ عَنِ  ؛: عَدَمُ وُجُوبِ التَّثإلِيثِ فِ الإوُضُوءِ وَمِن ْ رَ لََ يَدُل  عَلَى تَكإ َمإ  لَِْنَّ الْإ
دَةِ  تَ ا، لَكِنإ الإعُهإ مَلُهُ، وَقَدإ جَاءَتإ حَ سإ لِ الإعِلإمِ التَّثإلِيثَ فِ الإوُضُوءِ، وَهُوَ أفَإضَلُ الإوُضُوءِ وَأَكإ بَّ عَامَّةُ أهَإ

َدِلَّةُ الصَّحِيحَةُ فِ ذَلِكَ، كَحَدِيثِ عُثإمَانَ بإنِ عَفَّانَ  اللَّهِ بإنِ زَيإدٍ وَحَدِيثِ عَبإدِ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنإهُ -الْإ
هَُِِ  ِ مِنإ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -ا، وَصَحَّ أَنَّ النَّبَِّ وَغَيْإ ِ كَمَا فِ الصَّحِيحَيْإ ِ مَرَّتَ يْإ غَسَلَ أعَإضَاءَهُ مَرَّتَ يْإ

َ أعَإضَاءِ وُضُوؤهِِ، فَ غَسَلَ بَ عإضَ  عإضَاءِ ثَلًَث ا، الْإَ  حَدِيثِ عَبإدِ اللَّهِ بإنِ زَيإدٍ، وَصَحَّ أيَإض ا أنََّهُ خَالَفَ بَ يْإ
ِ أيَإض ا مِنإ حَدِيثِ عَبإدِ اللَّهِ بإنِ زَيإدٍ وَبَ عإضَ  ِ، كَمَا فِ الصَّحِيحَيْإ  .-رَضِيَ اللَّهُ عَنإهُ -هَا مَرَّتَ يْإ

 هَا مِيَةَ قَ بإلَ الإوُضُوءِ سُنَّةٌ وَمِن ْ يةَِ عَلَى أَنَّ التَّسإ تُدِلَّ باِلْإ : أَنَّ اللَّهَ تَ عَالََ قاَلَ  وَوَجْهُ الَِّسْتِدْلََّلِ  ،: اسإ
مِيَةَ  ولَإَ يَذإكُرِ ، [9 المائدة:] ﴾﴿ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ   ،التَّسإ

لِ الإعِلإمِ  وَهَذَا الإقَوإلُ روَِايةٌَ عَنِ  مَامِ أَحمإَدَ وَبِهِ قاَلَ جَْاَهِيُْ أهَإ يعَ الصَّحَابةَِ  ،الْإِ وَيُ قَوِّي هَذَا الإقَوإلَ: أَنَّ جَِْ
، وَعَلِيٍّ  ،بإنِ زَيإدٍ اكَحَدِيثِ عُثإمَانَ، وَعَبإدِاللَّهِ   -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -الَّذِينَ رَوَوإا صِفَةَ وُضُوءِ النَّبِِّ 

روِ بإنِ الإعَاصِ، وَغَيْإِ  وَعَبإدِ  هُمإ -هِمإ اللَّهِ بإنِ عَمإ هُمإ قَط  أنََّهُ سَمَّى فِ أَوَّلِ  -رَضِيَ اللَّهُ عَن إ لإَ يَذإكُرإ أَحَدٌ مِن إ
ثَ رُ هَذِهِ الرِّوَاياَتِ كَانَتإ عَلَى جِهَةِ الت َّ كِ الإوُضُوءِ، وَلَوإ كَانَتإ وَاجِبَة  لَذُ  ، وَأَكإ عإلِيمِ، وَلََ يََُوزُ تأَإخِيُْ رَتإ

اَجَةِ.  الإبَ يَانِ عَنإ وَقإتِ الْإ

 رِ وَالْقَوْلُ الثَّانِي مِيَةَ تََِبُ مَعَ الذِّكإ هُورُ مِنَ  ،: أَنَّ التَّسإ هَبِ  وَهَذَا الإقَوإلُ هُوَ الإمَشإ فإَِنإ تَ ركََهَا  ،الإمَذإ
ا  د  و ا فَ وُضُوؤُهُ صَحِيحٌ وَإِنإ تَ ركََهَا عَمإ وَإِنإ تَذكََّرَهَا فِ أثَ إنَاءِ الإوُضُوءِ فَ قَوإلََنِ عِنإدَ  ،باطل وُضُوؤإهُ فسَهإ

َصإحَابِ  مِ  أَصَحُّهُمَا ،الْإ تَدَل وا بِاَ رُوِيَ عَنِ  ،لُ وُضُوؤُهُ أنََّهُ يُسَمِّي وَيُكإ لَيإهِ صَلَّى اللَّهُ عَ -بِِّ النَّ  وَاسإ
دِيثِ  وَأُجِيبَ عَنِ  ،94«لَّ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ » :أنََّهُ قاَلَ  -وَسَلَّمَ  لََلِ بَِذََا الْإَ تِدإ الَِسإ

مَامُ أَحمإَدُ  دِيثَ ضَعِيفٌ، قاَلَ الْإِ ءٌ". :-رَحِمَهُ اللَّهُ -بأَِنَّ الْإَ  "لََ يَ ثإبُتُ فِيهِ شَيإ
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 هَا لِ مِنَ وَمِن ْ نََابةَِ لقَِوإلهِِ تَ عَالََ  : وُجُوبُ الإغُسإ وَهَذَا عَامٌّ لَِْمِيعِ  ﴾وَإِنْ كُنْتُمْ جُنبًُا فاَطَّهَّرُوا﴿ :الْإ
هُورِ مِنَ  ،الإبَدَنِ  تِنإشَاقُ عَلَى الإمَشإ مَضَةُ وَالَِسإ نََفِيَّةِ، وَمِنإ ذَلِكَ الإمَضإ هَبِ، وَهُوَ قَ وإلُ الْإ  هُ لَِْنَّ قَ وإلَ  الإمَذإ
عُمُومٌ فِ سَائرِِ الإبَدَنِ، فَلًَ يََُوزُ الَِقإتِصَارُ عَلَى بَ عإضِهِ، كَمَا دَلَّتإ  ﴾﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنبًُا فاَطَّهَّرُوا: تَ عَالََ 

هَارَضِيَ اللَّ -فَ عَنإ مَيإمُونةََ  ،الس نَّةُ عَلَى ذَلِكَ   -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَضَعْتُ للِنَّبِيِّ قاَلَتإ : ) -هُ عَن إ
رَغَ عَلَى شِمَالِهِ فَ غَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثمَُّ مَسَحَ يَدَهُ  -أَوْ ثَلََثاً -مَاءً للِْغُسْلِ، فَ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَ يْنِ  ثمَُّ أَف ْ

مِنْ  باِلْأَرْضِ، ثمَُّ مَضْمَضَ وَاسْتَ نْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثمَُّ أَفاَضَ عَلَى جَسَدِهِ، ثمَُّ تَحَوَّلَ 
لِهِ ، فَ هَذَا صِفَةُ غُ 95(مَكَانهِِ، فَ غَسَلَ قَدَمَيْهِ  يةَِ. -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -سإ  وَقَدإ وَقَعَ بَ يَان ا لَِذَِهِ الْإ

 مَامِ أَحمإَدَ  : وَهُوَ روَِايةٌَ عَنِ وَالْقَوْلُ الثَّانِي هَبُ الإمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ عَدَمُ وُجُوبِ  ،الْإِ وَهُوَ مَذإ
لِ  تِنإشَاقِ فِ الإغُسإ مَضَةِ وَالَِسإ لُهُمَا،  ؛الإمَضإ سَدِ فَلًَ يََِبُ غَسإ نَإفَ ليَإسَا مِنإ ظاَهِرِ الْإَ لَِْنَّ الإفَمَ وَالْإ

لِ، وَقَدإ سَ  لَهُمَا مِنإ سُنَنِ الإغُسإ ألََةِ.وَاعإتَبَ رُوا غَسإ شَارَةُ إِلََ هَذِهِ الإمَسإ  بَ قَتإ الْإِ

 هَا اَرجَِ مِنَ وَمِن ْ ِ ناَقِضٌ مِنإ نَ وَاقِضِ الإوُضُوءِ، قلَِيلَ  : أَنَّ الْإ أَوْ جَاءَ ﴿هِ، لقَِوإلهِِ تَ عَالََ هِ وكََثِيَْ السَّبِيلَيْإ
لِ الإعِلإمِ. ﴾أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ  اَعِ أهَإ  وَهَذَا بإِِجْإ

 هَا دَاثِ وَمِن ْ َحإ رعَُ لَِْمِيعِ الْإ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ  ﴿ :لَِْنَّ اللَّهَ تَ عَالََ قاَلَ  ؛: أَنَّ الت َّيَم مَ يُشإ
اَرجُِ مِنَ  ،للِإوُضُوءِ  ارَ ناَقِض  كَ فَذَ  ﴾الْغَائِطِ أَوْ لَّمَسْتُمُ النِّسَاءَ  ِ  وَهُوَ الْإ لِ وَهُوَ  ،السَّبِيلَيْإ وَمُوجِب ا للِإغُسإ

مَاعُ  دَثِ  الْآيةَِ  وَيُ فْهَمُ مِنَ  ،الْإِ رعَُ لغَِيْإِ طَهَارَةِ الْإَ رعَُ الت َّيَم مُ للِنَّجَاسَةِ  ،أَنَّ الت َّيَم مَ لََ يُشإ سَوَاءٌ   ،فَلًَ يُشإ
لِ الإعِلإمِ  ،ةِ كَانَتإ عَلَى الث َّوإبِ أَوإ الإبُ قإعَ  مَامِ  أَوإ عَلَى الإبَدَنِ وَهَذَا الإقَوإلُ روَِايةٌَ عَنِ  ،وَهَذَا باِت ِّفَاقِ أهَإ الْإِ

ثَرِ الإعُلَمَاءأَحمإَدَ وَهُوَ قَ وإلُ أَ  دَاثِ كَمَا هُوَ ظاَهِرٌ ولَإَ يرَدِإ فِ الشَّرإعِ الت َّيَم مُ  ؛كإ َحإ يةَِ فِ الْإ  لَِْنَّ سِيَاقَ الْإ
 .النَّجَاسَةِ  عَنِ 
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  َرَدَاتِ  وَهُوَ مِنَ  96الْمَذْهَبِ  وَالْمَشْهُورُ مِن رعَُ الت َّيَم مُ للِنَّجَاسَةِ الإوَاقِعَةِ عَلَى الإبَدَنِ  97الإمُفإ أنََّهُ يُشإ
تِعإمَالهِِ للِإمَاءِ  ،فَ قَطإ  لِهَا إِمَّا لعَِدَمِ وُجُودِ الإمَاءِ أَوإ خَافَ الضَّرَرَ باِسإ تَ رَطوُا أنَإ  ،إِذَا عَجَزَ عَنإ غَسإ وَاشإ

حِ رَطبَِهَا.  يَ تَ يَمَّمَ لََاَ بَ عإدَ تََإفِيفِهَا مَا أمَإكَنَ، بَِِكِّ ياَبِسِهَا وَمَسإ

رُوعِيَّةِ الت َّيَم مِ، فَمِنإ ذَلِكَ  بأَِنَّ الت َّيَم مَ  وَاسْتَدَلُّوا للِنَّجَاسَةِ دَاخِلٌ فِ عُمُومِ الن صُوصِ الإوَاردَِةِ فِ مَشإ
إنَّ الصَّعِيدَ »: -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنإهُ -حَدِيثُ أَبِ ذَرٍّ 

: وَفِيهِ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنإهُ - وَحَدِيثُ جَابِرٍ  ،98«سْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُ 
ِ وَغَيْإِ ، قاَلُوا99(وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوراً) دِيثَ يْإ خُلُ فِيهِ الت َّيَم مُ : إنَّ عُمُومَ الْإَ هَا يَدإ

 .وَالَلَّهُ أعَإلَمُ  ،الإبَدَنِ للِنَّجَاسَةِ عَلَى 

 هَا هِ وَالإيَدَيإنِ فِ الت َّيَم مِ عَنِ وَمِن ْ حِ الإوَجإ بَِِ، وَالإمَقإصُودُ باِلإيَدَيإنِ  : وُجُوبُ مَسإ َكإ غَرِ أَوإ الْإ َصإ دَثِ الْإ الْإَ
 ِ ، كَمَا قاَلَ اللَّهُ تَ عَالََ  ؛الإكَفَّيْإ ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا : لَِْنَّ الإيَدَ إِذَا أطُإلِقَتإ فاَلإمُراَدُ بَِاَ الإكَف 

: أَكُ ؛ [38 ]المائدة: أيَْدِيَ هُمَا﴾  فَّهُمَا.أَيإ

 هَا هِ لََ تَ عإمِيمَ وَمِن ْ حِ الإوَجإ فاَمْسَحُوا ﴿: اللَّهَ تَ عَالََ قاَلَ لَِْنَّ  ؛لت  راَبِ ا : أَنَّ الإوَاجِبَ تَ عإمِيمُ مَسإ
 ﴾.بِوُجُوهِكُمْ 

 هَا حُ الإيَدَيإنِ وَمِن ْ هِ وَالإيَدَيإنِ فِ الطَّهَارَةِ الص غإرَى، فَلًَ يُ قَدَّمُ مَسإ حِ الإوَجإ َ مَسإ : وُجُوبُ الت َّرإتيِبِ بَ يْإ
هِ  أمََّا الطَّهَارَةُ الإكُب إرَى فَلًَ  ،﴾فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ مِنْهُ ﴿: لَِْنَّ اللَّهَ تَ عَالََ قاَلَ  ؛عَلَى الإوَجإ

ارِ بإنِ ياَسِرٍ  ؛يََِبُ الت َّرإتيِبُ  هُمَا-لَِْدِيثِ عَمَّ صَلَّى اللَّهُ -عَثنَِي رَسُولُ اللَّهِ ب َ )قاَلَ:  -رَضِيَ اللَّهُ عَن إ
ابَّةُ، ثمَُّ فِي حَاجَة  فأََجْنَبْتُ فَ لَمْ أَجِدْ الْمَاءَ فَ تَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مَرَّغُ الدَّ

ذَلِكَ لَهُ، فَ قَالَ: إنَّمَا كَانَ يَكْفِيك أَنْ تَ قُولَ بيَِدَيْك  فَذكََرْتُ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أتََ يْتُ النَّبِيَّ 
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ثمَُّ ضَرَبَ بيَِدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبةًَ وَاحِدَةً، ثمَُّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظاَهِرَ كَفَّيْهِ  هَكَذَا.
 .100(وَوَجْهُهُ 

دِيثُ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الت َّرإتيِبِ فِ الت َّيَم مِ عَنِ   بَِِ؛  فَدَلَّ هَذَا الْإَ َكإ دَثِ الْإ رَضِيَ اللَّهُ -لَِْنَّ عَمَّار ا الْإَ
دِيثُ أَصإلٌ فِ صِفَةِ مَ عَلَّ  -لَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ صَ -وَالنَّبِ   ،أَصَابَ تإهُ جَنَابةٌَ  -عَنإهُ  رعَُ لََاَ، وَهَذَا الْإَ هُ مَا يُشإ

هُورُ مِنَ  الت َّيَم مِ، وَمَا ذكََرإناَهُ مِنَ  َ الطَّهَارَةِ الص غإرَى وَالطَّهَارَةِ الإكُب إرَى هُوَ الإمَشإ هَبِ لَِْنَّ  الإفَرإقِ بَ يْإ الإمَذإ
غَرَ: بدََلٌ عَنِ  دَثِ الْإَ  الإوُضُوءِ، أمََّا الت َّيَم مُ عَنِ  الت َّيَم مَ عَنإ حَدَثٍ أَصإ بَِِ: فَ بَدَلٌ عَنِ الْإَ لِ  كإ يَ عإنِِ: ، الإغُسإ

 .101 يََِبُ فِيهِ تَ رإتيِبٌ فَلًَ 

 نََفِيَّةِ وَالإمَالِكِيَّةِ أَنَّ الت َّرإتيِبَ فِ الت َّيَم مِ سُ  وَالْقَوْلُ الثَّانِي هَبُ الْإ نََابلَِةِ وَهُوَ مَذإ نَّةٌ وَهُوَ قَ وإلٌ لبَِ عإضِ الْإ
.ِ  فِ الطَّهَارَتَ يْإ

  ُهَبُ : وَالْقَوْلُ الثَّالِث ِ.وَهُوَ مَذإ  الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الت َّرإتيِبَ فِ الت َّيَم مِ فَ رإضٌ فِ الطَّهَارتََ يْإ

  ٌهُورُ مِنَ فاَئِدَة مُ الت َّرإتيِبِ عَلَى مَا سَبَقَ بَ يَانهُُ، فاَلإمَشإ مُ الإمُوَالََةِ حُكإ هَبِ أَنَّ الإمُوَالََةَ  : حُكإ الإمَذإ
 ى.ب إرَ تََِبُ عِنإدَ الت َّيَم مِ للِطَّهَارَةِ الص غإرَى دُونَ الإكُ 

 هَا تِعإمَالهِِ وَمِن ْ تِعإمَالِ الإمَاءِ، إِمَّا لعَِدَمِهِ أَوإ لِْوَإفِهِ باِسإ رِ اسإ الضَّرَرَ لقَِوإلهِِ  : وُجُوبُ الت َّيَم مِ عِنإدَ تَ عَذ 
 ﴾.فَ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَ تَ يَمَّمُوا﴿: تَ عَالََ 

 هَا وَإِنإ  ﴾فَ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَ تَ يَمَّمُوا﴿: اءِ لقَِوإلِ اللَّهِ تَ عَالََ الإمَ  : أَنَّ مِنإ مُبإطِلًَتِ الت َّيَم مِ وُجُودُ وَمِن ْ
هُورِ مِنَ وَجَدَ الإمَاءَ وَهُوَ فِ الصَّلًَةِ بَطلََتإ  هَبِ لَِْنَّ اللَّهَ تَ عَالََ  الصَّلًَةُ عَلَى الإمَشإ فَ لَمْ ﴿: قاَلَ الإمَذإ

فإَِذَا وَجَدَ »: لَيإهِ الصَّلًَةُ وَالسَّلًَمُ وَهَذَا قَدإ وَجَدَ الإمَاءَ فَ بَطَلَ تَ يَم مُهُ، وَلقَِوإلهِِ عَ  ﴾تَجِدُوا مَاءً فَ تَ يَمَّمُوا
 .102«هَ وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ الْمَاءَ فَ لْيَتَّقِ اللَّ 
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 هَا  بإلَ الطَّلَبِ لإَ يَُإزئِإهُ،فإَِنإ تَ يَمَّمَ ق َ ؛ : أنََّهُ يََِبُ طلََبُ الإمَاءِ قَ بإلَ الت َّيَم مِ، إِلََّ إِنإ تَ يَ قَّنَ عَدَمَهُ وَمِن ْ
نََابلَِةِ  هَبُ عِنإدَ الْإ هُورِ مِنَ  ،وَهَذَا الإمَذإ مإ فَ لَمْ ﴿: لَِْنَّ اللَّهَ تَ عَالََ قاَلَ  الإمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ  وَهُوَ قَ وإلُ الْإُ

هُ. ﴾تَجِدُوا مَاءً   وَلََ يُ قَالُ أنََّهُ لإَ يََِدإ إِلََّ إِذَا طلََبَ الإمَاءَ فَ لَمإ يََِدإ

اللَّهَ  قُ لْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطعَْنَا وَات َّقُوا اللَّهَ إِنَّ ﴿وَاذكُْرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثاَقَهُ الَّذِي وَاثَ قَكُمْ بِهِ إِذْ 
 .[7المائدة: ] عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾

 ﴿ َلًَمِ  ؛عَلَيْكُمْ﴾ اللَّهِ  واذكُْرُوا نعِْمَة : اذُإكُرُوا الن ِّعَمَ كُلَّهَا، وَمِنإ أعَإظَمِهَا وَأَجَلِّهَا هِدَايَ تُكُمإ لِلْإِسإ أَيإ
دَ  ﴾هُ ومِيثاقَ ﴿ يماَنِ باِ عَاهَدكَُمإ  الَّذِي واثَ قَكُمْ بِهِ﴾﴿ هُ الإمُؤكََّدَ عَهإ صَلَّى اللَّهُ -للَّهِ وَرَسُولهِِ عَلَيإهِ مِنَ الْإِ

عِ وَالطَّاعَةِ فِ  -صلى الله عليه وسلم– للِنَّبِِّ  إذْ قُ لْتُمْ﴾﴿ -عَلَيإهِ وَسَلَّمَ  حِيَْ باَيَ عإتُمُوهُ عَلَى السَّمإ
رِ شَطِ وَالإمَ نإ الإمَ  رِ وَالإعُسإ رَهِ وَالإيُسإ يَ الُله عَنإه-كَمَا فِ حَدِيثِ عُبادةَ بنِ الصَّامتِ   ،كإ باَيعْنَا )قاَلَ:  -رَضإ

رَهِ، مَكْ الْ شَطِ وَ نْ مَ الْ وَ  ،علَى السَّمعِ والطَّاعةِ في العُسْرِ واليُسْرِ  -صلَّى اللُ عليه وسلَّم-رسولَ الِل 
فيه  احًا عندكم مِنَ الِل تعالَىوَ رًا ب َ فْ كُ ا  وْ رَ الأمرَ أهلَهُ إلََّّ أنْ ت َ  عَ لَّ ننُازِ  ا، وعلى أنْ نَ ي ْ لَ ة  عَ رَ ث َ وعلى أَ 

سَمِعْنا ﴿ :مإ تُ لإ قُ ف َ  .103(ةَ لَّئم  مَ وْ خافُ في الِل لنَّا لَّ نَ برهانٌ، وعلَى أنْ نقولَ بالحقِّ أيْ نَما كُ 
 فاَلْآيةَُ أَوْجَبَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَمْرَيْنِ: ،فِ كُلِّ مَا تأَإمُرُ بهِِ وَتَ ن إهَى عَنإهُ  ﴾وأَطعَْنا

لًَمِ، وَمُدَاوَمَةُ  ،نعَِمِ اللَّهِ الإكَثِيْةَِ  رُ ك  تَذَ : أَوَّلُهُمَا - دَايةَِ إِلََ دِينِ الْإِسإ  وَمِنإ أعَإظَمِهَا وَأَجَلِّهَا نعِإمَةُ الَإِ
رهِِ تَ عَالََ عَلَى ذَلِكَ.  شُكإ

عِ وَالطَّاعَةِ وَثاَنيِهِمَا - ، وَتَ قَب َّلُوهَا باِلسَّمإ  .: الإوَفاَءُ بِعُهُودِهِ الَّتِِ أَخَذَهَا عَلَيإهِمإ

 ﴿ قُضُوهَا  ﴾اللَّهَ وات َّقُوا بِاَ فِ الإقُلُوبِ  ﴾بِذاتِ الصُّدُورِ  عَلِيمٌ  إنّ اللَّهَ ﴿فِ عُهُودِهِ الإمُؤكََّدَةِ أَنإ تَ ن إ
، وَالإقُلُوبُ  مِنَ  يْإِ وَالشَّرِّ ﴿فإَِن َّهَا لَّ تَ عْمَى الأبَْصَارُ وَلَكِنْ تَ عْمَى : فِ الص دُورِ، كَمَا قاَلَ اللَّهُ تَ عَالََ  الْإَ

 .[09 ]الحج: الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾

  ُوَالْآيةَُ فِيهَا فَ وَائِد: 
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 هَا رهَِ : أنََّهُ يََِبُ عَلَى الإمُؤإمِنِ أَنإ يَ تَذكََّرَ مِن ْ وَهِيَ نعَِمٌ كَثِيْةٌَ لََ تُ عَد  وَلََ  ا،هَذِهِ الن ِّعَمَ وَيَ قُومَ بِشُكإ
 .[18 لنحل:]ا ﴿وَإِنْ تَ عُدُّوا نعِْمَةَ اللَّهِ لَّ تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رحَِيمٌ﴾: تُُإصَى كَمَا قاَلَ اللَّهُ تَ عَالََ 

رُ  رُ هَذِهِ الن ِّعَمِ، وَشُكإ لِمِ شُكإ لًَمِ، فاَلإوَاجِبُ عَلَى الإمُسإ هَا سَبَبٌ وَمِنإ أَعإظَمِ هَذِهِ الن ِّعَمِ نعِإمَةُ الْإِسإ
رهَُا سَبَبٌ لنَِ قإصِهَا وَزَوَالَِاَ، كَمَا قاَلَ اللَّهُ تَ عَالََ:  ،لِمَزيِدِهَا وَبَ قَائِهَا تأََذَّنَ ربَُّكُمْ لئَِنْ شَكَرْتمُْ ﴿وَإِذْ وكَُفإ

 .[7 ]إبراهيم: لَأَزيِدَنَّكُمْ وَلئَِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾

 هَا رَ اللَّهِ عَلَى نعِإمَتِهِ هُوَ الإقِيَامُ بِطاَعَتِهِ وَمِن ْ عَلُ مَا أمََ  ،: أَنَّ شُكإ رُكُ مَا نَ هَاناَ عَنإهُ  ،رَناَ بِهفَ نَ فإ  ،وَنَ ت إ
 .-صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -سَوَاءٌ فِ كِتَابهِِ أَوإ فِ سُنَّةِ رَسُولهِِ 

 هَا رَ نعِإمَةِ اللَّهِ وَمِن ْ هَا  -جَلَّ وَعَلًَ  -: أَنَّ شُكإ تَضِي أَنإ تُ نإسَبَ إِليَإهِ، وَأَنإ يَُإمَدَ عَلَي إ فِيمَا أنَ إعَمَ بِهِ يَ قإ
تَ عإمَلَ فِ مَراَضِيهِ وَيُ ث إنََ عَلَيإهِ بَِاَ، وَأَ   تَحَدَّثَ بَِاَ.وَأَنإ ي ُ  -جَلَّ وَعَلًَ - نإ تُسإ

 هَا هَا وَت َ وَمِن ْ ا الإعُهُودَ وَالإمَوَاثيِقَ الَّتِِ وَاثَقَ اللَّهُ عَلَي إ قَب َّلَهَا : أنََّهُ يََِبُ عَلَى الإمُؤإمِنِ أَنإ يَ تَذكََّرَ دَائِم 
عِ وَالطَّاعَةِ فَ يَفِي  خَلَهُ جَنَّتَهُ،   ؛بَِاَ وَيَ لإتَزمُِهَاباِلسَّمإ لِْنََّهُ إذَا أوَإفََّ بِوََاثيِقِهِ وَعُهُودِهِ أوَإفََّ اللَّهُ تَ عَالََ لَهُ وَأدَإ

 .[03 ]البقرة: وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدكُِمْ﴾﴿كَمَا قاَلَ اللَّهُ تَ عَالََ: 

قَ وَّامِينَ للَِّهِ شُهَدَاءَ باِلْقِسْطِ وَلَّ يَجْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَ وْم  عَلَى أَلََّّ تَ عْدِلُوا ﴿ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا 
 .[8 ]المائدة: اعْدِلُوا هُوَ أَقْ رَبُ للِت َّقْوَى وَات َّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَ عْمَلُونَ﴾

 ﴿ لَ  ﴾للَِّهِ ﴿: وَبُِِقُوقِ خَلإقِهِ، وَقَ وإلهِِ  بُِِقُوقِهِ  ﴾للَِّهِ ﴿قائِمِيَْ  ﴾قَ وّامِينَ يا أيهّا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا
لِ باِلإ  ﴾قِسْطِ باِلْ  شُهَداءَ ﴿ هِ يْإِ غَ لِ  عَدَاوَتُ هُمإ : أيإ  ؛﴾م  قَ وْ  شَنَآنُ ﴿كُمإ يََإمِلَنَّ  ﴾كُمْ ولَّ يَجْرمَِنَّ ﴿ ،عَدإ

لَ مَعَ  :أَيإ ؛ ﴾اعْدِلُوا﴿ ،فَ تَنالُوا مِنهُمإ لعَِداوَتِِِمإ  مإ هِ قِّ فِ حَ  ﴾عَلى ألَّّ تَ عْدِلُوا﴿ وَبُ غإضُهُمإ  تََُرَّوإا الإعَدإ
لُ الإ  :أيإ  ؛﴾هُوَ ﴿، دِيقِ وَالإقَريِبِ وَالإبَعِيدِ الإعَدُوِّ وَالصَّ   خَبِيرٌ  إنّ اللَّهَ  للِت َّقْوى وات َّقُوا اللَّهَ  أقْ رَبُ ﴿ عَدإ
 .فَ يُجازيِكُمإ بهِِ  ﴾بِما تَ عْمَلُونَ 

  ُوَفِي الْآيةَِ فَ وَائِد: 
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 هَا يا أيهّا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا ﴿: : وُجُوبُ الإقِيَامِ بُِِقُوقِ اللَّهِ تَ عَالََ وَحُقُوقِ خَلإقِهِ لقَِوإلهِِ مِن ْ
 .﴾قَ وّامِينَ 

 هَا لِ وَإِنإ كَانَ وَمِن ْ هُودُ عَلَيإهِ مِنَ : وُجُوبُ الشَّهَادَةِ باِلإعَدإ قَاَرِبِ كَمَا قاَلَ اللَّهُ تَ عَالََ: الإمَشإ ياَ ﴿ الْإ
رَبيِنَ إِن للِّ  أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونوُاْ قَ وَّامِينَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاءَ  هِ وَلَوْ عَلَى أنَفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالَأق ْ

تَ تَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَ عْدِلُواْ وَإِن تَ لْوُواْ أَوْ تُ عْرِضُواْ فإَِنَّ اللّهَ  يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَ قَيرًا فاَللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلََ 
 .[531]النساء:  ﴾كَانَ بِمَا تَ عْمَلُونَ خَبِيرًا

 لَ أق إرَبُ إلَ الت َّ  نَّ : أَ ومنها لِ مَعَ الإ باِلإ  ا كانَ هَذا مَعَ الكُفّارِ فَما ظنَ كَ ذَ إِ ى، وَ وَ قإ العَدإ  .ؤإمِنِيَْ مُ عَدإ
مَةُ ابْنُ  فإَِذَا كَانَ قَدْ نَ هَى عِبَادَهُ أَنْ يَحْمِلَهُمْ بُ غْضُهُمْ لِأَعْدَائهِِ أَنْ ": -رحَِمَهُ اللَّهُ -الْقَيِّمِ قاَلَ الْعَلََّ

هِ، فَكَيْفَ يَسُوغُ لِمَنْ يَدَّعِي لََّ يَ عْدِلُوا عَلَيْهِمْ مَعَ ظهُُورِ عَدَاوَتِهِمْ وَمُخَالَفَتِهِمْ وَتَكْذِيبِهِمْ للَِّهِ وَرَسُولِ 
يمَانَ أَنْ يَحْمِلَهُ بُ غْضُهُ لِطاَئفَِة  مُنْتَسِبَة  إلَى الرَّسُولِ تُصِيبُ وَتُخْ  عَلَى أَنْ لََّ يَ عْدِلُوا عَلَيْهِمْ.  ىءُ طِ الْإِ

 بَلْ يُجَرِّدُ لَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَأنَْ وَاعَ الْأَذَى؟!

ى لََّ يَدْرِي أنَ َّهُمْ أَوْلَى باِلَلَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَا جَاءَ بِهِ مِنْهُ عِلْمًا وَعَمَلًَ وَدَعْوَةً إِلَى اللَّهِ عَلَ  وَلَعَلَّهُ 
رًا مِنْ قَ وْمِهِمْ عَلَى الْأَذَى فِي اللَّهِ، وَإِقاَمَةً لِحُجَّةِ   الْجَهْلِ!لِمَنْ خَالَفَهُمْ بِ  اللَّهِ وَمَعْذِرةًَ بَصِيرَة ، وَصَب ْ

هَا وَعَادَى مَنْ خَالَفَهَ  هَا وَعَاقَبَ عَلَي ْ ا لََّ كَمَنْ نَصَبَ مَعَالِمَهُ صَادِرةًَ عَنْ آراَءِ الرِّجَالِ، فَدَعَا إِليَ ْ
 .104"باِلْعَصَبِيَّةِ وَحَمِيَّةً لِجَاهِلِيَّة  

 .[9 ]المائدة: مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ 

 ﴿ ُا حَسَن ا وَ  ﴾الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالِحاتِ  وعَدَ اللَّه هُوَ  ﴾مٌ عَظِي وأَجْرٌ  لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ﴿عإد 
أَلُ  نَّةُ الْإَ  لِهِ، كَمَا قاَلَ اللَّهُ تَ عَالََ  نَسإ ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّات  : اللَّهَ تَ عَالََ الإكَرِيَم مِنإ فَضإ

 .[27 :التوبة] ﴾تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنَْ هَارُ 

بوُا بآِياَتنَِا أُوْلئَِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾  .[51: ]المائدة ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وكََذَّ
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 ﴿ َبوُا بِآياتنِا أُولئَِكَ أصْحابُ الجَحِيمِ   والَّذِين : لَ يفُارقُِونَُا ؛﴾كَفَرُوا وكَذَّ  .باللهِ  ياذُ عِ الإ وَ  ،أيإ

مْ فَكَفَّ ﴿ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَ وْمٌ أَنْ يَ بْسُطوُا إِليَْكُمْ أيَْدِيَ هُ 
 .[55 ]المائدة: عَنْكُمْ وَات َّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَ لْيَتَ وكََّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾أيَْدِيَ هُمْ 

  النَّاسُ فِي  قَ نَ زَلَ مَنْزلًَِّ وتَ فَرَّ  -صلى الل عليه وسلم– أَنَّ النَّبِيَّ  -رضي الله عنه-جَابرٍِ عَنإ
 سِلََحَهُ بِشَجَرَة ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ  -صلى الل عليه وسلم– تَحْتَ هَا، وَعَلَّقَ النَّبِيُّ يَسْتَظِلُّونَ  هالعضَا

بَلَ عَلَى النَّبِيِّ  ،هُ لَّ سَ فأََخَذَهُ فَ  -صلى الل عليه وسلم– إِلَى سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ  صلى الل – ثمَُّ أَق ْ
يُّ مَرَّتَ يْنِ أَوْ ثَلََثاً: مَنْ يَمْنَ عُكَ فَ قَالَ: مَنْ يَمْنَ عُكَ مِنِّي؟ قاَلَ: "اللَّهُ"! قاَلَ الْأَعْرَابِ  -عليه وسلم

 السَّيْفَ، فَدَعَا النَّبِيُّ  يَ قُولُ: "اللَّهُ"! قاَلَ: فَشَام الْأَعْرَابِيُّ  -صلى الل عليه وسلم– النَّبِيُّ مِنِّي؟ وَ 
، وَهُوَ جَالِسٌ  -صلى الل عليه وسلم–  -إِلَى جَنْبِهِ وَلَمْ يُ عَاقِبْهُ  أَصْحَابهَُ فأََخْبَ رَهُمْ خَبَ رَ الْأَعْرَابِيِّ

سُولِ اللَّهِ قاَلَ مَعْمَرٌ: وكََانَ قَ تَادَةُ يَذْكُرُ نَحْوَ هَذَا، وَذكََرَ أَنَّ قَ وْمًا مِنَ الْعَرَبِ أَراَدُوا أَنْ يَ فْتِكُوا بِرَ 
، وَتأََوَّلَ:  وافأََرْسَلُ  صلى الله عليه وسلم آمَنُوا اذكُْرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَ وْمٌ أَنْ ﴿ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ هَذَا الْأَعْرَابِيَّ

 .105(الْآيةََ  يَ بْسُطوُا إِليَْكُمْ أيَْدِيَ هُمْ﴾

 ﴿ وَهُمإ  ﴾إذْ هَمَّ قَ وْمٌ ﴿، بِقُلُوبِكُمإ وَألَإسِنَتِكُمإ  ﴾اللَّه عَلَيْكُمْ نعِْمَةَ يا أيهّا الَّذِينَ آمَنُوا اذُكُْرُوا
خُلُ فِيهِ كُل   ركُِونَ أوَإ الإيَ هُودُ، وَيدَإ رَضِيَ -وَأَصإحَابهِِ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -بِقِتَالِ النَّبِِّ  مَنإ هَمَّ  الإمُشإ

هُمإ  وعَصَمَكُمإ مِاّ  ﴾همْ عَنْكُمْ فَكَفَّ أيْدِيَ ﴿ لِ تإ قَ الإ بِ  ﴾همْ إليَْكُمْ أيْدِيَ ﴿يَمدُ وا  ﴾أنْ يَ بْسُطوُا﴿ -اللَّهُ عَن إ
هُمْ ببَِطْنِ مَكَّةَ مِنْ تعالَ:  اللهُ  ا قالَ مَ كَ  ،أرادُوا بِكُمإ  ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أيَْدِيَ هُمْ عَنْكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ عَن ْ

 .[20 ]الفتح: بَ عْدِ أَنْ أَظْفَركَُمْ عَلَيْهِمْ﴾

  ﴿ َتِنَابِ  فِعإلِ بِ  ﴾للَّهَ ٱ ت َّقُواٱو رُورَ  ﴾للَّهِ ٱوَعَلَى ﴿، نَ وَاهِيهِ  أَوَامِرهِِ وَاجإ اَرَّ وَالإمَجإ دَهُ، وَقَدَّمَ الْإ وَحإ
صإرِ  فاَدَةِ الْإَ يصَالِ الإمَنَافِعِ وَدَفإعِ الإمَضَارِّ كَمَا قاَلَ  فَ لْيَتَ وكََّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾﴿، لِِْ فإَِنَّهُ تَ عَالََ الإكَافِ لِِْ

 .[3 ]الطلَق: اللَّهِ فَ هُوَ حَسْبُهُ﴾ وَمَنْ يَ تَ وكََّلْ عَلَى﴿: سُبإحَانهَُ 

  ُوَفِي الْآيةَِ فَ وَائِد: 
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 هَا رِ نعَِمِ اللَّهِ تَ عَالََ الإكَثِيْةَِ الَّتِِ لََ تُ عَد  وَلََ تُُإصَى، وَمِنإ أعَإظَمِهَا مَا ذكََرَهُ اللَّ مِن ْ هُ : وُجُوبُ ذكِإ
يةَِ  َعإدَاءِ عَنإ عِبَادِهِ الإمُؤإمِنِيَْ، حَيإثُ أَنْإَاهُمإ مِنإ   ،تَ عَالََ فِ هَذِهِ الْإ وَهِيَ أَنَّ اللَّهَ تَ عَالََ كَفَّ أيَإدِيَ الْإ

تِئإصَالَِِمإ. ، وَمِنإ مَُُاوَلَةِ قَ تإلِهِمإ وَاسإ  كَيإدِ أعَإدَائِهِمإ

  ِهَاوَم دَهُ، لقَِوإلهِِ تَ عَالََ : وُجُوبُ الت َّوكَ لِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ن ْ ، ﴾وَعَلَى الِله فَ لإيَتَ وكََّلِ الإمُؤإمِنُونَ ﴿: وَحإ
يماَنِ فَ قَالَ   ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَ تَ وكََّلُوا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾: بَلإ إِنَّ اللَّهَ تَ عَالََ جَعَلَ الت َّوكَ لَ شَرإط ا لِصِحَّةِ الْإِ

 .[23 ]المائدة:

هُمُ اثْ نَيْ عَشَرَ نقَِيبًا وَقاَلَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لئَِنْ أَقَمْ ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ  تُمُ اللَّهُ مِيثاَقَ بنَِي إِسْرَائيِلَ وَبَ عَثْ نَا مِن ْ
رَضْتُمُ اللَّهَ قَ رْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ   عَنْكُمْ الصَّلَةَ وَآتَ يْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتمُُوهُمْ وَأَق ْ
لَّ سَوَاءَ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّات  تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنَْ هَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَ عْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَ قَدْ ضَ 

 .[12 ]المائدة: السَّبِيلِ﴾

 ﴿ َدُ الإمُؤكََّدُ  ﴾اقَ اللَّه مِيثَ ولَقَدْ أخَذ  وَالإمُراَدُ بَِِمُ الإيَ هُودُ  ﴾بنَِي إسْرائيِلَ ﴿ الإغَلِيظُ الإمِيثاَقُ هُوَ الإعَهإ
نَا ، وَمَعإناهَ:فِيهِ الإتِفَاتٌ مِنَ الإغِيبَةِ إِلََ التَّكَل مِ  ﴾وبَ عَثْنا﴿  بارِ كِ   نإ ا مِ يف  رِ عَ  ﴾مِنهُمْ اثْ نَيْ عَشَرَ نقَِيبًا﴿ أقََمإ
دِ الَّ باِلإ وَفاءِ باِلإ  كَفِيلً  عَلى قَ وإمهِ   يَكُونُ   مِ وإ قَ الإ  رةَِ باِلإ  ﴾إنِّي مَعَكُمْ  اللَّهُ  وقالَ ﴿ ي أمُِروا بهِ ذِ عَهإ  عَوإنِ والن صإ

نَصَرإتَُوُهُمإ  ﴾وآمَنتُمْ بِرُسُلِي وعَزَّرْتُمُوهُمْ  وآتَ يْتُمْ الزَّكاةَ  أقَمْتُمْ الصَّلَةَ ﴿ قَسَمٍ  لَمُ  ﴾لئَِنْ ﴿
رَضْتُمْ اللَّهَ ﴿ اللًمُ جَوابٌ  ﴾كُمْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِ  لَأُكَفِّرَنَّ ﴿ هِ نإفاقِ فِ سَبِيلِ باِلْإِ  ﴾قَ رْضًا حَسَنًا وأَق ْ
يع ا لِ  ها تَجْرِي مِن تَحْتِ  كُمْ جَناّت  ولَأُدْخِلَنَّ ﴿لإقَسَمِ، وهَذا الَْوابُ سادٌّ مَسَدَّ جَوابِ القَسَمِ والشَرإطِ جَِْ

دِ وَالإمِيثاَقِ بَ عإدَ هَذَا ا :أَيإ  ؛﴾كَفَرَ بَ عْد ذَلِكَ   فَمَنْ  الأنَْهارُ   ﴾السَّبِيلِ  مِنكُمْ فَ قَدْ ضَلَّ سَواءَ ﴿ لإعَهإ
طأََ طرَيِقَ   .الَْقِّ  أخإ

  ٌتَ بَارَكَ -مِنإ صِفَاتِ رَب ِّنَا ف إِث إبَاتُ صِفَةِ الإمَعِيَّةِ للَِّهِ تَ عَالََ، وَهِيَ: ،وَهَذِهِ الْآيةَُ فِيهَا فاَئِدَةٌ مُهِمَّة
 الإعَظِيمَةِ: صِفَةُ الإمَعِيَّةِ. -وَتَ عَالََ 

 مَعِيَّةٌ عَامَّةٌ، وَمَعِيَّةٌ خَاصَّةٌ. نوَْعَانِ: -تبَاَرَكَ وَتعََالىَ-وَمَعِيَّةُ رَبِّناَ 

 :ِةُ تنَْقسَِمُ إلِىَ قسِْمَيْن صٍ، وَمُقَيَّدَةٌ بِوَصإفٍ. وَالْخَاصَّ  مُقَيَّدَةٌ بِشَخإ
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 :ُة ا الْعَامَّ مَلُ كُلَّ أَحَدٍ؛ مِنإ مُؤإمِنٍ وكََافِرٍ، وَبَ رٍّ وَفاَجِرٍ فَهِيَ  أمََّ كَمَا فِي قَ وْلِهِ  الَّتِِ تَشإ
، [138]النساء:  ﴾وَلََّ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُ بَ يِّتُونَ مَا لََّ يَ رْضَى مِنَ الْقَوْلِ ﴿ تَ عَالَى:

 كما فِوَ  .[0]الحديد:  ﴾مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَ عْمَلُونَ بَصِيرٌ وَهُوَ ﴿ قَ وْلِهِ تَ عَالَى: كما فيوَ 
مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَثةَ  إِلََّّ هُوَ راَبِعُهُمْ وَلََّ خَمْسَة  إِلََّّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلََّ أَدْنَى مِن ﴿ قَ وإلهِِ تَ عَالََ:

مَعَهُمْ أيَْنَ مَا كَانوُا ثمَُّ يُ نَبِّئُ هُم بِمَا عَمِلُوا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْء  ذَلِكَ وَلََّ أَكْثَ رَ إِلََّّ هُوَ 
 .[7]المجادلة:  ﴾عَلِيمٌ 

، وَالإفَاجِرَ..  ؛هَذِهِ الن صُوصُ تَدُل  عَلَى الإمَعِيَّةِ الإعَامَّةِ  مَلُ كُلَّ أَحَدٍ: الإمُؤإمِنَ، وَالإكَافِرَ، وَالإبَ رَّ لِْنَ َّهَا تَشإ
بِيْ ا،   رَة ، وَسَمإع ا، وَبَصَر ا، وَسُلإطاَن ا، وَتَدإ حَاطةَُ بَِِمإ عِلإم ا، وَقُدإ تَضَاهَا: الْإِ تَضِي عِلإمَهُ كما وَمُقإ  -تَ عَالََ -تَ قإ

 هُ لَِْعإمَالِ خَلإقِهِ.وَاطِّلًَعَهُ وَمُراَقَ بَتَ 

   ةُ الْمُقيََّدَةُ بوَِصْف ا الْمَعِيَّةُ الْخَاصَّ قاَلَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لئَِنْ أَقَمْتُمُ و ﴿ فَمِثإلُ قولهِِ تعالَ ؛أمََّ
رَضْتُمُ اللَّهَ  قَ رْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ الصَّلَةَ وَآتَ يْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتمُُوهُمْ وَأَق ْ

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ ات َّقَوْا ﴿ قَ وإلهِِ تَ عَالََ:و ﴾، سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّات  تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنَْ هَارُ 
، وقولهِ [113]البقرة:  ﴾اللَّهَ مَعَ الصَّابِريِنَ إِنَّ ﴿ تَ عَالَى: ولِهوَق ، [128]النحل:  ﴾وَالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ 

 ﴾وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿ وَقاَلَ تَ عَالََ:، [96ت: ]العنكبو  ﴾وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿: تعالَ
 .[160]البقرة: 

  لِمأَ و رجََ الإبُخَاريِ  وَمُسإ صلى الله عليه – قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ  -هُ رَضِيَ الُله عَنإ -عَنإ أَبِ هُرَي إرَةَ  خإ
أوَْ -يقَوُلُ: أنَاَ عِنْدَ ظنَِّ عَبْدِي بيِ وَأنَاَ مَعَهُ إذَِا دَعَانيِ  -عَزَّ وَجَلَّ -إنَِّ اللهَ »: -وسلم

 .106«-قاَلَ: إذَِا ذَكَرَنيِ

أنَاَ مَعَ » :-صلى الل عليه وسلم– قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللِ  -هُ رَضِيَ الُل عَنْ -وَعَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ 

كَتْ بيِ شَفتَاَهُ   .107«عَبْدِي إذَِا ما ذَكَرَنيِ وَتحََرَّ

                                                           
106
 .( واللفظ له5635(، ومسلم )3135بخاري )أخرجه ال 
107
 (.0335(، وأخرجه ابن ماجه )3551علقه البخاري قبل حديث ) 
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ظِ، وَالإعِنَايَ و   فِإ رِ، وَالتَّأإييِدِ، وَالْإ تَضِيَةٌ للِنَّصإ لًَءَةِ، وَالرِّعَايةَِ، لإكةِ، وَاهَذِهِ الإمَعِيَّةُ مَعِيَّةٌ خَاصَّةٌ، وَهِيَ مُقإ
تَضِيهِ الإمَعِ  دَايةَِ.. فَ هَذَا مَا تَ قإ دِيدِ، وَالَإِ اَصَّةُ، وَ وَالإمَحَبَّةِ، وَالت َّوإفِيقِ، وَالإكِفَايةَِ، وَالإقُرإبِ، وَالتَّسإ  غَي إرُ يَّةُ الْإ

تَضِيهِ مَِّا لََ يَ عإلَمُهُ إِلََّ اللهُ. اذَلِكَ مَِّ   تَ قإ

 ؛ ةُ الْمُقيََّدَةُ بشَِخْص  مُعَيَّن  ا الْخَاصَّ إِذْ يَ قُولُ لِصَاحِبِهِ لَّ ﴿عَنإ نبَِيِّهِ:  تعالَ فَمِثإلُ قَ وإلهِِ  وَأمََّ
. [09]طه:  ﴾إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴿وَقاَلَ لِمُوسَى وَهَارُونَ: ، [03 :]التوبة ﴾تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

 وَهَذِهِ أَخَص  مِنَ الإمُقَيَّدَةِ بِوَصإفٍ.

صٍ. فاَلْمَعِيَّةُ دَرَجَاتٌ:  عَامَّةٌ مُطإلَقَةٌ، وَخَاصَّةٌ مُقَيَّدَةٌ بِوَصإفٍ، وَخَاصَّةٌ مُقَيَّدَةٌ بِشَخإ

صٍ، ثَُّْ مَا قُ يِّدَ بِوَصإفٍ، ثَُّْ مَا كَا  نَ عَامًّا.فَأَخَص  أنَ إوَاعِ الإمَعِيَّةِ مَا قُ يِّدَ بِشَخإ

رَة ، وَسَمإع ا، وَبَصَر ا، وَسُلإطاَن ا، وَغَ  لَإقِ عِلإم ا، وَقُدإ حَاطةََ باِلْإ تَ لإزمُِ الْإِ رَ ذَلِكَ مِنإ مَعَانِ فاَلإمَعِيَّةُ الإعَامَّةُ تَسإ ي إ
رَ  تَ لإزمُِ مَعَ ذَلِكَ النَّصإ هَا تَسإ اَصَّةُ بنَِ وإعَي إ  .108وَالتَّأإييِدَ ربُوُبيَِّتِهِ، وَالإمَعِيَّةُ الْإ

                                                           
ةِ؛ مسألة: 108 امٍ ثُمَّ لِأنََّ اللهَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فيِ قَوْلهِِ  لََ مُنَافَاةَ بَيْنَ الْعُلوُِّ وَالْمَعِيَّ ةِ أيََّ مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ فيِ سِتَّ سُبْحَانَهُ: }هُوَ الَّذِي خَلقََ السَّ

مَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فيِهَا ۚ   اسْتَوَى عَلىَ الْعَرْشِ  مْ{ وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنتُ  ۚ   يَعْلمَُ مَا يَلجُِ فيِ الْأرَْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّ
 [.1]الحديد: 

اتيِِّ للهِ  أنِْ، -تَبَارَكَ وَتَعَالىَ-فَذَكَرَ اسْتِوَاءَهُ عَلىَ الْعَرْشِ، وَفيِ الِاسْتِوَاءِ عَلىَ الْعَرْشِ دَليِلٌ عَلىَ الْعُلوُِّ الذَّ اتِ، كَمَا لهَُ عُلوُُّ الشَّ ؛ فَلهَُ عُلوُُّ الذَّ
 .-وَتَعَالىَسُبْحَانَهُ -كَمَا لَهُ عُلوُُّ الْقَهْرِ 

ةَ، فَلَا  --سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ-وَالْعُلوُُّ مِنْ صِفَاتِهِ -}ثُمَّ اسْتَوَى عَلىَ الْعَرْشِ{، وَقَالَ بَعْدُ: }وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنتُمْ{؛ فَذَكَرَ الْعُلوَُّ  وَذَكَرَ الْمَعِيَّ
ةِ.  مُنَافَاةَ بَيْنَ الْعُلوُِّ وَالْمَعِيَّ

انَ فيِ قَوْلهِِ تَعَالىَ:قَالَ  جْوَى ثَلَاثَةٍ إلِاَّ هُوَ رَابعُِهُمْ{، قَالَ: ))هُوَ عَلىَ عَرْشِهِ، وَعِلْمُهُ مَعَهُمْ((. مُقَاتلُِ بْنُ حَيَّ  }مَا يَكُونُ مِن نَّ

وْرِيَّ عَنْ قَوْلهِِ تَعَالىَ: }وَهُوَ مَعَكُمْ  وَقَالَ مَعْدَانُ:  أيَْنَ مَا كُنتُمْ{.))سَألَْتُ سُفْيَانَ الثَّ

 قَالَ: عِلْمُهُ((.

مَاءِ، وَعِلْمُهُ فيِ كُلِّ مَكَانٍ لَا يَخْلوُ مِنْهُ شَيْءٌ. وَقَالَ الْْمَِامُ مَالكٌِ:  اللهُ فيِ السَّ

زِمِ.  ةِ باِلْعِلْمِ وَنَحْوِهِ تَفْسِيرٌ باِللاَّ لفَِ للِْمَعِيَّ  فَتَفْسِيرُ بَعْضِ السَّ

هَا عَلىَ حَقيِقَتهَِا، وَأنََّ كَوْنَهُ مَعَنَا حَقٌّ عَلىَ حَقيِقَتِهِ، لكَِنْ  -رَحِمَهُ اللهُ -لْإسِْلَامِ وَاخْتَارَ شَيْخُ ا ةِ(( وَفيِ غَيْرِهَا أنََّ تُهُ  فيِ ))الْوَاسِطِيَّ ليَْسَتْ مَعِيَّ
نْسَانِ الَّتيِ يُمْكِنُ أنَْ يَكُونَ الْإنِْسَانُ  ةِ الْإنِْسَانِ للِِْْ هِ؛ فَهُوَ مَعَنَا  -عَزَّ وَجَلَّ -مَعَ الْإنِْسَانِ فيِ مَكَانِهِ؛ لِأنََّ مَعِيَّةَ اللهِ  كَمَعِيَّ ثَابتَِةٌ لَهُ وَهُوَ فيِ عُلوُِّ

 نَةِ الَّتيِ نَحْنُ فيِهَا.مْكِ وَهُوَ عَالٍ عَلىَ عَرْشِهِ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ، وَلَا يُمْكِنُ بأِيَِّ حَالٍ مِنَ الْأحَْوَالِ أنَْ يَكُونَ مَعَنَا فيِ الْأَ 

ا وَهُوَ مَعَ  ؛ إذِْ مِنَ الْمُمْكِنِ أنَْ يَكُونَ الشَّيْءُ عَاليِا ةِ تَعَارَضٌ أصَْلاا كَ، وَمِنْهُ مَا يَقوُلهُُ الْعَرَبُ: الْقَمَرُ مَعَنَا وَنَحْنُ فَليَْسَ بَيْنَ الْعُلوُِّ وَالْمَعِيَّ
مْسُ مَعَنَا وَنَحْنُ  مَاءِ؛ فَإذَِا  نَسِيرُ، وَالشَّ مْسَ وَالْقطُْبَ كُلَّهَا فيِ السَّ أمَْكَنَ اجْتمَِاعُ الْعُلوُِّ نَسِيرُ، وَالْقطُْبُ مَعَنَا وَنَحْنُ نَسِيرُ، مَعَ أنََّ الْقَمَرَ وَالشَّ

ةِ فيِ الْمَخْلوُقِ، فَاجْتمَِاعُهُمَا فيِ الْخَالقِِ مِنْ بَابِ أوَْلىَ.  وَالْمَعِيَّ

ا عَلىَ جَبَلٍ عَالٍ، وَقَالَ للِْجُنُودِ: اذْهَبُوا إلِىَ مَكَانٍ بَعِيدٍ فيِ الْمَعْرَكَةِ، وَأنََا مَعَكُ أرََأيَْتَ لَ  مْ.. وَهُوَ وَاضِعٌ الْمِنْظَارَ عَلىَ عَيْنَيْهِ، وْ أنََّ إنِْسَانا
هُ الْآنَ يُبْصِرُ  هُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ بَعِيدٌ عَنْهُمْ، فَالْأمَْرُ مُمْكِنٌ فيِ حَقِّ الْمَخْلوُقِ، فَكَيْفَ لَا يُمْكِنُ فيِ يَنْظُرُ إلِيَْهِمْ مِنْ بَعِيدٍ، فَصَارَ مَعَهُمْ؛ لِأنََّ كَأنََّ

 حَقِّ الْخَالقِِ؟!!

ا فيِ حَقِّ الْخَالقِِ؛ لِأنََّ  را رَ اجْتمَِاعُهُمَا فيِ حَقِّ الْمَخْلوُقِ، لمَْ يَكُنْ مُتَعَذِّ اللهَ أعَْظَمُ وَأجََلُّ، وَلَا يُمْكِنُ أنَْ تُقَاسَ صِفَاتُ الْخَالقِِ وَلَوْ تَعَذَّ
بَايُنِ بَيْنَ الْخَالقِِ وَالْمَخْلوُقِ.  بِصِفَاتِ الْمَخْلوُقيِنَ، لظُِهُورِ التَّ
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  َِيماَنَ : أَنَّ إِقاَمَةَ الصَّلًَةِ وَإِيتَاءَ وَمِنْ فَ وَائِدِ الْآية سَنَ  باِلر سُلِ وَمُنَاصَرَتَ هُمإ وَالإقَرإضَ  الزَّكَاةِ وَالْإِ  ،الْإَ
فِيِْ السَّيِّئَاتِ وَدُخُولِ الْإَ   نَّاتِ.سَبَبٌ عَظِيمٌ لُِْصُولِ مَعِيَّةِ اللَّهِ تَ عَالََ وَتَكإ

ا نَ قْضِهِمْ مِيثاَقَ هُمْ لعََنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُ لُوبَ هُمْ قاَسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّ  ﴿فبَِمَا
هُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ  هُمْ فاَعْفُ عَن ْ هُمْ إِلََّّ قلَِيلًَ مِن ْ اللَّهَ  مِمَّا ذكُِّرُوا بِهِ وَلَّ تَ زَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائنَِة  مِن ْ

 .[13 ]المائدة: يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

 ﴿ َفبَِسَبَبِ  ؛﴾افبَِم : ﴿لئَِنْ أَقَمْتُمُ : الَّذِي وَاثَ قَهُمُ اللَّهُ عَلَيإهِ بِقَوإلهِِ  ﴾مِيثاَقَ هُمْ نَ قْضِهِمْ ﴿ أَيإ
ناهُمإ  ﴾لَعَنّاهُمْ ﴿، وَعَدَمُ وَفاَئِهِمإ بهِِ الْيةَ،  الصَّلَةَ﴾ تَِ نإ مِ أب إعَدإ لَ  ﴾ةً همْ قاسِيَ وجَعَلْنا قُ لُوبَ ﴿ا نَ رَحمإ

 اهُ ن َ لُو مِ يََإ وَ  ،تإ عَلى غَيْإِ ما أنُإزلَِ  راةَ وإ الت َّ  يُ فَسِّرُونَ  ﴾هِ عَنْ مَواضِعِ  يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ ﴿ يمانِ لقَِبُولِ الْإِ  تلَِيُْ 
 يمانِ الْإِ  مِنَ  فِ الت َّوإراةِ  ﴾بِهِ ﴿أمُِرُوا  ﴾ذكُِّرُوامِمّا ﴿نَصِيب ا  ﴾حَظًّا﴿تَ ركَُوا  ﴾ونَسُوا﴿ اعَلَى غَيْإِ مُراَدِهَ 

 فَ لَمإ يَ عإمَلُوا بِهِ. -صلى الله عليه وسلم- حَمَّدٍ بُِ 

 ﴿ ُأيإ  ؛﴾عَلى خائنَِةِ ﴿ تَظإهَرُ  ﴾تَطَّلِعُ ﴿ -صلى الله عليه وسلم– للِنَّبِِّ  خِطابٌ  ﴾ولَّ تَزال: 
دِ بنَِ قإضِ الإ  ﴾مِنهُمْ ﴿ رٍ دإ غَ وَ  خِيانةٍَ  زاَبِ، تِِِمإ وَمُظاَهَرَ  عَهإ َحإ ركِِيَْ فِ حَرإبِكَ كَمَا فِ غَزإوَةِ الْإ  وفِعإلُ  للِإمُشإ

رارٍ الَيَدُل  عَلى  ﴾لَّ تَزال﴿ تِمإ رارِ الفِعإلِ  يَدُل  لِْنَّ المضارعَِ  ؛سإ تِمإ مَِّنإ  ﴾مِنهُمْ  لِيلًَ إلَّّ قَ ﴿ عَلى اسإ
لَمَ   كعبدِ الِله بنِ سلًمٍ وغيْهِِ.  أسإ

 ﴿ َهُمْ واصْفَحْ إنّ اللَّه فاَقْ تُ لُوا ﴿: بآِيةَِ السَّيإفِ  وهَذا مَنسُوخٌ  109﴾المُحْسِنِينَ  يُحِبُّ  فاعْفُ عَن ْ
﴿قاَتلُِوا الَّذِينَ لَّ يُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَلَّ باِلْيَ وْمِ تعالَ  هِ لِ وإ ق َ ، وَ [1]التوبة:  ﴾الْمُشْركِينَ حَيْثُ وَجَدتمُوهُمْ 

يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولهُُ وَلَّ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى الآخِرِ وَلَّ 
قَ إرَبُ وَاالإمُفَسِّريِنَ  عَلَى رأَإيِ كَثِيٍْ مِنَ ، وَهَذَا [26 ]التوبة: يُ عْطوُا الْجِزْيةََ عَنْ يَد  وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ للَّهُ ، وَالْإ

يةََ مُُإكَمَةٌ  تَ عإمَلُ فِ وَقإتِهَا  ؛تَ عَالََ أعَإلَمُ أَنَّ الْإ وِ تُسإ ياَتِ الَّتِِ يأَإمُرُ اللَّهُ تَ عَالََ فِيهَا باِلإعَفإ لَِْنَّ مِثإلَ هَذِهِ الْإ
 الإقُرإآنِ. ، وَلَِْنَّ هَذِهِ الس ورةََ مِنإ آخِرِ مَا نَ زَلَ مِنَ الإمُنَاسِبِ 

                                                                                                                                                                                     
مَاءِ حَقّاا، وَلَا  لَ اللهَ بِخَلْقِهِ، إذَِنْ؛ يُمْكِنُ أنَْ يَكُونَ اللهُ مَعَنَا حَقّاا وَهُوَ عَلىَ عَرْشِهِ فيِ السَّ هُمَا يَتَعَارَضَانِ، إلِاَّ مَنْ أرََادَ أنَْ يُمَثِّ  يَفْهَمُ أحََدٌ أنََّ

ةِ الْمَخْلوُقِ. ةَ الْخَالقِِ كَمَعِيَّ  وَيَجْعَلَ مَعِيَّ
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  َ وَائِدُ:وَفِي الْآيةَِ ف 

 هَا راَئيِلَ مِنَ : أَنَّ اللَّهَ تَ عَالََ ذكََرَ لنََا مَا وَقَعَ لبَِنِِ مِن ْ وَةِ الإقَلإبِ وَتَُإريِفِ الإكَلِمِ  إِسإ اللَّعإنِ وَالطَّرإدِ وَقَسإ
نَاهُ بهِِ، عَنإ مَوَاضِعِهِ، حِيَْ نَ قَضُوا مِيثاَقَ هُمإ مَعَ اللَّهِ، لنَِ  ذَرَ أَنإ نَ ن إقُضَ مِيثاَقَ نَا مَعَ اللَّهِ الَّذِي وَاثَ قإ حإ

 فَ يُصِيبُ نَا مَا أَصَابَ هُمإ.

 هَا تَِهِ، وَسَبَبٌ وَمِن ْ وَةِ  : أَنَّ نَ قإضَ الإمِيثاَقِ مَعَ اللَّهِ تَ عَالََ سَبَبٌ للَِّعإنِ وَالطَّرإدِ مِنإ رَحمإ أيَإض ا لقَِسإ
 الإقُلُوبِ.  يِْ قَابِلِ فإَِنَّ الإتِزاَمَ الإمِيثاَقِ مَعَ اللَّهِ تَ عَالََ سَبَبٌ لرَِحمإَةِ اللَّهِ تَ عَالََ، وَسَبَبٌ أيَإض ا للِِ الإقَلإبِ، وَباِلإمُ 

 هَا زاَهُمإ -: أَنَّ مِنإ أَخَصِّ أَوإصَافِ الإيَ هُودِ وَمِن ْ لََ وَشَرإعَهُ، تَُإريِفَ كَلًَمِ اللَّهِ تَ عَا -قَ بَّحَهُمإ اللَّهُ وَأَخإ
وَائِهِمإ وَأغَإراَضِهِمإ الإفَاسِدَةِ. وَالإكَذِبَ   عَلَى اللَّهِ بِاَ يَ تَّفِقُ مَعَ أهَإ

 هَا عُودٍ وَمِن ْ  ،قَدإ يَ نإسَى بَ عإضَ الإعِلإمِ باِلإمَعإصِيَةِ الإمَرإءَ  ‎أن -رَضِيَ اللَّهُ تَ عَالََ -: أنََّهُ رُوِيَ عَنإ ابإنِ مَسإ
 110.﴾وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذكُِّرُوا بِهِ ﴿: وَتَلًَ قَ وإله تَ عَالََ 

 هَا تِثاَوَمِن ْ سِنِيَْ، وَمََُبَّتُهُ لََمُإ دَليِلٌ عَلَى الت َّرإغِيبِ فِيهِ وَحَثٌّ عَلَى الَِمإ لِ بِهِ، : مََُبَّةُ اللَّهِ تَ عَالََ للِإمُحإ
وَ  سَانِ وَتَ نإبِيهٌ أيَإض ا عَلَى أَنَّ الإعَفإ حَ مِنإ باَبِ الْإِحإ  .وَالصَّفإ

نَ هُ  مُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَ غْضَاءَ إِلَى ﴿وَمِنَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْناَ مِيثاَقَ هُمْ فَ نَسُوا حَظًّا مِمَّا ذكُِّرُوا بِهِ فأََغْرَيْ نَا بَ ي ْ
 .[51 ]المائدة: كَانوُا يَصْنَ عُونَ﴾يَ وْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُ نَبِّئُ هُمُ اللَّهُ بِمَا  

 ﴿ َوَمِنَ  ؛﴾ىارَ الَّذِينَ قالُوا إناّ نَصَ  ومِن : أخَذْنا ﴿ الَّذِينَ زَعَمُوا أنَ َّهُمإ نَصَارَى، وَليَإسُوا كَذَلِكَ  أَيإ
نا   ﴾مِيثاَقَ هُمْ  يلِ مِنَ فِ  ﴾فَ نَسُوا حَظًّا مِمّا ذكُِّرُوا بِهِ ﴿ اليَ هُودِ  ميثاقَ كَما أخَذإ يماَنِ بِحَُمَّدٍ  الْإِنْإِ -الْإِ

لًَفُ هُمإ مِنَ  وَأَنإ يَ نإصُرُوهُ، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ   ﴾فأََغْرَيْنا﴿ الإيَ هُودِ  فَ نَ قَضُوا الإمِيثاَقَ كَمَا فَ عَلَ أَسإ
نَا نَ ﴿ ألَإقَي إ َ النَّصَارَى لِْنَ َّهُمإ أقَ إرَبُ مَذإكُ  ؛﴾همْ بَ ي ْ : بَ يْإ نَ ﴿ وَقِيلَ الإمُراَدُ بِقَوإلهِِ:. ورٍ أَيإ  الإيَ هُودُ  ﴾همْ بَ ي ْ

يع ا رهِِمإ جَِْ تِلًفِ  بتَِ فَر قِهِمإ  ﴾القِيامَةِ  إلى يَ وْمِ  والبَ غْضاءَ  ةَ العَداوَ ﴿ وَالنَّصَارَى لتَِ قَد مِ ذكِإ وائِهِمإ  واخإ أهإ
رى تُكَفِّرُ  فِرإقَةٍ  فَكُل   وسَوْفَ يُ نَبِّئهُمْ ﴿ الإعَدَاوَةِ وَلََ يَ زاَلُونَ كَذَلِكَ إِلََ قِيَامِ السَّاعَةِ  وَتُ عَادِيهَا أَشَدَّ  الُْخإ
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يةَِ دَليِلٌ عَلَى ، فَ يُجازيِهِمإ عَلَيإهِ  ﴾بِما كانوُا يَصْنَ عُونَ ﴿ فِ الْخِرةَِ  ﴾اللَّهُ  الإمِيثاَقِ مَعَ  نَ قإضَ أَنَّ وَفِ الْإ
 .باِللَّهِ  عَدَاوَةِ وَالإبَ غإضَاءِ وَالإعِيَاذُ اللَّهِ تَ عَالََ سَبَبٌ لِوُقُوعِ الإ 

وا عَنْ  ﴿ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكَُمْ رَسُولنَُا يُ بَ يِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَ عْفُ 
 .[51 ]المائدة: كَثِير  قَدْ جَاءكَُمْ مِنَ اللَّهِ نوُرٌ وكَِتَابٌ مُبِينٌ﴾

 ﴿ ِلَكُمْ كَثِيرًا مِمّا كُنْتُمْ  يُ بَ يِّنُ ﴿ مَُُمَّدٌ  ﴾انَ قَدْ جاءكَُمْ رَسُولُ ﴿ى ارَ والنَّصَ  اليَ هُودُ  ﴾ياَ أَهْلَ الْكِتَاب
تُمُونَ  ﴾تُخْفُونَ  يلِ  الت َّوإراةِ  ﴾الكِتابِ  مِنَ ﴿تَكإ وكََآيةَِ ، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -كَصِفَةِ مَُُمَّدٍ  والْنْإِ
مِ  رُكُ بَ يَانهَُ وَلََ يَ تَ عَرَّضُ لَهُ وَلََ يُ ؤَاخِذكُُمإ بِهِ  ﴾ويَ عْفُوا عَنْ كَثِير  ﴿ الرَّجإ  قَدْ جاءكَُمْ مِنَ ﴿ مَِّا تَُإفُونهَُ فَ يتُ إ

ءٍ،  ﴾نٌ مُبِي﴿ قُرإآنُ هو الإ  ﴾وكَِتَابٌ ﴿ -صلى الله عليه وسلم– هُوَ النَّبِّ  ﴾نوُرٌ  اللَّهِ  وَيَ رَى لِكُلِّ شَيإ
َوَّلُ : الإقُرإآنُ الإكَريمُ هُنَا بَ عْضُ الْمُفَسِّريِنَ أَنَّ الْمُرَادَ باِلنُّورِ وَباِلْكِتَابِ  قَ إرَبُ وَالَلَّهُ أعَإلَمُ الرَّأإيُ الْإ  ؛، وَالْإ

تَضَ لَِْنَّ الإعَطإفَ فِ الإغَ   .الإمُغَايَ رَةَ فِ الذَّاتِ  يالِبِ يَ قإ

  ِدُ وَفِي الْآيةَِ فَ وَائ: 

 هَا لِ الإكِتَابِ إِلََ ضَرُورَةِ ات ِّبَاعِ النَّبِِّ مَُُمَّ مِن ْ يةَِ لَفَتَ انإتِبَاهَ أهَإ صَلَّى -دٍ : أَنَّ اللَّهَ تَ عَالََ فِ هَذِهِ الْإ
يماَنَ بِهِ شَرإطٌ فِ دُخُولَِِمإ الْإِيماَنَ،-اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ  هِ وَصِفَتِهِ فِ كُتبُِهِمإ  وَهُوَ الَّذِي  ، وَأَنَّ الْإِ يََِدُونهَُ باِسمإِ

﴿الَّذِينَ يَ تَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأمُِّيَّ الَّذِي يَجِدُونهَُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي الت َّوْراَةِ : كَمَا قاَلَ تَ عَالََ عَنإهُ 
هَاهُمْ عَنِ الْ  مُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَالِإنجِيلِ يأَْمُرُهُمْ باِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ

هُمْ إِصْرَهُمْ وَالَأغْلَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَات َّ  بَ عُوا النُّورَ وَيَضَعُ عَن ْ
 .[117: ]الأعراف ﴾لْمُفْلِحُونَ الَّذِي أنُزِلَ مَعَهُ أُوْلئَِكَ هُمُ ا

  ِهَاوَم لَ الإكِتَابِ، فَأَظإهَرَ الإكَثِيَْ مَِّا كَتَمُوهُ، وَعَفَى  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -: أَنَّ النَّبَِّ ن ْ فَضَحَ أهَإ
فَوإهُ، وَهَذَا فِيهِ مُعإجِزَةٌ لنَِبِي ِّنَا مَُُمَّدٍ  عَنِ  بَارَهُ ؛ -اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ  صلى-الإكَثِيِْ مَِّا أَخإ صَلَّى اللَّهُ -لَِْنَّ إخإ

قِ نُ بُ وَّتهِِ  -عَلَيإهِ وَسَلَّمَ   .عَنإ أمُُورٍ غَيإبِيَّةٍ يَدُل  عَلَى صِدإ
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 هَا ا وَمِن ْ اللَّهِ تَ عَالََ لَِْمِيعِ النَّاسِ، إِذإ أنَاَرَ اللَّهُ بهِِ  نوُرٌ مِنَ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -: أَنَّ نبَِي َّنَا مَُُمَّد 
لًَمَ، وَمََُ  ، وَأَظإهَرَ بهِِ الْإِسإ قَّ ﴿ياَ أيَ ُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا : الشِّرإكَ، كَمَا قاَلَ اللَّهُ تَ عَالََ  قَ بِهِ الْإَ

 .[09-01الأحزاب: ] إِلَى اللَّهِ بإِِذْنهِِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾وَدَاعِيًا ( 01) وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

 هَا ٌ لِكُلِّ وَمِن ْ ءٍ، كَمَا قَالَ تَ عَالََ  : أَنَّ الإقُرإآنَ الإكَرِيَم مُبَ يِّْ يَاناً لِكُلِّ ﴿: شَيإ وَنَ زَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِ ْ
 .[86 ]النحل: ﴾شَيْء  

 

 

 ﴿يَدُل  وَيُ وَفِّقُ اللَّهُ تَ عَالََ  ؛﴾هُ ات َّبَعَ رِضْوانَ  مَنِ  اللَّهُ  بِهِ  يَ هْدِي : بَِذََا الإكِتَابِ مَنإ اب إتَ غَى رِضَا  أَيإ
لًَمِ  شَراَئِعِ  ﴾السَّلَمِ  سُبُلِ ﴿ اللَّهِ تَ عَالََ، وَيَدُل هُ أيَإض ا وَيُ وَف ِّقُهُ إِلََ ات ِّبَاعِ  ويُخْرجِهُمْ مِن ﴿ الْإِسإ

لِ  ﴾الظُّلُماتِ  هإ رِ وَالإمَعَاصِي وَالإفُسُوقِ وَالْإَ دَُى نوُرِ  ﴾رِ إلى النُّو ﴿ ظلُُمَاتِ الإكُفإ يماَنِ وَالإعِلإمِ وَالَإ  الْإِ
لََ عِوَجَ فِيهِ، وَهُوَ دِينُ  وَاحِدٍ  طرَيِقٍ  ﴾م  مُسْتَقِي ويَ هْدِيهِمْ إلى صِراط  ﴿، هِ تِ شيئَ مَ بإِرادَتهِِ وَ  ﴾بإِذْنهِِ ﴿

لًَمِ   .الْإِسإ

  ٌوَفِي الْآيةَِ فَ وَائِدُ عَظِيمَة: 

 هَا رجَِهُمإ بِهِ مِنَ  ؛أنَ إزَلَ الإقُرإآنَ هِدَايةَ  للِنَّاسِ : أَنَّ اللَّهَ تَ عَالََ مِن ْ دِيَ هُ  ليُِخإ مإ إِلََ الظ لُمَاتِ إِلََ الن ورِ وَيَ هإ
تَقِيمٍ.  صِراَطٍ مُسإ

 دِي بِهِ الُله ﴿: ا ات َّبَعَ الْنسانُ ما يُ رإضي الَله، ازدادَ معرفة  بشريعةِ الِله؛ لقَِوإلِهلَّمَ أنَّه كُ  :منها مَنِ يَ هإ
وَانهَُ سُبُلَ السَّلًَمِ  لْنَّه ؛ رِضوانِ الله، فإنَّه لَ يهُدَى سُبُلَ اللهِ  أعإرَضَ عنإ  ؛ فمَنإ ، والعَكإسُ ﴾ات َّبَعَ رِضإ

 .ليس أهلً  للهِدايةِ 

  وَيَ هْدِيهِمْ إِلَى صِرَاط  ﴿: الُله تعالَ؛ لقوله هداهُ  أنَّه كلَّما تَسَّكَ الْنسانُ بشريعةِ اللهِ : ومنها 
 .دِ شَ ؛ فالمعاصي سببٌ للزَّيإغِ، والطَّاعةُ والَمتثالُ سببٌ للهِدايةَِ والر  ﴾مُسْتَقِيم  

﴿يَ هْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ ات َّبَعَ رِضْوَانهَُ سُبُلَ السَّلَمِ وَيُخْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ 
﴾  .[56 ]المائدة: بإِِذْنهِِ وَيَ هْدِيهِمْ إِلَى صِرَاط  مُسْتَقِيم 
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أَراَدَ أَنْ يُ هْلِكَ الْمَسِيحَ ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ 
نَ هُمَا يخْلُقُ مَا يَشَاءُ ابْنَ   وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ مَرْيَمَ وَأمَُّهُ وَمَنْ فِي الَأرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالَأرْضِ وَمَا بَ ي ْ

 .[52 ]المائدة: شَيْء  قَدِيرٌ﴾

 ﴿ ْمُ وَاقِعَةٌ فِ جَوَابِ قَسَمٍ مَُإذُوفٍ  ﴾لَقَد هُوَ  فَرَ الَّذِينَ قالُوا إنّ اللَّهَ كَ   لَّقَد ﴿ : وَاللَّهُ أَيإ  ؛اللًَّ
﴿وَقاَلَتِ الْيَ هُودُ عُزَيْ رٌ ابْنُ اللَّهِ وَقاَلَتِ وَهُمإ النَّصَارَى بِدَليلِ قَ وإلِ الِله تعالَ:  ﴾مَرْيَم ابْنُ  المَسِيحُ 

وَاهِهِمْ يُضَاهِ  ئُونَ قَ وْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَ بْلُ قاَتَ لَهُمُ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَ وْلُهُمْ بأِفَ ْ
فَعُ  :أيإ  ؛﴾كُ يمَْلِ  قُلْ فَمَنْ ﴿ .[33: ]التوبة اللَّهُ أنََّى يُ ؤْفَكُونَ﴾ شَيْئًا إنْ أرادَ  اللَّهِ ﴿ عَذابِ  ﴾مِن﴿ يَدإ

ذَلِكَ ولَوإ كانَ  يَمإلِكُ  لَ أحَدَ  :أيإ  ؛﴾جَمِيعًا الَأرْضِ  فِي ومَنْ  هُ وأمَُّ  مَرْيَمَ  ابْنَ  المَسِيحَ  أنْ يُ هْلِكَ 
سِيحُ 

َ
وَالإعِيَاذُ باِللَّهِ،  ﴾مَرْيَمَ  ابْنُ  هُوَ المَسِيحُ  إنّ اللَّهَ ﴿ى دَفإعِ ذلكَ، فَكَيإفَ تقولون إلََ ا لَقَدَرَ عَلَ  الم

يع ا لََ يَمإلِكُونَ دَفإعَ  َرإضِ جَِْ هُمإ إِنإ أرَاَدَ اللَّهُ تَ عَالََ ذَلِكَ وكََذَا أمُ هُ مَرإيَمُ، وكََذَا مَنإ فِ الْإ لًََكِ عَن إ وللَِّهِ ﴿ الَإ
ن َ  والَأرْضِ  السَّمَواتِ  مُلْكُ   .﴾يرٌ قَدِ ﴿ شاءَهُ  ﴾شَيْء   عَلى كُلِّ  واللَّهُ  ما يَشاءُ  ا يَخْلُقُ مَ هُ وما بَ ي ْ

  ُوَفِي الْآيةَِ فَ وَائِد : 

 هَا رِ النَّصَارَى، مِن ْ يةَُ مُُإتَمِلَة  لَِْيِّ تأَإوِيلٍ، فَمَنإ قاَلَ إِنَّ النَّصَارَى ليَإسُوا  : التَّصإريِحُ بِكُفإ وَليَإسَتإ الْإ
لًَمِ مَنإ يََإ  يةَِ وَالإعِيَاذُ باِللَّهِ، وَيوُجَدُ فِ مَنإ يَ نإتَسِبُ إلََ الْإِسإ هَلُ كَوإنَ مَنإ دَانَ كُفَّار ا فَ هُوَ مُكَذِّبٌ لَِذَِهِ الْإ

رَ هَذَا ال ا فِ النَّارِ، وَمَنإ أنَإكَرَ هَذَا وَجَحَدَهُ فَ هُوَ عَلَى خَطرٍَ عَظِيمٍ، وكََيإفَ يَشُك  هَذَاغَي إ ينِ كَافِر ا مَُلََّد   دِّ
رِ مَنإ سَبَّ اللَّهَ تَ عَالََ وَوَصَفَهُ باِلن َّقَائِصِ وَالإعَظاَئِمِ فَ قَالَ: إنَّ اللَّهَ هُوَ الإمَ  نإسَانُ فِ كُفإ ابإنُ مَرإيَمَ،  سِيحُ الْإِ

تَ رُونَ عُلُوًّا كَبِيْ ا  .أَوإ يَ قُولُ إنَّ اللَّهَ ثاَلِثُ ثَلًَثةٍَ، تَ عَالََ اللَّهُ عَمَّا يَ قُولُ الظَّالِمُونَ الإمُفإ

  رهُُ باِلضَّرُورَةِ كَالإ رِ الإكَافِرِ الإمَعإلُومِ كُفإ يَ هُودِ وَالنَّصَارَى فإَِنَّهُ  وَلَقَدإ صَرَّحَ الإعُلَمَاءُ بأَِنَّ مَنإ شَكَّ فِ كُفإ
نَاعِ ضِ  -رحَِمَهُ اللَّهُ -قاَلَ الْحَجَّاوِيُّ كَافِرٌ مِث إلُهُ وَالإعِيَاذُ باِلَلَّهِ،  ق ْ أَوْ لَمْ " نَ مَا يوُجِبُ الرِّدَّةَ:مْ فِي الْإِ

سْلََمِ كَالنَّصَارَى، أَوْ شَكَّ فِي   كُفْرهِِمْ أَوْ صَحَّحَ مَذْهَبَ هُمْ، أَوْ قاَلَ قَ وْلًَّ يُكَفِّرْ مَنْ دَانَ بِغَيْرِ الْإِ
 .111"فَ هُوَ كَافِرٌ  -يُ تَ وَصَّلُ بِهِ إِلَى تَضْلِيلِ الْأمَُّةِ أَوْ تَكْفِيرِ الصَّحَابةَِ 

                                                           
111
 .(563 :ص/0) الإقناع 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





لَلِ، أَوْ وَقَفَ فِيهِمْ، الْمِ  الْمُسْلِمِينَ مِنَ وَلِهَذَا نُكَفِّرُ كُلَّ مَنْ دَانَ بغِيَْرِ مِلَّةِ " وَقاَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: 
سْلََمَ  ، أَوْ صَحَّحَ مَذْهَبَ هُمْ، وَإِنْ أَظْهَرَ مَعَ ذَلِكَ الْإِ ، وَاعْتَ قَدَهُ، وَاعْتَ قَدَ إِبْطاَلَ كُلِّ مَذْهَب  أَوْ شَكَّ

 112".سِوَاهُ، فَ هُوَ كَافِرٌ بإِِظْهَارهِِ مَا أَظْهَرَ مِنْ خِلََفِ ذَلِكَ 

 هَا نَ هُمَا لقَِوإلهِِ تَ عَالََ : سَعَةُ مُ وَمِن ْ َرإضِ وَمَا بَ ي إ دَهُ مُلإكَ السَّمَاوَاتِ وَالْإ : لإكِ اللَّهِ تَ عَالََ، وَأَنَّ لهَُ وَحإ
ن َ  والَأرْضِ  السَّمَواتِ  وللَِّهِ مُلْكُ ﴿ إذَا قاَمَ مِنَ اللَّيإلِ  -صَلَّى الُله عليه وسلَّمَ -وكانَ النبِ   ﴾امَ هُ وما بَ ي ْ

اللَّهُمَّ لكَ الحَمْدُ أنْتَ قَ يِّمُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، ولَكَ الحَمْدُ لكَ مُلْكُ »يَ تَ هَجَّدُ قالَ: 
َدِلَّةِ الَّتِِ تَدُل  عَلَى وَهَذَا مِنَ ، 113«السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ  النَّصَارَى للِإمَسِيحِ  تأَإليِهِ بطُإلًَنِ  الْإ

دَهُ   .عِيسَى ابإنِ مَرإيَمَ إِذإ كَيإفَ يَكُونُ إِلََ ا وَهُوَ مَِإلُوكٌ للَِّهِ تَ عَالََ وَحإ

 هَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَ عَالََ يََإلُقُ مَا يَشَاءُ عَلَى أَيِّ   ﴾يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ﴿ :تَ عَالََ  هِ فِ قَ وإلِ : أَنَّ وَمِن ْ
؛ فإَِنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ " كَيإفِيَّةٍ شَاءَ، ف لََّ وَجْهَ لَِّسْتِغْرَابِهِمْ لِخَلْقِ الْمَسِيحِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مِنْ غَيْرِ أَب 

رِ بنَِي آدَمَ، وَإِنْ شَاءَ مِنْ أَب  بِلََ أمٍُّ كَحَوَّاء ، وَإِنْ شَاءَ مِنْ أمٍُّ مَا يَشَاءُ: إِنْ شَاءَ مِنْ أَب  وَأمٍُّ كَسَائِ 
 .114"بِلََ أَب  كَعِيسَى، وَإِنْ شَاءَ مِنْ غَيْرِ أَب  وَلََّ أمٍُّ كَآدَمَ 

َدِلَّةِ الَّتِِ تَدُل  عَلَى بطُإلًَنِ  وَهَذَا أيَإض ا مِنَ  سِيحِ عِيسَى ابإنِ مَرإيَمَ إِذإ كَيإفَ يَكُونُ إِلََ ا للِإمَ  النَّصَارَى تأَإليِهِ الْإ
 عَلَيإهِ السَّلًَمُ بُِِجَّةِ أنََّهُ خُلِقَ مِنإ غَيْإِ أَبٍ، فَ نَ قُولُ هَذِهِ دَعإوَى باَطِلَةٌ وَاللَّهُ تَ عَالََ يََإلُقُ مَا يَشَاءُ، فَآدَمُ 

﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى : اسُ عَلَى أنََّهُ عَبإدٌ للَِّهِ تَ عَالََ، كَمَا قاَلَ اللَّهُ تَ عَالََ خُلِقَ مِنإ غَيْإِ أَبٍ وَلََ أمٍُّ، وَات َّفَقَ النَّ 
 .[16: ]آل عمران ﴾عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُ رَاب  ثمَُّ قاَلَ لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ 

بُكُمْ بِذُنوُبِكُمْ بَلْ أنَْ تُ ﴿ مْ بَشَرٌ مِمَّنْ وَقاَلَتِ الْيَ هُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أبَْ نَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فلَِمَ يُ عَذِّ
نَ هُمَ  ا وَإِليَْهِ خَلَقَ يَ غْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُ عَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَللَِّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالَأرْضِ وَمَا بَ ي ْ

 .[58: ]المائدةالْمَصِيرُ﴾ 
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 ﴿ ُنَْإنُ  ؛﴾اللَّه وأَحِبّاؤُهُ  نَحْنُ أبنْاءُ ﴿مِنهُما  كُلٌّ  :أيإ  ؛﴾ىوالنَّصارَ  وقالَتْ اليَ هُود : أَيإ
بُ ﴿ لََمُإ يا مَُُمَّدُ  ﴾قُلْ ﴿مُنإتَسِبُونَ إِلََ أنَإبِيَائهِِ وَهُمإ بَ نُوهُ وَلَهُ بَِِمإ عِنَايةٌَ، وَهُوَ يَُِب  نَا  كُمْ فَلِمَ يُ عَذِّ

بَِيبَ   نإ أي: إِ  ؛﴾بِذُنوُبِكُمْ  َبَ لََ يُ عَذِّبُ وَلَدَهُ، وَالْإ تُمإ أنََّكُمإ أبَ إنَاؤُهُ وَأَحِبَّاؤُهُ فإَِنَّ الْإ رُ كَمَا زَعَمإ َمإ كَانَ الْإ
بُكُمإ بِ   ]البقرة: ودَةً﴾﴿لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلََّّ أيََّامًا مَعْدُ  :مإ كُ لِ وإ قَ لََ يُ عَذِّبُ حَبِيبَهُ، وَأنَ إتُمإ مُقِر ونَ أنََّهُ مُعَذِّ

: أن إتُمإ خَلإقٌ مِن خَلإقِهِ كَ  ؛﴾بَلْ أنْ تُمْ بَشَر مِمَّنْ خَلَقَ ﴿ :ليهما عتعالَ رد   قالَ  ثَُّْ . [83  نِِ بَ  رِ سائِ أيإ
بهِِ وَهُمإ مَنإ كَفَرَ  ﴾مَن يَشاءُ  ويُ عَذِّبُ ﴿ وَهُمإ مَنإ آمَنَ بِهِ وَبِرُسُلِهِ  ﴾لِمَن يَشاءُ  يَ غْفِرُ ﴿، لَ بَ نُوهُ آدمَ 

السَّمَوَاتِ وَالَأرْضِ  وللَِّهِ مُلْكُ ﴿أنَّهُ يعُامِلُكم مُعامَلَةَ سائرِِ النّاسِ لَ مَزيَِّةَ لَكم عِنإدَهُ  والمَعْنى وَبِرُسُلِهِ،
نَ هُمَا وَإِليَْهِ الْمَصِيرُ  َرإجِعُ  ﴾وَمَا بَ ي ْ

 .الم

  ُوَفِي الْآيةَِ فَ وَائِد: 

 هَا وَقَدإ  ﴾اللَّه وأَحِباّؤُهُ  نَحْنُ أبْناءُ ﴿: مإ الإقَبِيحَةُ فِ قَ وإلَِِمإ هُ وَالنَّصَارَى وَجُرإأتَ ُ  : سُوءُ أدََبِ الإيَ هُودِ مِن ْ
 .مإ هُ مإ وَافإتِاَئ َ كَذِبََِ   وبيَّْ رَدَّ اللَّهُ تَ عَالََ عَلَيإهِمإ 

 هَا رُ مَُإبُوبِيَْ، وَليَإسُوا مِنإ : أَنَّ تَ عإذِيبَ اللَّهِ تَ عَالََ للِإيَ هُودِ وَالنَّصَارَى وَمِن ْ تَضِي أنَ َّهُمإ غَي إ بِذُنوُبَِِمإ يَ قإ
سُ باِلإعَكإسِ  تَ عإمَلَهُ فِيمَا يَُِب هُ، وَالإعَكإ ليَِائهِِ؛ فَمَنإ كَانَ اللَّهُ يَُِب هُ اسإ  .أَوإ

  َسْلََمِ ابْنُ تَ يْمِيَّة رُ مَحْبُوبيِنَ وَلََّ فإَِنَّ تَ عْذِيبَهُ لَهُمْ بِذُنوُ " :قاَلَ شَيْخُ الْإِ بِهِمْ، يَ قْتَضِي أنَ َّهُمْ غَي ْ
ةِ، بَلْ يَ قْتَضِي أنَ َّهُمْ مَرْبوُبوُنَ مَخْلُوقُونَ؛ فَمَنْ كَانَ اللَّهُ يُحِبُّ  هُ اسْتَ عْمَلَهُ مَنْسُوبيِنَ إليَْهِ بنِِسْبَةِ الْبُ نُ وَّ

الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ، وَمَنْ  لْحَقُّ وَيَسْخَطهُُ، مِنَ فِيمَا يُحِبُّهُ مَحْبُوبهُُ، لََّ يَ فْعَلُ مَا يُ بْغِضُهُ ا
هَا هَا، وَلَمْ يَ تُبْ مِن ْ فإَِنَّ اللَّهَ يُ بْغِضُ مِنْهُ ذَلِكَ؛ كَمَا يُحِبُّ مِنْهُ مَا يَ فْعَلُهُ ، فَ عَلَ الْكَبَائرَِ وَأَصَرَّ عَلَي ْ

سَبِ إيمَانهِِ وَتَ قْوَاهُ، وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ الذُّنوُبَ لََّ تَضُرُّهُ؛ لِكَوْنِ اللَّهِ يُحِبُّهُ الْخَيْرِ؛ إذْ حُبُّهُ للِْعَبْدِ بِحَ  مِنَ 
هَا، كَانَ بِمَنْزلَِةِ مَنْ زعََمَ أَنَّ تَ نَاوُلَ السُّمِّ لََّ يَضُرُّهُ، مَعَ مُدَاوَمَتِهِ عَلَيْهِ  ، وَعَدَمِ تَدَاوِيهِ مَعَ إصْرَارهِِ عَلَي ْ

 مِنَ  صِحَّةِ مِزَاجِهِ. وَلَوْ تَدَب َّرَ الْأَحْمَقُ مَا قَصَّ اللَّهُ فِي كِتَابهِِ مِنْ قَصَصِ أنَْبِيَائهِِ؛ وَمَا جَرَى لَهُمْ مِنْهُ بِ 
سَبِ وَمَا أُصِيبُوا بِهِ مِنْ أنَْ وَاعِ الْبَلََءِ الَّذِي فِيهِ تَمْحِيصٌ لَهُمْ وَتَطْهِيرٌ بِحَ  الت َّوْبةَِ وَالَِّسْتِغْفَارِ؛

ضَرَرِ الذُّنوُبِ بأَِصْحَابِهَا وَلَوْ كَانَ أَرْفَعَ النَّاسِ مَقَامًا؛ فإَِنَّ الْمُحِبَّ للِْمَخْلُوقِ  لِمَ بَ عْضُ ؛ عَ أَحْوَالِهِمْ 
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جَهْلًَ وَظلُْمًا وَإِنْ كَانَ  -بِّ عْمَلُ بِمُقْتَضَى الْحُ بَلْ ي َ إذَا لَمْ يَكُنْ عَارفِاً بِمَصْلَحَتِهِ وَلََّ مُريِدًا لَهَا؛ 
 115".كَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لبُِ غْضِ الْمَحْبُوبِ لَهُ وَنُ فُورهِِ عَنْهُ؛ بَلْ لِعُقُوبتَِهِ   -

 هَا ذِيرُ مِنإ قَ وإلِ الإكُفَّارِ نَْإنُ أبَ إنَاءُ اللَّهِ وَمِن ْ سَبَ للَِّهِ سُبإحَانهَُ الإوَلَدَ وَلَوإ  وَمِنإ قَ وإلِ كُلِّ مَنإ نَ  ،: التَّحإ
أوَإ قاَلَ أرََدإتُ مَعإنَ  مَََازيًِّا فإَِنَّ هَذَا الإكَلًَمَ   ،للِإكَلِمَةِ مَعإنَ  آخَرَ  زَعَمَ انَ مَازحِ ا أوَإ عَنإ غَيْإِ اعإتِقَادٍ أَوإ كَ 

رٌ وَالإعِيَاذُ باِلَلَّهِ، وَقَدإ ذكََرَ ابإنُ عَطِيَّةَ فِ تَ فإسِيْهِِ الإمُحَرَّرِ الإوَجِيزِ  يةَِ  كُفإ ةَ فِي "عِنإدَ شَرإحِهِ لَِذَِهِ الْإ أَنَّ الْبُ نُ وَّ
ةُ الْحَنَانِ وَالرَّأْفَةِ   .116"قَ وْلِهِمْ هَذَا بُ نُ وَّ

 هَا َبَ لََ يُ عَذِّبُ اب إنَهُ، وَالإمُحِب  لََ يُ عَذِّ وَمِن ْ  قاَلَ " :-رَحِمَهُ اللَّهُ -بُ حَبِيبَهُ، قاَلَ ابإنُ كَثِيٍْ : أَنَّ الْإ
لَمْ يَ رُدَّ بَ عْضُ شُيُوخِ الصُّوفِيَّةِ لبَِ عْضِ الْفُقَهَاءِ: أيَْنَ تَجِدُ فِي الْقُرْآنِ أَنَّ الْحَبِيبَ لََّ يُ عَذِّبُ حَبِيبَهُ؟ ف َ 

بُكُمْ بِذُنوُبِكُمْ﴾عَلَيْهِ، فَ تَلََ الصُّوفِيُّ هَذِهِ الْآيةََ:  نٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ الَّذِي قاَلهَُ حَسَ  وَهَذَا ﴿قُلْ فَلِمَ يُ عَذِّ
ثَ نَا ابْنُ أبَِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْد، عَنْ أنََس  قاَلَ: مَرَّ النَّ  مَامِ أَحْمَدَ حَيْثُ قاَلَ: حَدَّ بِيُّ فِي الْمُسْنَدِ لِلِْْ

، أَ ى وَلَدِهَا أَنْ يوُطَ الْقَوْمَ خَشِيَتْ عَلَ  هُ فِي الطَّريِقِ، فَ لَمَّا رأََتْ أمُُّ  فِي نَ فَر  مِنْ أَصْحَابِهِ، وَصَبِيٌّ  صلى الله عليه وسلم
بَ لَتْ تَسْعَى وَتَ قُولُ: ابْ نَي ابنِْ  ! وَسَعَتْ فأََخَذَتْهُ، فَ قَالَ الْقَوْمُ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ، مَا كَانَتْ هَذِهِ يفأََق ْ

اللَّهِ مَا يُ لْقِي : "لََّ وَ فَ قَالَ  -صلى الل عليه وسلم– لتُِ لْقِيَ ابْ نَ هَا فِي النَّارِ. قاَلَ: فَخفَّضَهُم النَّبِيُّ 
 .117"ِ حَبِيبَهُ فِي النَّارِ 

 نَ هُمَا وَإِليَْهِ الْمَصِيرُ﴾: أَنَّ فِ قَ وإلهِِ تعالَ: ومنها دَليِلٌ  ﴿وَللَِّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالَأرْضِ وَمَا بَ ي ْ
تَحِيلُ أَنإ يَكُونَ لهَُ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَ عَالََ لََ وَلَدَ لَهُ، لَِْنَّ مَنإ يَمإلِكُ السَّمَاوَاتِ  نَ هُمَا يَسإ َرإضَ وَمَا بَ ي إ وَالْإ

 لإكِهِ.شَبِيهٌ مِنإ خَلإقِهِ أوَإ شَريِكٌ فِ مُ 

رَة  مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَ قُولُوا مَا جَاءَناَ مِ  نْ بَشِير  ﴿ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكَُمْ رَسُولنَُا يُ بَ يِّنُ لَكُمْ عَلَى فَ ت ْ
 .[59المائدة: ] ر  فَ قَدْ جَاءكَُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء  قَدِيرٌ﴾وَلَّ نَذِي

 ﴿ َشَرائعَِ  ﴾لَكُمْ  يُ بَ يِّنُ ﴿ -مَ لَّ سَ وَ  هِ يإ لَ عَ  ى اللهُ لَّ صَ - مَُُمَّدٌ  ﴾انَ قَدْ جاءكَُمْ رَسُولُ  الكِتابِ  يا أهْل 
ينِ  لِ ذَلِكَ لَِْنَّ ؛ بهِ  مِ لإ عِ لإ ، وحُذِفَ لِ الدِّ رَة  ﴿ اللَّهَ تَ عَالََ بَ عَثَ الر سُلَ لَِْجإ  مِنَ ﴿ انإقِطاعٍ  ﴾عَلى فَ ت ْ

                                                           
115
 (.138/ص: 23مجموع الفتاوى ) 
116
 .(271 :ص/1)المحرر الوجيز  
117
 (.06/ص: 1)تفسير ابن كثير  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





نَ  مانِ الزَّ  نَ مِ  ة  دَّ مُ  ﴾الرُّسُلِ  َ إذإ لإَ يَكُنإ بَ ي إ تَ لَفُواعِيسى رَسُولٌ  ه وبَ يْإ رَةِ الَّتِِ  ، واخإ رِ الإفَت إ َ  تإ كانَ  فِ قَدإ بَ يْإ
 .–عَلَيإهِ السَّلًمُ -وعِيسى  -صَلّى اللَّهُ تَعالَ عَلَيإهِ وسَلَّمَ - دٍ مَّ ا مَُُ نبَِي ِّنَ 

رجََ الإبُخَاريِ  عَنإ سَلإمَانَ الإفَارسِِيِّ  رَةٌ بَ يْنَ عِيسَى وَمُحَمَّد  عَلَيْهِمَا ): قاَلَ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنإهُ -وَقَدإ أَخإ فَ ت ْ
 .118(مِائَةِ سَنَة  الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ سِتُّ 

 ﴿ب إتُمإ  ا تَ قُولُوا وَتَ عإتَذِرُوا إِذَ لئَِلًَّ  ﴾أن تَ قُولُوا  فَ قَدْ جاءكَُمْ بَشِيرٌ  ولَّ نَذِير   ر  ما جاءَنا مِن بَشِي﴿عُذِّ
رَ  -مصَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّ -وَهُوَ مَُُمَّدٌ  ﴾رٌ ونَذِي ومِنهُ  ﴾قَدِيرٌ  عَلى كُلّ شَيْء   واللَّهُ ﴿لَكُمإ إذ ا  لَ عُذإ

 .كُمإ إنإ لإَ تَ تَّبِعُوهُ تَ عإذِيبُ 

  ُوَالْآيةَُ فِيهَا فَ وَائِد: 

 هَا ا مِن ْ هِِمإ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -: أَنَّ نبَِي َّنَا مَُُمَّد  لِ الإكِتَابِ كَمَا أنََّهُ رَسُولٌ إِلََ غَيْإ رَسُولٌ إِلََ أهَإ
﴿قُلْ ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنِّي : تعالَ اللهُ  قالَ  دإ قَ وَ  ﴾انَ قَدْ جاءكَُمْ رَسُولُ  كِتابِ الْ  يا أهْلَ ﴿: لقَِوإلهِِ تَ عَالََ 

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّ كَافَّةً للِنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴿وقال تعالَ: ، [518: ]الأعراف ﴾رَسُولُ اللَّهِ إِليَْكُمْ جَمِيعًا
 .[78 ]سبأ: ﴾عْلَمُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لَّ ي َ 

  حيحَ الصَّ  فِو ِ عَثُ إِلَى قَ وْمِهِ خَاصَّةً »قال:  -مَ لَّ سَ وَ  هِ يإ لَ عَ  ى اللهُ لَّ صَ - بَِّ النَّ  أنَّ  يْإ وكََانَ النَّبِيُّ يُ ب ْ
عليه الصلًة - وا بِحمدٍ نُ مِ ؤإ ي ُ   أنإ لََّ إِ  مإ هُ عُ سَ لَ يَ  مإ هُ سُ فُ ن إ أَ  اءُ يَّ بِ نإ الْإَ  لِ ، بَ 119«وَبعُِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً 

اللَّهُ مِيثاَقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَ يْتُكُمْ مِنْ كِتَاب  وَحِكْمَة  ثمَُّ جَاءكَُمْ  وَإِذْ أَخَذَ ﴿، قال الله تعالَ: -والسلًم
رَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ  رَرْناَ  رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لتَُ ؤْمِنُنَّ بِهِ وَلتََ نْصُرُنَّهُ قاَلَ أأََق ْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قاَلُوا أَق ْ

رَ دِينِ  وَأنَاَقاَلَ فاَشْهَدُوا  مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ . فَمَنْ تَ وَلَّى بَ عْدَ ذَلِكَ فأَُولئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَ غَي ْ
غُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ طَوْعًا وَ  ، [83-85]آل عمران: ﴾كَرْهًا وَإِليَْهِ يُ رْجَعُونَ اللَّهِ يَ ب ْ

لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا بَ يْنَ أَظْهُركُِمْ مَا حَلَّ لَهُ إِلَّ أَنْ » :-مَ لَّ سَ وَ  هِ يإ لَ عَ  ى اللهُ لَّ صَ - بِ  النَّ  قالَ وَ 
 .120«يَ تَّبِعَنِي
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  وَالَّذِي نَ فْسُ مُحَمَّد  بيَِدِهِ لَّ : »قالَ  -مَ لَّ سَ وَ  هِ يإ لَ عَ  ى اللهُ لَّ صَ - اللهِ  سولَ رَ  نَّ أَ  م  لِ سْ مُ  حيحِ صَ وفي
 إِلَّ كَانَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأمَُّةِ يَ هُودِيٌّ وَلَّ نَصْرَانِيٌّ ثمَُّ يَمُوتُ وَلَمْ يُ ؤْمِنْ باِلَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ 

-كَانَ غُلَمٌ يَ هُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ »قال:  -هُ نإ عَ  اللهُ  يَ ضِ رَ - سٍ نَ أَ  نإ عَ ، وَ 121«مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ 
يَ عُودُهُ فَ قَعَدَ عِنْدَ رأَْسِهِ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَمَرِضَ فأَتَاَهُ النَّبِيُّ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

صَلَّى -لَ: أطِعْ أبَاَ الْقَاسِمِ، فأََسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ فَ قَالَ لَهُ: أَسْلِمْ، فَ نَظَرَ إِلَى أبَيِهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَ قَا
 .122«وَهُوَ يَ قُولُ: الْحَمْدُ للَِّهِ الَّذِي أنَْ قَذَهُ مِنَ النَّارِ  -اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

لًَمِ  دِيثُ عَلَى أَنَّ الإغُلًَمَ لَوإ مَاتَ عَلَى غَيْإِ الْإِسإ ، فاَت ِّبَاعُ النَّبِِّ نَ مِنإ أَصإحَابِ النَّارِ لَكَافَدَلَّ هَذَا الْإَ
ٍ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ مِنَ  فَ رإضُ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -مَُُمَّدٍ  نِّ إلََ يَ وإمِ الإقِيَامَةِ مَا دَامَ  عَيْإ نإسِ وَالْإِ الْإِ

هَرُ مِنإ أَنإ تُذإكَرَ، وكَُل هَا  الْمَسْألََةِ الْعَظِيمَةِ وَالْأَدِلَّةُ عَلَى هَذِهِ قَدإ بَ لَغَتإهُ الرِّسَالَةُ.  ثَ رُ مِنإ أَنإ تُُإصَرَ وَأَشإ أَكإ
لََ يَسَعُ أَحَدٌ إِلََّ أَنإ يُ ؤإمِنَ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -تَدُل  دَلََلَة  وَاضِحَة  عَلَى أنََّهُ بَ عإدَ بَ عإثةَِ النَّبِِّ مَُُمَّدٍ 

 ، فَمَنإ لإَ يُ ؤإمِنإ بِهِ فَ هُوَ كَافِرٌ.-صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -بِهِ 

رُُوجُ عَنإ شَريِعَةِ مَُُمَّدٍ   ا يَسَعُهُ الْإ فَ هُوَ كَافِرٌ، وَمَنإ اعإتَ قَدَ  -عَلَيإهِ الصَّلًَةُ وَالسَّلًَمُ -وَمَنإ اعإتَ قَدَ أَنَّ أَحَد 
يَ نإزلُِ فِ آخِرِ  -عَلَيإهِ السَّلًَمُ - يَ لإزَمُهُمإ ات ِّبَاعُ مَُُمَّدٍ فَ هُوَ كَافِرٌ، بَلإ حَتََّّ عِيسَى أَنَّ الإيَ هُودَ وَالنَّصَارَى لََ 

لِمٌ   -عَلَيإهِ الصَّلًَةُ وَالسَّلًَمُ -الزَّمَانِ وَيََإكُمُ بِشَريِعَةِ مَُُمَّدٍ  -رَةَ عن أبي هُرَي ْ  كَمَا رَوَى الإبُخَاريِ  وَمُسإ
وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ ليَُوشِكَنَّ »: -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ قال -اللَّهُ عَنْهُ رَضِيَ 

 أَنْ يَ نْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطاً، فَ يَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَ قْتُلَ الْخِنْزيِرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيةََ،
 .123«الْمَالُ حَتَّى لََّ يَ قْبَ لَهُ أَحَدٌ  وَيفَِيضَ 

  تَقِلَّة  أنََّهُ يَ نْزِلُ حَاكِمًا بِهَذِهِ الشَّريِعَةِ لََّ نبَِيًّا بِرِسَالَة  مُسْ  الْمُرَادُ  ":-رحمه الل-قال العراقي
بِي ِّنَا كَمَا نَطَقَ ، وَلََّ نبَِيَّ بَ عْدَ نَ لََّ تُ نْسَخُ وْمِ الْقِيَامَةِ ؛ فإَِنَّ هَذِهِ الشَّريِعَةَ باَقِيَةٌ إلَى ي َ وَشَريِعَة  ناَسِخَة  

 .124"، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ بَلْ هُوَ حَاكِمٌ مِنْ حُكَّامِ هَذِهِ الْأمَُّةِ بِذَلِكَ 
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لََّ : »يَ قُولُ  -وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ -عَبْدِ اللَّهِ قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ  بْنِ  جَابِرِ  نْ عَ  مٌ لِ سْ ى مُ وَ رَ وَ 
نُ مَرْيَمَ تَ زَالُ طاَئفَِةٌ مِنْ أمَُّتِي يُ قَاتلُِونَ عَلَى الْحَقِّ ظاَهِريِنَ إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ. قاَلَ: فَ يَ نْزِلُ عِيسَى ابْ 

لََّ إِنَّ بَ عْضَكُمْ عَلَى بَ عْض  ، فَ يَ قُولُ أَمِيرُهُمْ: تَ عَالَ صَلِّ لنََا. فَ يَ قُولُ: -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
-قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  -رضي الل عنه-وعن أبي هُرَيْ رَةَ . 125«أمَُرَاءُ، تَكْرمَِةَ اللَّهِ هَذِهِ الْأمَُّةَ 

 .126«كُمْ كَيْفَ أنَْ تُمْ إِذَا نَ زَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْ »: -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  َرَةٍ مِنَ الر سُلِ وَ  -عَلَيإهِ الصَّلًةُ والسَّلًمُ -فِ بِعإثَةِ مَُُمَّدٍ  ةَ ظيمَ عَ الإ  ةَ مَ كإ لْإِ ا نَّ : أَ اهَ ن ْ مِ و  طاعِ قِ انإ عِنإدَ فَ ت إ
ريِفَ قَدإ تَطرََّقَ إلَ الشَّرائِعِ الإ  هي ،يِ حإ وَ الإ  دِها وطوُلِ زَمانُِا، وبِسَبَبِ مُ أنَّ الت َّغإيِيَْ والتَّحإ مَةِ لتَِقادُمِ عَهإ تَ قَدِّ

ر ا ظاهِر ا فِ إعإراضِ الْلَإقِ عَنِ  قُ باِلكَذِبِ، وصارَ ذَلِكَ عُذإ تَ لَطَ الَْق  باِلباطِلِ والصِّدإ ذَلِكَ اخإ
ا نَ ي َّ بِ الوَقإتِ نَ العِباداتِ؛ فَ بَ عَثَ اللَّهُ تَعالَ فِ هَذا  رِ، وهو  -مَ لَّ سَ وَ  هِ يإ لَ عَ  للهُ ى الَّ صَ -ا مَُُمَّد  إزالَة  لَِذَا العُذإ

 .﴾أنْ تَ قُولُوا ما جاءَنا مِن بَشِير  ولَّ نَذِير  ﴿

 ا الْنذارُ والتبشيُْ، لقولهومنها  فَ قَدْ جاءكَُمْ بَشِيرٌ ﴿ :: بيانُ حِكمةِ إرسالِ الِله الر سلَ، وأنَُّ
 .﴾ونَذِيرٌ 

 هَا لُغإهُ رسَِالةَُ نبَِي ِّنَا مَُُمَّدٍ وَمِن ْ لِ، وَأَنَّ مَنإ لإَ تَ ب إ هإ رُ باِلْإَ  مَعإذُورٌ. فَ هُوَ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -: الإعُذإ

وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا ﴿وَإِذْ قاَلَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ياَ قَ وْمِ اذكُْرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أنَبِْيَاءَ 
 .[71 ]المائدة: وَآتاَكُمْ مَا لَمْ يُ ؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ﴾

 ﴿عَلَيْكُمْ إذْ جَعَلَ فِيكُمْ أنْبِياءَ  اللَّهِ  اذكُْرُوا نعِْمَةَ  يا قَ وْمِ إذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ ﴿ذإكُرإ ا ﴾و﴾ 
 ،-عَلَيإهِ السَّلًَمُ -حَتََّّ خَتَمَ بِعِيسَى  -عَلَيإهِ السَّلًَمُ -كُلَّمَا مَاتَ نَبٌِّ قاَمَ فِيكُمإ نَبٌِّ مِنإ لَدُنإ إِب إراَهِيمَ 

رائيِلَ مِنَ الْنإبِياءِ   .فلَمإ يَ ب إعَثإ فِ أمَُّةٍ ما بَ عَثَ فِ بَنِِ إسإ
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   َهُمَا-عَنإ ابإنِ عَبَّاسٍ و ، نوُحٌ  :إلََّّ عَشَرَةً كُلُّ الْأنَْبِيَاءِ مِنْ بنَِي إسْرَائيِلَ )أنََّهُ قاَلَ:  -رَضِيَ اللَّهُ عَن إ
صَلَوَاتُ اللَّهِ  ، وَعِيسَى، وَمُحَمَّدٌ ، وَيَ عْقُوبُ ، وَإِسْمَاعِيلُ وَهُودٌ، وَلُوطٌ، وَصَالِحٌ، وَشُعَيْبٌ، وَإِبْ رَاهِيمُ 

 .127(لَيْهِمْ، وَليَْسَ لنَِبِيٍّ مِنْ بنَِي إِسْرَائيِلَ اسْمَانِ إِلََّّ عِيسَى: الْمَسِيحَ، وَيَ عْقُوبَ: إِسْرَائيِلَ عَ 

 ﴿تََإلِكُونَ أنَ إفُسَكُمإ لََ سُلإطاَنَ لِْمَُّةٍ عَلَيإكُمإ إِلََّ سُلإطاَنُ رَبِّكُمإ عَزَّ وَجَلَّ  ﴾وجَعَلَكُمْ مُلُوكًا 
ن إيَويَِّةِ  ﴾وآتاكُمْ ﴿ ينِيَّةِ وَالد  ينِيَّةُ فَمِنإ  ﴾ما لَمْ يُ ؤْتِ أحَدًا مِن العالَمِينَ ﴿ مِنإ أنَ إوَاعِ الن ِّعَمِ الدِّ أمََّا الدِّ

مُ بِاَ فِيهِمَا، كَمَا قاَلَ اللَّهُ تَ عَالََ  كإ يلُ وَالْإُ نَا بنَِي إِسْرَ ﴿: أعَإظَمِهَا الت َّوإراَةُ وَالْإِنْإِ ائيِلَ الْكِتَابَ وَلَقَدْ آتَ ي ْ
نَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ ةَ وَرَزقَ ْ ن إيَويَِّةُ فَهِيَ   ،[56: ]الجاثية وَالْحُكْمَ وَالنُّبُ وَّ وَأمََّا الد 

هَا الإمَن   رُ ذَلِكَ مَِّا آتاَهُمإ اللَّهُ مِنإ أنَ إوَاعِ الن ِّعَمِ. قُ لإ وَالسَّلإوَى وَف َ كَثِيْةٌَ مِن إ رِ وَغَي إ  الإبَحإ

قَلِبُ  وا ﴿ياَ قَ وْمِ ادْخُلُوا الَأرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَّ تَ رْتَدُّوا عَلَى أَدْباَركُِمْ فَ تَ ن ْ
 .[75: ]المائدة خَاسِريِنَ﴾

 ﴿ ْأمَركَُمإ بِدُخُولَِا، ﴾لَكُمْ  الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ ﴿ ةَ كَ بارَ مُ الإ  هَّرَةَ مُطَ الإ  ﴾المُقَدَّسَةَ  الأرَْضَ ادْخُلُوا  مِ يا قَ و 
دِسِ وَمَا حَوإلََاَ هَزمِِيَْ إِلََ الإوَراَءِ  ؛﴾كُمْ ولَّ تَ رْتَدُّوا عَلى أدْبارِ ﴿ وَهِيَ بَ يإتُ الإمَقإ : وَلََ تَ رإجِعُوا مُن إ أَيإ

قَلِبُوا خاسِريِنَ ﴿ وَجَاهِدُوهُمإ فإَِنَّكُمإ غَالبُِونَ  خَوإفَ الإعَدُوِّ  الدُنإيا  يإ رَ ي إ فَ تَ رإجِعُوا خاسِريِنَ خَ  ﴾فَ تَ ن ْ
 والْخِرَةِ.

هَا فإَِ  ﴿قاَلُوا هَا فإَِنْ يَخْرُجُوا مِن ْ نَّا ياَ مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَ وْمًا جَبَّاريِنَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِن ْ
 .[77 ]المائدة: دَاخِلُونَ﴾

 ﴿ َاءُ ذِي قُ وَّةٍ، لََ طاَقَةَ لنََا  ﴾ى إنّ فِيها قَ وْمًا جَبّاريِنَ ا مُوسَ قالُوا ي وإناّ لَنْ ﴿ بِقِتَالَِِمإ أَشِدَّ
 .﴾حَتّى يَخْرُجُوا مِنها فإَنْ يَخْرُجُوا مِنها فإَناّ داخِلُونَ ﴿ مَا دَامَ هَؤُلََءِ فِيهَا ﴾هانَدْخُلَ 

مْ رجَُلَنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أنَْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فإَِذَا دَخَلْتُمُوهُ فإَِنَّكُ  ﴿قاَلَ 
 .[73: ]المائدة غَالبُِونَ وَعَلَى اللَّهِ فَ تَ وكََّلُوا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

                                                           
127
 (.200( وصححه، والبيهقي في شعب الإيمان )0125(، والحاكم في مستدركه )22350أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ﴿ َوَقِيلَ: هُُاَ يوُشَعُ بإنُ نوُنٍ وكََالِبُ بإنُ لُوقاَ، وَقِيلَ اللَّهَ  ﴾يَخافُونَ رجَُلَنِ مِن الَّذِينَ ﴿لََمُإ  ﴾الَ ق ،
رُ ذَلِكَ  رهِِ  ﴾عَلَيْهِما أنْ عَمَ اللَّهُ ﴿ غَي إ يماَنِ وَالثَّبَاتِ وَالث ِّقَةِ بِعَوإنِ اللَّهِ تَ عَالََ وَنَصإ اُدْخُلُوا عَلَيْهِمْ ﴿ باِلْإِ

، قالَ ذَلِكَ تَ يَ ق ن ا بنَِصإرِ مإ كُ خولِ دُ  دِ رَّ جَ بُِِ  ﴾فإَذا دَخَلْتُمُوهُ فإَنَّكُمْ غالبُِونَ ﴿، قَ رإيتَِهِمإ بَ غإتَة   باَبَ  ﴾البابَ 
ازِ  اللَّهِ  قِيَْ  العظيمةِ  هِ تِ رَ دإ قُ بِ بِهِ وَ  ﴾فَ تَ وكََّلُوا إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ هُ دَ حإ وَ  ﴾وَعَلى اللَّهِ ﴿ هِ عإدِ وَ  وإنْإ ومُصَدِّ

 .بالنصرِ  بِوَعإدِه لعبادهِ 

 اعِدُونَ﴾﴿قاَلُوا ياَ مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أبََدًا مَا دَامُوا فِيهَا فاَذْهَبْ أنَْتَ وَربَُّكَ فَ قَاتِلَ إِنَّا هَاهُنَا قَ 
 .[71 ]المائدة:

 ﴿ َأَي ؛﴾دامُواما ﴿ ،نَ فَوإا دُخُولََم عَلى التَّأإكِيدِ والتَّأإبيِدِ  ﴾ى إناّ لَنْ نَدْخُلَها أبَدًاا مُوسَ قالُوا ي: 
بََابِرَةُ  ا بَدَلَ الإبَ عإضِ، ثَُّْ أَضَافُوا إِلََ هَذَا الإقَوإلِ الَّذِي  ﴾فِيها﴿ الْإ وَهَذَا الظَّرإفُ مِنإ نَ وإعِ الإبَدَلِ مِنإ أبَدَ 

يَانِ وَسُوءَ  يَدُل  عَلَى جُبإنِهِمإ وَقِلَّةِ يقَِينِهِمإ  دِهِمإ سَلًَطةَ  فِ اللِّسَانِ وَإِف إراَط ا فِ الإعِصإ أدََبٍ مَعَ  وَذَهَابِ رُشإ
فاذْهَبْ أنْتَ وربَُّكَ فَقاتِلَ إناّ ها هُنا ﴿ فَ قَالُوا: -عَلَيإهِ الصَّلًَةُ وَالسَّلًَمُ -اللَّهِ تَ عَالََ وَمَعَ نبَِيِّهِ مُوسَى 

تِهانةَ  واستهزاء  باِللَّهِ ورَسُولهِِ و قالُوا ذَلِكَ  ﴾قاعِدُونَ  مُبالَةٍ بَِِما، وتَ قإديرهُ: امإضِ يا موسى  عَدَمِ لِ اسإ
 أنتَ ورب ك لقِتالَِم، أمَّا نْنُ فماكِثونَ فِ هذا المكانِ، ولنإ نَبِحَه معكَ للمضيِّ إليهم.

َ مَا أَجَ  َ مَا أَجَابَ بهِِ هَؤُلََءِ وَبَ يْإ هُمإ -ابَ بهِِ الصَّحَابةَُ وَفَ رإقٌ كَبِيٌْ بَ يْإ صَلَّى -اللَّهِ  رَسُولَ  -رَضِيَ اللَّهُ عَن إ
رٍ  -اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ  عُودٍ  ،يَ وإمَ بَدإ رجََ الإبُخَاريِ  وَغَي إرهُُ عَنإ ابإنِ مَسإ  قاَلَ: -رَضِيَ اللَّهُ عَنإهُ -فَ قَدإ أَخإ

دًا، لَأَنْ أكُونَ صَاحِبَهُ أحَبُّ إلَيَّ ممَّا عُدِلَ به؛ أتَى النَّبيَّ شَهِدْتُ مِنَ المِقْدَادِ بنِ الأسْوَدِ مَشْهَ "
وهو يَدْعُو علَى المُشْركِِينَ، فَ قَالَ: لَّ نَ قُولُ كما قاَلَ قَ وْمُ مُوسَى:  -صلَّى الُل عليه وسلَّمَ -

اذْهَبْ أنْتَ وربَُّكَ فَ قَاتِلََ، ولَكِنَّا نُ قَاتِلُ عن يَمِينِكَ، وعَنْ شِمَالِكَ، وبيْنَ يَدَيْكَ وخَلْفَكَ. فَ رَأيَْتُ 
 .128"يَ عْنِي قَ وْلَهُ ، سَرَّهُ أشْرَقَ وجْهُهُ و  -صلَّى اللُ عليه وسلَّمَ -النَّبيَّ 

أَشِيرُوا " :-صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  -مارَضِيَ اللَّهُ عَن إهُ -وَعَنإ عَبإدِ اللَّهِ بإنِ عَبَّاسٍ 
عَدَدَ النَّاسِ، وَذَلِكَ أنَ َّهُمْ حِينَ باَيَ عُوهُ ؛ وَذَلِكَ أنَ َّهُمْ كَانوُا -وَإِنَّمَا يرُيِدُ الْأنَْصَارَ -عَلَيَّ أيَ ُّهَا النَّاسُ 
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نَ  ا فأَنَْتَ باِلْعَقَبَةِ، قاَلُوا: ياَ رَسُولَ اللَّهِ، إنَّا بُ رَآءُ مِنْ ذِمَامِك حَتَّى تَصِلَ إلَى دَارنِاَ، فإَِذَا وَصَلْتَ إليَ ْ
 -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -اءَناَ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ فِي ذِمَمِنَا، نَمْنَ عُك مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ أبَْ نَاءَناَ وَنِسَ 

هِ، وَأَ  هَا نُصْرَتهَُ إِلََّّ مِمَّنْ دَهَمَهُ باِلْمَدِينَةِ مِنْ عَدُوِّ نْ ليَْسَ يَ تَخَوَّفُ أَلََّّ تَكُونَ الْأنَْصَارُ تَ رَى عَلَي ْ
 -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -لََدِهِمْ، فَ لَمَّا قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَنْ يَسِيرَ بِهِمْ إِلَى عَدُوٍّ مِنْ بِ 

نَّا بِكَ، ذَلِكَ، قاَلَ لهَُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذ : وَالَلَّهِ لَكَأنََّك ترُيِدُناَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ؟ قاَلَ: أَجَلْ. قاَلَ: فَ قَدْ آمَ 
نَاكَ، وَشَهِدْناَ أَنَّ مَا جِئْ  نَاكَ عَلَى ذَلِكَ عُهُودَناَ وَمَوَاثيِقَنَا عَلَى وَصَدَق ْ تَ بهِِ هُوَ الْحَقُّ، وَأَعْطيَ ْ

فاَمْضِ ياَ رَسُولَ اللَّهِ لَمَّا أَمَرَكَ اللَّهُ. فَ وَالََّذِي بَ عَثَكَ باِلْحَقِّ، إِنْ اسْتَ عْرَضْتَ بنَِا  السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ،
اهُ مَعَكَ، مَا يَ تَخَلَّفُ مِنَّا رجَُلٌ وَاحِدٌ، وَمَا نَكْرَهُ أَنْ تَ لْقَى بنَِا عَدُوَّناَ نَ ضْ هُ لَخُ ضْتَ فَخُ هَذَا الْبَحْرَ، 
رٌ فِي الْحَرْبِ، صُ غَدًا، إنَّا لَصُ  نُكَ، فَسِ عِنْدَ اللِّقَاءِ، وَلَعَلَّ اللَّهَ يرُيِكَ مِنَّا مَا ت َ  قٌ دْ ب ْ رْ بنَِا قَرُّ بِهِ عَي ْ

بِقَوْلِ سَعْد ، وَنَشَّطهَُ ذَلِكَ، ثمَُّ قاَلَ:  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -رَسُولُ اللَّهِ  رَّ . فَسُ عَلَى بَ ركََةِ اللَّهِ 
 نَ أنَْظرُُ إِلَىسِيرُوا عَلَى بَ ركََةِ اللَّهِ وَأبَْشِرُوا، فإَِنَّ اللَّهَ قَدْ وَعَدَنِي إحْدَى الطَّائفَِتَ يْنِ، وَالَلَّهِ لَكَأنَِّي الْآ 

 .129"مَصَارعِِ الْقَوْمِ 

نَ نَا وَبَ يْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾  .[71: ]المائدة ﴿قاَلَ رَبِّ إِنِّي لَّ أَمْلِكُ إِلََّّ نَ فْسِي وَأَخِي فاَفْ رُقْ بَ ي ْ

 ﴿ َالبَثِّ  هِ جإ ، عَلى وَ ةِ رَ كاب َ مُ الإ ى مِنَ العِنادِ وَ ما رأََ  مإ هُ ى مِن إ لَمّا رأََ  -عَلَيإهِ السَّلًمُ -مُوسى  ﴾قال
زَلُ الن   تَ ن إ لَبُ الرَّحمإَةُ وتُسإ تَجإ وى إلَ اللَّهِ تعَالَ مَعَ رقَِّةِ القَلإبِ الَّتِِ بِثِإلِها تُسإ رَةُ والْزُإنِ والشَّكإ رَبّ إنِّي ﴿صإ

بُِِ هَُُ غَي إرَ  ولَ أمإلِكُ  ﴾نَ فْسِي وأَخِي إلَّّ  لَّ أمْلِكُ  نَ نَا ﴿ مإ كُ احإ فَ  ﴾فافْ رُقْ ﴿ هُمإ عَلى الطاّعَةِ ا فَأُجإ بَ ي ْ
هُمإ وَمِنإ أفَ إعَالَِِمإ. ﴾بَ يْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ وَ  اَرجِِيَْ عَنإ طاَعَةِ اللَّهِ، فَطلََبَ بَِذََا الإبَ راَءَةَ مِن إ  الْإ

: ]المائدة فإَِن َّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبعَِينَ سَنَةً يتَِيهُونَ فِي الَأرْضِ فَلَ تأَْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ ﴿قاَلَ 

76]. 
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 ﴿ َمُحَرَّمَةٌ ﴿ مُقَدَّسَةَ الإ  الَْرإضَ  :أيإ  ؛﴾فإَنَّها﴿ -عَلَيإهِ الصَّلًَةُ وَالسَّلًَمُ -تَ عَالََ لنَِبِيِّهِ مُوسَى  ﴾الَ ق 
خُلُون َ  ﴾عَلَيْهِمْ   تَُإزَنإ  ﴾فَلَ تأَْسَ ﴿ ينَ رِ حائِ  ﴾ضِ يتَِيهُونَ فِي الَأرْ  أرْبعَِينَ سَنَةً ﴿ مإ عالَِِ فإ أَ  بِ بَ سَ ا بِ هَ لَ يَدإ

 .﴾الفاسِقِينَ  عَلى القَوْمِ ﴿

  ُوَفِي الْآياَتِ فَ وَائِد: 

 هَا راَئيِلَ بِضُرُوبٍ مِنَ  -وَالسَّلًَمُ عَلَيإهِ الصَّلًَةُ -: تَذإكِيُْ مُوسَى مِن ْ سَامِ مِنإ  لبَِنِِ إِسإ لََءِ وَالن ِّعَمِ الْإِ الْإ
نَإبِيَاءِ فِيهِمإ  رَهُمإ  وَإِعإطاَئِهِمإ مَا لإَ يُ عإطَ  وَجَعإلِهِمإ مُلُوك ا ،جَعإلِ الْإ كَانَ ذَلِكَ تَ عإريِف ا باِعإتِنَائهِِ سُبإحَانهَُ فَ غَي إ

ضِيلِهِ  .بَِِمإ وَتَ فإ  مإ عَلَى مَنإ عَاصَرَهُمإ

 لَ   يلَ ائِ رَ سإ  إِ نِِ : أَنَّ بَ ومنها ، لِ زَمَانُِِمإ مَُّةُ أفَإضَلُ عِنإدَ اللَّهِ مِ  نإ كِ كَانوُا أفَإضَلَ أَهإ  هِ لِ وإ قَ لِ  مإ هُ ن إ هَذِهِ الْإ
رَ أمَُّة  أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ ﴿ :تعالَ وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً ﴿ :تعالَ هِ لِ وَقَ وإ  ،[551]آل عِمْرَان:  ﴾كُنْتُمْ خَي ْ

 .[513البقرة: ] ﴾وَسَطاً لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ 

 هَا رُ عَلَيإهِ أَوإجَبَ.وَمِن ْ  : أنََّهُ كُلَّمَا تَ عَدَّدَتإ الن ِّعَمُ عَلَى الإعَبإدِ كُلَّمَا كَانَ الش كإ

 هَا ياَتِ فِيهَاوَمِن ْ فَضَائِحِهِمْ وَمُخَالَفَتِهِمْ للَِّهِ وَلِرَسُولِهِ وَنُكُولِهِمْ  الْيَ هُودِ وَبَ يَانُ  تَ قْريِعُ ": : أَنَّ الْإ
بِهِ مِنَ الْجِهَادِ، فَضَعُفَتْ أنَْ فُسُهُمْ عَنْ مُصَابَ رَةِ الْأَعْدَاءِ وَمُجَالَدَتِهِمْ  عَنْ طاَعَتِهِمَا فِيمَا أَمَرَهُمْ 

وكََلِيمَهُ وَصَفِيَّهُ مِنْ خَلْقِهِ فِي  -صلى الل عليه وسلم– رَسُولَ اللَّهِ  بَ يْنَ أَظْهُرهِِمْ  مَعَ أَنَّ  ،وَمُقَاتَ لَتِهِمْ 
دُوِّهِمْ ذَلِكَ الزَّمَانِ، وَهُوَ يعَِدُهُمْ باِلنَّصْرِ وَالظَّفَرِ بأَِعْدَائهِِمْ، هَذَا وَقَدْ شَاهَدُوا مَا أَحَلَّ اللَّهُ بِعَ 

وَالْغَرَقِ لَهُ وَلِجُنُودِهِ فِي الْيَمِّ، وَهُمْ يَ نْظرُُونَ لتَ قَرَّ بِهِ أَعْيُ نُ هُمْ وَمَا  وَالنَّكَالِ عَذَابِ فِرْعَوْنَ مِنَ الْ 
، ثمَُّ يَ نْكِلُونَ عَنْ مُقَاتَ لَةِ أَهْلِ بَ لَد  هِيَ باِلنِّسْبَةِ إِلَى دِياَرِ مِصْرَ لََّ تُ وَازِي عُشْرَ باِلْعَهْدِ مِنْ قِ  دَم 

حُوا فَضِيحَةً ضِ ، فَظَهَرَتْ قَ بَائِحُ صَنِيعِهِمْ للِْخَاصِّ وَالْعَامِّ، وَافْ تُ مْ هِ فِي عِدَّةِ أَهْلِهَا وعُدَدِ  ارِ عْشَ الْمِ 
يْلُ، هَذَا وَهُمْ فِ   مُ هُ جَهْلِهِمْ يَ عْمَهُونَ، وَفِي غَيِّهم يَ تَ رَدَّدُونَ، وَ  يلََّ يُ غَطِّيهَا اللَّيْلُ، وَلََّ يَسْتُ رُهَا الذَّ
فَ قَبَّحَ ، [18]المائدة:  ﴿نَحْنُ أبَْ نَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ﴾البُ غَضَاء إِلَى اللَّهِ وَأَعْدَاؤُهُ، وَيَ قُولُونَ مَعَ ذَلِكَ: 
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هَا الْخَنَازيِرَ وَالْقُرُودَ، وَألَْزَمَهُمْ لَعْنَةً تَصْحَبُ هُمْ إِلَى  النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ، اللَّهُ وُجُوهَهُمُ الَّتِي مَسَخَ مِن ْ
 .130"وَيَ قْضِي لَهُمْ فِيهَا بتَِأْبيِدِ الْخُلُودِ، وَقَدْ فَ عَلَ وَلَهُ الْحَمْدُ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُودِ 

 هَا اللَّهُ تَ عَالََ  : أَنَّ اللَّهَ تَ عَالََ قَدإ يَ تَ فَضَّلُ عَلَى مَنإ يَشَاءُ مِنإ عِبَادِهِ بنِِعَمٍ كَثِيْةٍَ، فَ قَدإ تَ فَضَّلَ وَمِن ْ
يماَنِ، وَ  راَئيِلَ فَأَعإطاَهُُاَ نعِإمَةَ الصَّبِإِ، وَقُ وَّةَ الْإِ ِ مِنإ بَنِِ إسإ إِنَّا ﴿ :قَدإ خَالَفَا الَّذِينَ قاَلُواعَلَى هَذَيإنِ الرَّجُلَيْإ

لَهُمَا  وَذكََرَ اللَّهُ  ،ا هَاهُنَا قاَعِدُونَ﴾لَنْ نَدْخُلَهَا أبََدًا مَا دَامُوا فِيهَا فاَذْهَبْ أنَْتَ وَربَُّكَ فَ قَاتِلَ إِنَّ 
  وَصْفَيْنِ:

 الَّذِينَ يََاَفُونَ اللَّهَ. : أنَ َّهُمَا مِنَ أَحَدُهُمَا -

لِ وَقَدإ أرَاَدَ الرَّجُلًَنِ أَنإ يزُيِلًَ  ،: أَنَّ اللَّهَ أنَ إعَمَ عَلَيإهِمَامَاوَثاَنيِهِ  - راَئيِلَ مِنإ أَهإ َرإضِ  خَوإفَ بَنِِ إسإ الْإ
رِ اللَّهِ، وَمُتَابَ عَةِ رَسُولهِِ. تِثاَلِ أمَإ  الإمُقَدَّسَةِ، وَيََُرِّضُوهُمإ عَلَى امإ

 هَا جُُومِيَّةُ، وَمُبَاغَتَةُ وَمِن ْ رإبُ الَإ رُُوبِ، وَهِيَ الْإَ  : أنَ َّنَا نأَإخُذُ مِنإ هَذِهِ الإقِصَّةِ قاَعِدَة  مُهِمَّة  فِ الْإ
، وَإِت إ  ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فإَِذَا دَخَلْتُمُوهُ فإَِنَّكُمْ ﴿: لقَِوإلهِِ تَ عَالََ  بإ تَسِ حَيإثُ لإَ يََإ يَانهُُ مِنإ الإعَدُوِّ
، فَ تُصِ ، غَالبُِونَ﴾ خُولِ عَلَيإهِمإ لََعَ فِ قُ لُوبِ الإمَدإ اَلَةِ يََُقِّقُ الذ عإرَ وَالَإ يبُ هُمإ إِذإ إِنَّ الد خُولَ عَلَى هَذِهِ الْإ

رَةُ، وَيأَإخُذُهُمإ الذ هُولُ، وَتَكُ  يَ إ هُومٌ مِنإ قَ وإلهِِ سُبإحَانهَُ . ونُ الإغَلَبَةُ للِدَّاخِلِيَْ الْإ دَخَلْتُمُوهُ ﴿فإَِذَا  وَهَذَا مَفإ
: مَتََّ دَخَلإتُمإ  فإَِنَّكُمْ غَالبُِونَ﴾ تَحِمِيَْ، وكََأنَ َّهَا تَ قُولُ لََمُإ اخِلِيَْ الإمُقإ رِ وَالإغَلَبَةِ للِدَّ يةَُ وَاعِدَةٌ باِلنَّصإ  فاَلْإ

عَلُهُ النَّبِ   ،ان إهَزَمُوا، فَلًَ تََاَفُوهُمإ باَبَ بَ لَدِهِمإ،  نُ قَاعَ  نِِ فِ أغَإلَبِ غَزَوَاتهِِ، فَ يَ هُودُ بَ  صلى الله عليه وسلموَهَذَا مَا كَانَ يَ فإ قَ ي إ
، وَيَ هُودُ بَنِِ قُ رَيإظةََ اق إتَحَمَ عَلَيإهِمإ، وَيَ هُ  ، وَيَ هُودُ بَنِِ النَّضِيِْ اق إتَحَمَ عَلَيإهِمإ ودُ خَيإبَ رَ اق إتَحَمَ اق إتَحَمَ عَلَيإهِمإ

ثَ رُ ، وَهَكَذَا أَ مَكّةَ اق إتَحَمَ مَكّةَ  فَ تإحِ وفِ عَلَيإهِمإ،   ذَلِكَ.الإغَزَوَاتِ كَانَتإ كَ  كإ

 هَا بَابِ لََ يُ نَافِ الت َّوكَ لَ، بَلإ وَمِن ْ َسإ ذَ باِلْإ َخإ ِ قَدإ أمََراَ  هُوَ مِنَ : أَنَّ الْإ الت َّوكَ لِ، وَذَلِكَ لَِْنَّ الرَّجُلَيْإ
بَابِ وَبَ ي َّنَ  َسإ ذِ الْإ رِ: قَ وإمَهُمإ بأَِخإ وَهَذَا إِرإشَادٌ  مُبَاغَتَةُ،الإمُفَاجِئُ وَالإ : الد خُولُ أَحَدُهُمَاا لََمُإ عَامِلَيإ النَّصإ
بَابِ  َسإ ذِ الْإ هُمإ لََمُإ بأَِخإ دَهُ حَقَّ وَثاَنيِهِمَا ،مِن إ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ ﴿: الت َّوكَ لِ فَ قَالََ  : الت َّوكَ لُ عَلَى اللَّهِ وَحإ

 .هِ فَ تَ وكََّلُوا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾الْبَابَ فإَِذَا دَخَلْتُمُوهُ فإَِنَّكُمْ غَالبُِونَ وَعَلَى اللَّ 

                                                           
130
 (.12/ص: 0) ابن كثيرتفسير  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  ًا نَ قُولُ: الت َّوكَُّلُ يَجْمَعُ الْأَمْرَيْنِ فإَِذ: 

بَابِ، أَحَدُهُمَا - َسإ يماَنُ بأِنََّهُ مُسَبِّبُ الْإ مُُورَ  هُ ناَفِذٌ، وَأنََّهُ قَدَّرَ رَ وَأَنَّ قَدَ : الَِعإتِمَادُ عَلَى اللَّهِ وَالْإِ الْإ
صَاهَا وكََتَبَ هَا سُبإحَانهَُ وَتَ عَالََ.  وَأَحإ

بَابِ، فَ لَيإسَ مِنَ الْأَمْرُ الثَّانِي - َسإ بَابِ، بَلإ مِنَ  : فِعإلُ الْإ َسإ بَابِ  الت َّوكَ لِ  الت َّوكَ لِ تَ رإكُ الْإ َسإ ذُ باِلْإ َخإ الْإ
بَابِ، وَمَنإ عَطَّلَهَا فَ قَدإ خَ  َسإ  -ضِيَ اللَّهُ عَنإهُ رَ -الَفَ شَرإعَ اللَّهِ وَقَدَرَهُ، وَفِ حَدِيثِ أَبِ هُرَي إرَةَ وَالإعَمَلُ باِلْإ

فَعُك وَاسْتَعِنْ باِلَلَّهِ وَلََّ تَ عْجِزْ : »مَرإفُوع ا  . 131«احْرِصْ عَلَى مَا يَ ن ْ

 هَا دَهُ إذإ هو الإ وَمِن ْ زعَُ عِنإدَ مَلإجَأُ والإ : وُجُوبُ الت َّوكَ لِ عَلَى اللَّهِ وَحإ  تَِ فِ الإ وَ  بِ صائِ مَ الإ الشَّدائِدِ وَ مَفإ
 وَمَنْ يَ تَ وكََّلْ عَلَى اللَّهِ فَ هُوَ حَسْبُهُ﴾﴿، وَمَنإ تَ وكََّلَ عَلَى اللَّهِ كَفَاهُ كَمَا قاَلَ اللَّهُ تَ عَالََ: اتِ مَ زَ الْإَ وَ 

 .[3 ]الطلَق:

 دلَّ عَلى أنَّ مَن لَْقَِهُ عَذابُ اللَّهِ لَ  ﴾القَوْمِ الفاسِقِينَ فَلَ تأَْسَ عَلى ﴿قَ وإلهَُ تَعالَ:  : أنَّ ومنها
مُهُ، بَلإ يََإمَدُ اللَّهَ إذإ  لَكَ عَدُوًّا مِنإ  يََُوزُ أنإ يَُإزَنَ عَلَيإهِ لِْنَّ ذَلِكَ حُكإ  132.أعإدائهِ أهإ

هَا هَادِ بَ عإدَ وُجُوبهِِ عَلَيإهِ فَ هُوَ فاَسِقٌ لقَِ  : أَنَّ كُلَّ مَنإ نَكَلَ عَنِ وَمِن ْ فَلَ تأَْسَ عَلى ﴿: وإلهِِ تَ عَالََ الْإِ
 .﴾القَوْمِ الفاسِقِينَ 

لِيَةٌ  اتِ يَ الْإ  هِ ذِ هَ  نَّ : أَ ومنها لَمّا هَمَّ قَ وإمٌ مِنَ  -صلى الله عليه وسلم– اللَّهِ تَعالَ لرَِسُولهِِ  مِنَ  فيها تَسإ
 .اليَ هُودِ أنإ يَمإكُرُوا بهِِ وأنإ يوُقِعُوا بِهِ آفَة  ومُِإنَة  

نَ الآخَرِ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَ بَأَ ابْ نَيْ آدَمَ باِلْحَقِّ إِذْ قَ رَّباَ قُ رْباَناً فَ تُ قُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُ تَ قَبَّلْ مِ  ۞﴿
تُ لَنَّكَ قاَلَ إِنَّمَا يَ تَ قَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾  .[72: ]المائدة قاَلَ لَأَق ْ

 ﴿ ُوَاقإصُصإ  ؛﴾واتْل : : عَلَى  ؛﴾عَلَيْهِمْ ﴿ ياَ مَُُمَّدُ  أَيإ ابْ نَيْ ﴿ خَبَ رَ  ﴾﴿نَ بَأَ  هَؤُلََءِ الإيَ هُودِ أَيإ
قِ الَّذِي لََ مِرإيةََ فِيهِ، بَلإ  ﴾باِلحَقِّ ﴿ وقابيِلَ  هابيِلَ  ﴾آدَمَ  ا إذْ قَ رَّبَ ﴿ هُوَ الإمُوَافِقُ لِمَا فِ كُتبُِهِمإ  باِلصِّدإ
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فَ تُ قُبِّلَ ﴿ رإ مَا هُوَ، وَلَوإ كَانَ فِ بَ يَانهِِ فاَئِدَةٌ لبََ ي َّنَهُ اللَّهُ تَ عَالََ ذإكَ هَذَا الإقُرإباَنُ، ولَإَ يُ مَ بَإِ وَأُ  إلَ اللَّهِ  ﴾قُ رْباناً
وَاهُ  ﴾امَ هِ أحَدِ  مِنْ   .اهُ وَ قإ ت َ  مِ دَ عَ لِ  ﴾الآخَرِ  مِنَ  ولَمْ يُ تَ قَبَّلْ ﴿ قُ رإباَنهُِ، لتَِ قإ

االَّذِي لإَ  ﴾قالَ ﴿ف       تُ لَنَّ ﴿ يُ تَ قَبَّلإ مِنإهُ حَسَد  تُ لُنِِ؟ قالَ: لِْنَّ الَله قبَِلَ قُ رإبانَكَ، ولإَ  ﴾كَ لَأقَ ْ قالَ: لَِ تَ قإ
بَلإ قُ رإبانِ! فَقالَ:  وَمِنَ ، هُ يَ اهِ وَ وا ن َ بُ نَ ت َ اجإ وَ  هُ رَ امِ وَ وا أَ لُ ث َ تَ امإ  ينَ ذِ الَّ  ﴾إنَّما يَ تَ قَبَّلُ الُل مِنَ المُتَّقِينَ ﴿يَ قإ

تِنَابِ الإمُحَرَّمِ،  الْعُلَمَاءِ  يةَِ باِجإ مَامُ أَحمإَدُ قالَ مَنإ فَسَّرَ الت َّقإوَى فِ الْإ مَعإنََ فِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ تَ عَالََ -الْإِ
رِ الإقَبُولِ فِ الإمُتَّقِيَْ: "الْمُتَّقِينَ )  .133"لُّ لَهُ يَ تَّقِي الْأَشْيَاءَ، فَلََ يَ قَعُ فِيمَا لََّ يَحِ ( فِ آيةَِ حَصإ

  ِنَهُ  وَمِنَ الْعُلَمَاء لًَلِ، وَجَعإلِهِ بَ رإزَخ ا بَ ي إ تِناَبِ الإمُتَشَابِهِ وَبَ عإضِ الْإَ يةََ عَلَى الإوَرعَِ باِجإ مَنإ يََإمِلُ الْإ
راَمِ؛ كَمَا جَ  َ الْإَ دِيثِ الصَّحِيحِ وَبَ يْإ رَأَ »اءَ فِ الْإَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فَمَنِ ات َّقَى الشُّبُ هَاتِ اسْتَب ْ

إِنَّمَا يَ تَ قَبَّلُ ﴿نإ قَ وإلِ اللَّهِ تَ عَالََ: . وقد سُئِلَ مُوسَى بإنُ أعَإيََْ عَ 134«فِي الشُّبُ هَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ 
يَ قَعُوا فِي الْحَرَامِ، فَسَمَّاهُمُ  تَ نَ زَّهُوا عَنْ أَشْيَاءَ مِنَ الْحَلََلِ مَخَافَةَ أَنْ قاَلَ: "، ﴾اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ 
 .135"اللَّهُ تَ عَالَى مُتَّقِينَ 

تُ لَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْ   عَالَمِينَ﴾﴿لئَِنْ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لتَِ قْتُ لَنِي مَا أنَاَ ببَِاسِط  يَدِيَ إِليَْكَ لِأَق ْ
 .[78: ]المائدة

 ﴿ ْأي:  ؛﴾لتَِ قْتلُنِي ما أنا ببِاسِط   كَ إلَيَّ يَدَ ﴿ مَدَدإتَ  ﴾بَسَطت﴿ نإ ئِ لَ  واللهِ أي: ؛ قَسَمٍ  لَمُ  ﴾لئَِن
تُ لَ  يَدِي إليَْكَ ﴿بِادٍّ  عَهُ مِنإ قَ تإلِ هُ مِنَ اللَّهِ مَن َ فُ فَخَوإ  ،كَ فِ قَ تإلِ  ﴾العالَمِينَ  رَبَّ  اللَّهَ  خافُ إنِّي أَ  كَ لِأَق ْ
روٍ:  قاَلَ ، أَخِيهِ  (، يَ عإنِ: جُ رُّ حَ التَّ  هُ عَ ن َ مَ  نْ كِ لَ وَ  نِ يْ لَ جُ اللَّهِ، إِنْ كَانَ لَأَشَدَّ الرَّ  وأيم)عَبإدُ اللَّهِ بإنُ عَمإ

 136الإوَرعََ.

 إِذَا تَ وَاجَهَ »أنََّهُ قاَلَ:  -صلى الله عليه وسلم– ، عَنِ النَّبِِّ ثَ بَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ  وَلِهَذَا
فَيْهِمَا، فاَلْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ. قالْمُسْلِمَانِ  ياَ رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا باَلُ  يل:بِسَي ْ
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وأخرج الْمام أحمد أَنَّ سَعإدَ بإنَ أَبِ وَقَّاصٍ  ،137«الْمَقْتُولِ؟ قاَلَ: إِنَّهُ كَانَ حَريِصًا عَلَى قَ تْلِ صَاحِبِهِ 
نَةِ  نَةٌ، قاَلَ: " -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ "عُثإمَانَ:  قاَلَ عِنإدَ فِت إ إِن َّهَا سَتَكُونُ فِت ْ

رٌ مِنَ السَّاعِي". قاَلَ:  رٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي خَي ْ رٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ خَي ْ الْقَاعِدُ فِيهَا خَي ْ
 .138"دَخَلَ عَلَيَّ بَ يْتِي فَ بَسَطَ يَدَهُ إليَّ ليَِ قْتُ لَنِي قاَلَ: "كُنْ كَابْنِ آدَمَ أَفَ رَأيَْتَ إِنْ 

  َصلى الل عليه وسلم– ركَِبَ النَّبِيُّ ): قال رٍّ  ذَ بِ أَ  ديثِ حَ  نإ مِ  هِ دِ نَ سْ في مُ  دُ مَ حْ أَ  مامُ ى الْإِ وَ رَ و- 
وعٌ شَدِيدٌ لََّ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَ قُومَ حِمَاراً وَأَرْدَفنَِي خَلْفَهُ، وَقاَلَ: "ياَ أبَاَ ذَرٍّ، أَرأَيَْتَ إِنْ أَصَابَ النَّاسَ جُ 

: "تَ عَفَّفْ" قاَلَ: قاَلَ اللَّهُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ.  قلتُ: مِنْ فِرَاشِكَ إِلَى مَسْجِدِكَ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ ". قاَلَ:
رَ، كَ  يْفَ "ياَ أبَاَ ذَرٍّ، أَرأَيَْتَ إِنْ أَصَابَ النَّاسَ موتٌ شَدِيدٌ، وَيَكُونُ الْبَ يْتُ فِيهِ باِلْعَبْدِ، يَ عْنِي الْقَب ْ

نْ قَ تَلَ النَّاسُ إِ  تَ تَصْنَعُ؟ " قُ لْتُ: اللَّهُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ. قاَلَ: "اصْبِرْ". قاَلَ: "ياَ أبَاَ ذَرٍّ، أَرأَيَْ 
مَاءِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ ". قاَلَ: اللَّهُ وَرَسُولُ  هُ بَ عْضُهُمْ بَ عْضًا، يَ عْنِي حَتَّى تَ غْرَقَ حِجَارةَُ الزَّيْتِ مِنَ الدِّ

عُدْ فِي بَ يْتِكَ وَأَغْلِقْ عَلَيْكَ باَبَكَ". قاَلَ: فإَِنْ لَمْ أُ   تَ نْ أَ  نْ مَ  تِ أْ ؟ قال: "فَ تْ رَكْ أَعْلَمُ. قاَلَ: "اق ْ
قاَلَ: فَآخُذُ سِلََحِي؟ قاَلَ: "إذًا تُشَاركُِهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ، وَلَكِنْ إِنْ خَشِيتَ أَنْ  فِيهِمْ  نْ كُ ، فَ مْ هُ ن ْ مِ 

  .139"شُعَاعُ السَّيْفِ، فأَلَْقِ طَرْفَ ردَِائِكَ عَلَى وَجْهِكَ حَتَّى يَ بُوءَ بإِِثْمِهِ وَإِثْمِكَ  يُ رَوِّعَكَ 

 .[26 ]المائدة: إِنِّي أُريِدُ أَنْ تَ بُوءَ بإِِثْمِي وَإِثْمِكَ فَ تَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ﴾﴿

 ﴾بإِثْمِي﴿ تَ رإجِعَ  ﴾أنْ تَ بُوءَ  إنِّي أرُيِدُ ﴿: ب اف ا وَمُرإهِ وِّ عَلَى قَ تإلِهِ قاَلَ لَهُ مََُ  عَازمٌِ  اهُ أَنَّ أَخَ لَمَّا رأََى هَابيِلُ 
لِهِ قُ رإباَنُكَ، فَ تَ رإجِعَ  قَ بإل هُ الَّذِي ارإتَكَبإتَ  ﴾كَ وإثْمِ ﴿بإِثْإِ قَ تإلِي  ِ  ذَلِكَ فَ لَمإ يُ تَ قَبَّلإ مِنإ أَجإ مُتَ لَبِّس ا بإِِثْإَيْإ

،باِلنَّارِ فَ لَمإ يَ نإتَهِ وَ  فَهُ فَخَوَّ  ﴾النّارِ  أصْحابِ  مِنْ  فَ تَكُونَ ﴿ حَامِلً  لََمَُا زَجِرإ وَذَلِكَ جَزَاءُ ﴿ لإَ يَ ن إ
 .الظَّالِمِينَ﴾

 .[31 ]المائدة: ﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ نَ فْسُهُ قَ تْلَ أَخِيهِ فَ قَتَ لَهُ فأََصْبَحَ مِنَ الْخَاسِريِنَ﴾

 ﴿ ْالخاسِريِنَ  مِنَ ﴿فَصارَ  ﴾أخِيهِ فَ قَتَ لَهُ فأََصْبَحَ  قَ تْلَ  هُ لَهُ نَ فْسُ ﴿ تإ لَ وَّ سَ زَي َّنَتإ وَ  ﴾فَطَوَّعَت﴾ 
خِرَةِ وَالإعِيَاذُ باِللَّهِ، ن إيَا وَالْإ عُودٍ  فِ الد  رجََ الشَّيإخَانِ مِنإ حَدِيثِ عَبإدِاللَّهِ بإنِ مَسإ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنإهُ -وَقَدإ أَخإ
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ظلُْمًا، إلََّّ كانَ علَى ابْنِ آدَمَ الأوَّلِ كِفْلٌ لَّ تُ قْتَلُ نَ فْسٌ » قاَلَ: -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -عَنإ النَّبِِّ 
 .140«مِن دَمِها؛ لأنَّهُ أوَّلُ مَن سَنَّ القَتْلَ 

نْ ﴿فَ بَ عَثَ اللَّهُ غُرَاباً يَ بْحَثُ فِي الَأرْضِ ليُِريِهَُ كَيْفَ يُ وَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ قاَلَ ياَ وَيْ لَتَا أَعَجَزْتُ أَ 
 .[35: ]المائدة غُرَابِ فأَوَُارِيَ سَوْأَةَ أَخِي فأََصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ﴾أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْ 

 ﴿ َرَة   ﴾ضِ فِي الَأرْ ﴿ رُ فِ يََإ  :أَيإ  ؛﴾ثُ غُراباً يَ بْحَ  اللَّهُ ﴿ أرَإسَلَ  :أَيإ  ؛﴾فَ بَ عَث لَيإهِ  حُفإ بِنِقارهِِ وبِرجِإ
عَلَهُ يَ رَى بِعَيإنِهِ  :أَيإ  ؛﴾ليُِريِهَُ ﴿حَتَّّ واراهُ  مَيِّتٍ  هُ عَلى غُرابٍ ويثُِيُْ  تُ رُ  ﴾كَيْفَ يوُارِي﴿، ليَِجإ  يَسإ

هَذا  مِثْلَ  أنْ أكُونَ ﴿عَنإ  ﴾أعَجَزْتُ  اقالَ يا ويْ لَت﴿ فَ لَمَّا رأََى ذَلِكَ  ﴾أخِيهِ ﴿ جِيفَةَ  ﴾سَوْأَةَ ﴿
:  ؛﴾النّادِمِينَ  أخِي فأََصْبَحَ مِنَ  فأَُوارِي سَوْأَةَ  الغُرابِ   الإمُتَحَسِّريِنَ عَلَى قَ تإلِهِ.أَيإ

نَا عَلَى بنَِي إِسْرَائيِلَ أنََّهُ مَنْ قَ تَلَ نَ فْسًا بِغَيْرِ نَ فْس  أَوْ فَسَاد  فِي الَأرْضِ  ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَب ْ
وَلَقَدْ جَاءَتْ هُمْ رُسُلنَُا باِلْبَ ي ِّنَاتِ فَكَأنََّمَا قَ تَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأنََّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا 

هُمْ بَ عْدَ ذَلِكَ فِي الَأرْضِ لَمُسْرفُِونَ﴾  .[37المائدة: ] ثمَُّ إِنَّ كَثِيرًا مِن ْ

 ﴿ ْنَ ﴿ الَّذِي فَ عَلَهُ قابيِلُ  أي: بِسَبَبِ  ؛﴾ذَلِكَ  أجْلِ  مِن نَا ؛﴾اكَتَب ْ نَا وَقَضَي إ : حَكَمإ عَلى بنَِي ﴿ أَيإ
بِغَيْإِ  :أيإ  ؛﴾س  بِغيَْرِ نَ فْ ﴿ ة  يئَ رِ بَ  ﴾قَ تَلَ نَ فْسًا﴿ ةٌ يَّ طِ رإ شَ  ﴾مَنْ ﴿، وَ لشَّأإنِ لِ  ميُْ الضَّ  ﴾مَنْ أنَّهُ  إسْرائيِلَ 

رٍ أَوإ  ﴾ضِ فِي الَأرْ ﴿أتاهُ  ﴾فَساد  ﴿بِغَيْإِ  ﴾أوْ ﴿قَ تإلِ نَ فإسٍ يوُجِبُ الَِقإتِصاصَ  مُوجِبٌ للِإقَتإلِ مِنإ كُفإ
 .حَدِّ حِراَبةٍَ أوَإ نَْإوِ ذَلِكَ زنِ ا أوَإ 

 ﴿ َمِيعِ  ؛﴾جَمِيعًا فَكَأنََّما قَ تَلَ النّاس : فِ الذَّنإبِ، فَ قَتإلُ الإوَاحِدِ وَالْإَ لًَبِ  أَيإ تِجإ سَوَاءٌ فِ اسإ
وٍ بَ قَاءِ تَسَبَّبَ لِ   بأَِنإ  ﴾أحْياها ومَنْ ﴿ غَضَبِ اللَّهِ وَعَذَابِهِ وَفِ وُجُوبِ الإقِصَاصِ  تَ نَعَ  أو، حَيَاتِِاَ، بِعَفإ امإ

رِ وَالث َّوَابِ  ﴾جَمِيعًا فَكَأنََّما أحْيا النّاسَ ﴿ أوَإ أَنْإَاهَا مِنإ هَلَكَةٍ ، اهَ قَ تإلِ عَنإ  َجإ  ؛﴾ولَقَدْ جاءَتْ هُمْ ﴿ فِ الْإ
رائيِلَ  :أيإ  ياَتُ الإوَاضِحَاتُ  ﴾ا باِلبَ يِّناتِ نَ رُسُلُ ﴿ بَنِِ إسإ  ذَلِكَ فِي الَأرْضِ  دَ كَثِيرًا مِنهُمْ بَ عْ ثمَُّ إنّ  ﴿ الْإ

رِ والقَتإلِ  مَُاوِزُونَ الَْدَّ  ﴾لَمُسْرفُِونَ   .ذَلِكَ  وغَيْإِ  والفسادِ  باِلكُفإ

  ُوَفِي الْآياَتِ فَ وَائِد: 
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 هَا رُوعِيَّةُ الت َّقَر بِ إِلََ اللَّهِ تَ عَالََ بِاَ يَُِب هُ وَيَ رإضَاهُ مِن ْ َعإمَالِ لقَِوإلهِِ تَ عَالََ  مِنَ : مَشإ قَ إوَالِ وَالْإ إِذْ ﴿: الْإ
 ﴾.قَ رَّباَ قُ رْباَناً فَ تُ قُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا

 هَا هُمَاوَمِن ْ ذَرِ الشَّدِيدِ مِن إ سَدِ وَالإبَ غإيِ، وَوُجُوبُ الْإَ لِْنََّهُ يَ تَ رَتَّبُ عَلَيإهِمَا آثاَرٌ سَيِّئَةٌ،  ؛: تَُإريُِم الْإَ
تُ لَنَّكَ ﴿ قاَبيِلَ فَ قَوإلُ  لُ الإمَفَاسِدِ، ﴾ لَأَق ْ سَدُ وَالإبَ غإيُ، فَ هُمَا أَصإ الرَّذَائِلِ،  الإمَعَايِبِ، وَبرَيِدُ  وَرأَإسُ سَبَبُهُ الْإَ

لَكُمْ »: -صلى الله عليه وسلم– ، وَقَدإ قاَلَ النَّبِ  وَالإعِيَاذُ باِللَّهِ  الْحَسَدُ  دَبَّ إِليَْكُمْ دَاءُ الْأمَُمِ قَ ب ْ
 .141«: تَحْلِقُ الشَّعْرَ، وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ ولُ لََّ أَقُ  ،وَالْبَ غْضَاءُ، وَهِيَ الْحَالِقَةُ 

 قِيقِ الت َّقإوَى فِ ق َ  تَ عإلِيقَ  أنَّ : ومنها قَدإ  ﴾نَ مُتَّقِيلٱمِنَ  للَّهُ ٱ تَ قَبَّلُ ي َ إِنَّمَا ﴿تعالَ  هِ لِ وإ قَ بُولِ الإعَمَلِ بتَِحإ
عَلِي  بإنُ أَبِ  قاَلَ  عَظمَُ بَِاَ هَم  الصَّحَابةَِ وَالتَّابِعِيَْ، وَأبَإكَتِ الإعُبَّادَ الصَّالِِْيَْ، وَأقَ إلَقَتِ الز هَّادَ الإوَرعِِيَْ،

-ألََمْ تَسْمَعُوا اللَّهَ كُونوُا لِقَبُولِ الْعَمَلِ أَشَدَّ هَمًّا مِنْكُمْ باِلْعَمَلِ، : "-رَضِيَ اللَّهُ عَنإهُ -طاَلِبٍ 
 142"﴾نَ مُتَّقِيلٱمِنَ  للَّهُ ٱ تَ قَبَّلُ ي َ إِنَّمَا ﴿: يَ قُولُ  -تَ عَالَى

  َهَا خَوْفُ السَّلَفِ ): -رحَِمَهُ اللَّهُ تَ عَالَى-الْحَافِظُ ابْنُ رجََب   قاَل كَانَتْ هَذِهِ الْآيةَُ يَشْتَدُّ مِن ْ
هُمْ. وكََانَ السَّلَفُ يوُصُونَ   عَلَى نُ فُوسِهِمْ، فَخَافُوا أَنْ لََّ يَكُونوُا مِنَ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُ تَ قَبَّلُ مِن ْ

تْ قَانِ أَفْضَلُ وَتَحْسِينِهِ دُونَ مُجَرَّدِ الْإِكْثاَرِ مِنْهُ  لْعَمَلِ بإِِتْ قَانِ ا ، فإَِنَّ الْعَمَلَ الْقَلِيلَ مَعَ التَّحْسِينِ وَالْإِ
تْ قَانِ. قاَلَ بَ عْضُ السَّلَفِ: إِنَّ الرَّجُلَيْنِ ليََ قُومَانِ فِي الصَّفِّ وَبَ يْنَ  مِنَ الْكَثِيرِ مَعَ عَدَمِ الْإِ

بَ يْنَ مَنْ تَصْعَدُ صَلََتهُُ لَهَا نوُرٌ وَبُ رْهَانٌ كَبُ رْهَانِ  ا، كَمكَمَا بَ يْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ   تَ يْهِمَاصَلََ 
الشَّمْسِ. وَتَ قُولُ: حَفِظَكَ اللَّهُ كَمَا حَفِظْتَنِي، وَبَ يْنَ مَنْ تُ لَفُّ صَلََتهُُ كَمَا يُ لَفُّ الث َّوْبُ الْخَلِقُ 

رُهُ:   وَجْهُ صَاحِبِهَا، وَتَ قُولُ: ضَي َّعَكَ اللَّهُ  هَاوَيُضْرَبُ بِ  كَمَا ضَي َّعْتَنِي. وَلِهَذَا قاَلَ ابْنُ عَبَّاس  وَغَي ْ
لَة  وَالْقَلْبُ سَاه . قاَلَ بَ عْضُ السَّلَفِ: لََّ يقَِلُّ عَمَلٌ  رٌ مِنْ قِيَامِ ليَ ْ مَعَ  صَلََةُ ركَْعَتَ يْنِ فِي تَ فَكُّر  خَي ْ

، وَلِهَذَا قاَلَ ﴿إِنَّمَا يَ تَ قَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾لِهِ تَ عَالَى: يقَِلُّ مَا يُ تَ قَبَّلُ؟ يُشِيرُ إِلَى قَ وْ  وكََيْفَ تَ قْوَى، 
فَمَنِ  وكََذَا،مَنْ قاَلَ مِنَ الصَّحَابةَِ: لَوْ عَلِمْتُ بأَِنَّ اللَّهَ قبَِلَ مِنِّي ركَْعَتَ يْنِ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا 

 143.(مِنْهُ، وَمَنْ لَمْ يَ تَّقِهِ لَمْ يَ قْبَ لْهُ مِنْهُ  ات َّقَى اللَّهَ فِي الْعَمَلِ قبَِلَهُ 
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 ألَةَِ الإقَبُولِ، وكََث إرةَِ الد عَاءِ بِهِ، قاَلَ أبَوُ الدَّرإدَاءِ   ولَذا رَضِيَ - كَانَ للِسَّلَفِ الصَّالِحِ عِنَايةٌَ عَظِيمَةٌ بِسَإ
وَمَا فِيهَا، إِنَّ  نْ يَاتَ قَبَّلَ مِنِّي صَلََةً وَاحِدَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّ لَأَنْ أَسْتَ يْقِنَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ : »-اللَّهُ عَنإهُ 

 .144«﴿إِنَّمَا يَ تَ قَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾اللَّهَ يَ قُولُ: 

نْ يَا لَحَرْفٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ : »-رَحِمَهُ اللَّهُ تَ عَالََ -وَقاَلَ عَامِرُ بإنُ عَبإدِ اللَّهِ   أُعْطاَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّ
﴿إِنَّمَا : جَمِيعًا. فَقِيلَ لَهُ: وَمَا ذَاكَ ياَ أبَاَ عَمْر و؟ قاَلَ: أَنْ يَجْعَلَنِي اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ فإَِنَّهُ قاَلَ 

 .145«يَ تَ قَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾

لََّ تثَِقْ بِكَثْ رَةِ الْعَمَلِ، فإَِنَّكَ لََّ تَدْرِي أيَُ قْبَلُ مِنْكَ أَمْ لََّ، وَلََّ : »-تَ عَالََ  رَحِمَهُ اللَّهُ -وَقاَلَ ابإنُ عَوإنٍ  
مَا اللَّهُ  رِيتأَْمَنْ ذُنوُبَكَ، فإَِنَّكَ لََّ تَدْرِي كُفِّرَتْ عَنْكَ أَمْ لََّ، إِنَّ عَمَلَكَ مُغَيَّبٌ عَنْكَ كُلَّهُ، مَا تَدْ 

 .146«صَانِعٌ فِيهِ، أيََجْعَلُهُ فِي سِجِّين  أَمْ يَجْعَلُهُ فِي عِلِّيِّينَ 

، اللَّهُمَّ تَ قَبَّلْ مِنِّي يوم   مِنِّي صَلََةَ اللَّهُمَّ تَ قَبَّلْ »يَ قُولُ:  -رَحِمَهُ اللَّهُ تَ عَالََ -وكََانَ مُطرَِّفُ بإنُ عَبإدِ اللَّهِ  
 .147«﴿إِنَّمَا يَ تَ قَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾: يقولُ ، اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي حَسَنَةً، ثمَُّ وْمَ يوم  صَ 

ثِرَ مِنإ سُؤَالِ اللَّهِ تَ عَالََ الإقَبُولَ دائم   فَحَريٌِّ   ا.وأبد   اباِلإمُؤإمِنِ أَنإ يََإتَهِدَ فِ تَُإصِيلِ الت َّقإوَى، وَيُكإ

 هَا ثَلًثةَُ أقَإوالٍ: طرََفانِ  ﴿إِنَّمَا يَ تَ قَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾أنَّ النَّاسَ لََمُإ فِ قَ وإلِ الِله تعالَ:  :وَمِن ْ
وَارجُِ وَالإمُعإتَزلَِةُ يَ قُولونَ: لَ يَ تَ قَبَّلُ الُله إلََّ مَِّنِ ات َّقَى الإكَبائرَِ، وَعِنإدَهُمإ صاحِ  بيْةَِ لَ بُ الإكَ وَوَسَطٌ. فاَلْإ

ئَِمَّةُ يقَولونَ: لَ ي َ  بَلُ مِنإهُ حَسَنَةٌ بِِالٍ. وَالإمُرإجِئَةُ يقَولونَ: مَنِ ات َّقَى الشِّرإكَ. وَالسَّلَفُ وَالْإ تَ قَبَّلُ الُله إلََّ يُ قإ
هِ الِله تَعالَ.  148مَِّنِ اتَّقاهُ فِ ذَلِكَ الإعَمَلِ فَ فَعَلَهُ كَمَا أمُِرَ بِهِ خالِص ا لِوَجإ

 هَا وَإفَ وَمِن ْ إِنِّي أَخَافُ ﴿: الإوُقُوعِ فِ الإمَعَاصِي لقَِوإلهِِ  اللَّهِ تَ عَالََ أعَإظَمُ مَانِعٍ يَمإنَعُ مِنَ  مِنَ : أَنَّ الْإ
وَإفُ مِنَ  ﴾اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ  خِرَةِ، وكَُل  قَ لإبٍ ليَإسَ فِيهِ خَوإفٌ مِنَ  فاَلْإ ن إيَا وَالْإ  اللَّهِ أَصإلُ كُلِّ خَيْإٍ فِ الد 

وَإفُ مِنَ  خِرَةِ،  اللَّهِ، فَ هُوَ قَ لإبٌ خَرِبٌ، وَالْإ َمإنِ فِ الْإ اللَّهِ هُوَ سِمَةُ الإمُؤإمِنِيَْ، وَآيةَُ الإمُتَّقِيَْ، وَطرَيِقٌ لِلْإ
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لًَمِ وَصَفَاءِ الإقَلإبِ وَطَهَارةَِ وَسَبَبٌ للِسَّ  نِ الْإِسإ يماَنِ، وَحُسإ اريَإنِ، وَدَليِلٌ عَلَى كَمَالِ الْإِ عَادَةِ فِ الدَّ
وَإفُ مِنَ الن َّفإسِ، فإَِذَا سَكَنَ  رَقَ مَوَاضِعَ الشَّهَوَاتِ فِيهِ وَطرَدَِ ب َ  الْإ رجََ اللَّهِ فِ الإقَلإبِ أَحإ ن إيَا عَنإهُ  هإ  .الد 

 هَا وَقَفَ وَاعِظ ا مُذكَِّر ا أَخَاهُ قاَبيِلَ  : ضَرُورَةُ تَذإكِيِْ مَنإ يَ تَجَرَّأُ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ، فَ هَابيِلُ الصَّالِحُ وَمِن ْ
تُ لَكَ : باِللَّهِ قاَئِلً  لهَُ  إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ  ﴿لئَِنْ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لتَِ قْتُ لَنِي مَا أنَاَ ببَِاسِط  يَدِيَ إِليَْكَ لِأَق ْ

إِنِّي أُريِدُ أَنْ تَ بُوءَ بإِِثْمِي وَإِثْمِكَ فَ تَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ ( 28) رَبَّ الْعَالَمِينَ 
ى لَ مَ عَ الإ  اهَ صاب َ إذا أَ  ، والقلوبُ هُ بصيْتَ  اللهُ  أنارَ  مَنإ  إلََّ  عُ فَ ن إ  ي َ لََ  ظَ عإ وَ الإ  نَّ كِ لَ  ﴾(26) الظَّالِمِينَ 

الَّتِي فِي فإَِن َّهَا لَّ تَ عْمَى الأبَْصَارُ وَلَكِنْ تَ عْمَى الْقُلُوبُ  ﴿الله تعالَ  كما قال  شادُ رإ الْإِ وَ  ظُ عإ وَ ا الإ هَ عُ فَ ن إ ي َ 
 .[09: ]الحج الصُّدُورِ﴾

 هَا سَهُ عَنإ وَمِن ْ ﴿لئَِنْ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لتَِ قْتُ لَنِي مَا  الإقَتإلِ؛: أَنَّ الإمُؤإمِنَ يَ بإتَعِدُ كُلَّ الإبُ عإدِ وَيَكُف  نَ فإ
 .﴾أنَاَ ببَِاسِط  يَدِيَ إِليَْكَ لِأَقْ تُ لَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ 

 هَا ن إيَا مُوَاجَهَتِهِ عَاقِبَتُ : الْإِعإراَضُ عَنإ الإمُعإتَدِي وَعَدَمُ وَمِن ْ يدَةٌ فِ الد  خِرَةِ فَ قَدإ قاَلَ هَابيِلُ هُ حمَِ  وَالْإ
تُ لَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْ ﴿  ﴾عَالَمِينَ لئَِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لتَِ قْتُ لَنِي مَا أنَاَ ببَِاسِط  يَدِيَ إِليَْكَ لَأق ْ

سَاءَةِ بَلإ جَعَلَ خَوإ  فَ هُوَ أعَإرَضَ  سَاءَةَ باِلْإِ نَ يإهِ سَبَب  عَنإهُ ولَإَ يُ قَابِلِ الْإِ َ عَي إ َ  افَ اللَّهِ بَ يْإ نَهُ وَبَ يْإ يََُولُ بَ ي إ
 .بِثِإلِهَا إِساءَتهِِ الت َّعَدِّي عَلَيإهِ وَمُقَابَ لَةِ 

 هَا بَابِ دُخُولِ النَّارِ لقَِوإلهِِ وَمِن ْ بَِِ الإكَبَائرِِ وَأَجَلِّ الذ نوُبِ، وَمِنإ أَسإ فَ تَكُونَ مِنْ ﴿: : أَنَّ الإقَتإلَ مِنإ أَكإ
﴿وَمَنْ يَ قْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَ عَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا  :وفِ سورة النساء يقول الله تعالَ ﴾أَصْحَابِ النَّارِ 

 .[63النساء: ] فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلعََنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيمًا﴾

 هَا ذَرُ مِنإ هَوَى الن َّفإسِ؛ وَمِن ْ فَطَوَّعَتْ لَهُ ﴿ فِعإلَ الشَّرِّ وَتُ زَي ِّنُهُ لتَِ قَعَ فِيهِ، لَكَ  وِّعُ طَ فاَلن َّفإسُ تُ : الْإَ
 .﴾سُهُ قَ تْلَ أَخِيهِ فَ قَتَ لَهُ نَ فْ 

 هَا َمَّارَةِ باِلس وءِ وَمِن ْ وَانإظرُإ كَيإفَ أَنَّ ، ﴾أَخِيهِ فَ قَتَ لَهُ سُهُ قَ تْلَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَ فْ ﴿ : خُطوُرةَُ الن َّفإسِ الْإ
َمَّارَةَ هَذِهِ  ريمةَِ  الن َّفإسَ الْإ  .باِلس وءِ حَملََتإ صَاحِبَ هَا عَلَى ارإتِكَابِ هَذِهِ الْإَ
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 هَا  مِنَ الْخَاسِريِنَ﴾﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ نَ فْسُهُ قَ تْلَ أَخِيهِ فَ قَتَ لَهُ فأََصْبَحَ : : أَنَّ فِ قَ وإلِ اللَّهِ تَ عَالََ وَمِن ْ
سَارَةُ وَعَدَمُ الإفَلًَحِ   .دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الإمَعإصِيَةَ ثَْرََتُ هَا الْإَ

 هَا مِهِ وَبنُِورِ بَصِيْتَهِِ كَيإفَ وَمِن ْ ركِإ بِفَهإ ، فَ قَابيِلُ لإَ يدُإ قِّ نإبَ يُ عإمِي صَاحِبَهُ عَنإ إِدإراَكِ الْإَ  : أَنَّ الذَّ
﴿فَ بَ عَثَ اللَّهُ غُرَاباً يَ بْحَثُ فِي الَأرْضِ ليُِريِهَُ كَيْفَ يُ وَارِي : خِيهِ، كَمَا قاَلَ اللَّهُ تَ عَالََ يُ وَاريِ سَوإءَةَ أَ 

نَ سَوْأَةَ أَخِيهِ قاَلَ ياَ وَيْ لَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فأَُوَارِيَ سَوْأَةَ أَخِي فأََصْبَحَ مِ 
﴿وَجَاءَ إِخْوَةُ يوُسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَ عَرَفَ هُمْ وَهُمْ لهَُ  :عالَوفِ سورة يوسف قال الله ت النَّادِمِينَ﴾
 .بنُِورِ طاَعَتِهِ، وَأنَإكَرُوهُ بِظلُإمَةِ مَعإصِيَتِهِمإ  فَ هُمإ عَرَ ، [18: ]يوسف مُنكِرُونَ﴾

 هَا رَةَ وَالنَّدَامَةَ عَاقِبَةُ مُرإتَكِبِ  ﴾النَّادِمِينَ فأََصْبَحَ مِنَ ﴿: : أَنَّ فِ قَ وإلهِِ تَ عَالََ وَمِن ْ سإ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْإَ
سِيًّا، وَأزَإمَة ، وَقَ لَق ا، وَاضإطِراَب ا، وَأَنَّ مِنإ جَريِرَةِ الْإِثْإِ   وَعُقُوبةَِ الإمَعَاصِي، وَأنَ َّهُمإ يعَِيشُونَ صِراَع ا نَ فإ

، وَيُ نَادُونَ عَلَى أنَ إفُسِهِمإ باِلإوَيإلِ،  ابَ هَاأَصإحَ  عَ وقِ أَنإ تُ الإمَعإصِيَةِ  رَةِ، وَفِ هَذَا الشَّقَاءِ الن َّفإسِيِّ يَ إ فِ هَذِهِ الْإ
 .وَيَ قُولُونَ ياَ وَي إلَتَ نَا

 هَا رجََ دَمَ كُلِّ مَنإ قتُِلَ ظلُإم ا لَِْنَّ قاَبيِلَ يَ تَحَمَّلُ  ؛: أَنَّ الدَّالَّ عَلَى الشَّرِّ كَفَاعِلِهِ وَمِن ْ ، وَقَدإ أَخإ
عُودٍ  لََّ تُ قْتَلُ نَ فْسٌ » :-صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -قاَلَ النَّبِ   -رَضِيَ اللَّهُ عَنإهُ -الشَّيإخَانِ عَنإ ابإنِ مَسإ

 .149«هُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ القَتْلَ ظلُْمًا، إِلَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الَأوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا، لأنََّ 

مَنْ سَنَّ »: -صلى الله عليه وسلم- بِ  قال النَّ  :قال اسٍ بَّ عَ  نِ ن ابإ عَ  هِ حيحِ فِ صَ  مٌ لِ سإ مُ  مامُ الْإِ  جَ رَ خإ أَ وَ 
قُصَ مِنْ فِي الِإسْلَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرهَُا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَ عْدِهِ مِنْ  غَيْرِ أَنْ يَ ن ْ

 .150«ئًاأَوْزاَرهِِمْ شَيْ 

 هَا ﴿فَ بَ عَثَ اللَّهُ غُرَاباً يَ بْحَثُ فِي الَأرْضِ ليُِريِهَُ كَيْفَ يُ وَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ  :تعالَ ه: أن قولَ وَمِن ْ
أصلٌ  سَوْأَةَ أَخِي فأََصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ﴾قاَلَ ياَ وَيْ لَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فأَوَُارِيَ 

رهُُ إِ فإ دَ بنِ آدمَ، وَ  الُله فِ أولِ ميِّتٍ مِنإ  ، وقد شرَعَهُ تِ يِّ مَ الإ  نِ فإ فِ دَ  إلَ أصلِهِ الذي  لهُ  جاعٌ رإ نُ الميِّتِ وقَ ب إ
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بَ رَهُ ﴿منه خُلِقَ، ومنه يبُعَثُ ويَُرجَُ، قال تعالَ:   نَجْعَلِ  ألَمْ ﴿: وقال ،[21 :عبس] ﴾ثمَُّ أماتَهُ فأََق ْ
 .[29-21 :المرسلَت] ﴾وأَمْواتاً حْياءً أ اكِفاتً  الَأرْضَ 

 هَا هَدٌ عَظيمٌ، وَهو  أنَّ  :وَمِن ْ َرإضِ وَيََإثوُ على الإغُرابِ الإمَيِّتِ مَشإ هَدَ الإغُرابِ وهو يََإفِرُ فِ الْإ مَشإ
هَدُ أَوَّلِ حَضارَةٍ فِ الإبَشَرِ، وَهي  هَدُ أَوَّلِ مَشإ روهَةِ. وَهو أيض ا مَشإ مِنإ قبَيلِ طلََبِ سَتِإِ الإمَشاهِدِ الإمَكإ

هَدُ أَوَّلِ مَظاهِرِ تَ لَقِّي الإبَشَرِ مَعارفَِ  ربِةَِ، وهو أيض ا مَشإ ليدِ وَباِلتَّجإ تَسَبَهُ الإبَشَرُ باِلت َّقإ هُ مِنإ عَوالَِ عِلإمٍ اكإ
عَفَ مِنإهُ كَما تَشَبَّهَ ال سَنَةَ الإمُلَوَّنةََ، وَتَكَلَّلُوا بالرِّيشِ الإمُلَوَّنِ أَضإ لُودَ الْإَ يََوانِ فِ الزِّينَةِ، فَ لَبِسُوا الْإ نَّاسُ باِلْإ

لُُقِ. ينِ وَالْإ رَةٍ للتَّاريخِ والدِّ يةَِ مِنإ عِب إ جارَةِ الإكَريمةَِ، فَكَمإ فِ هَذِهِ الْإ  151وَباِلز هورِ وَالْإِ

 هَا نَا عَلَى بنَِي إِسْرَائيِلَ أنََّهُ  حَاجَةُ النَّاسِ الإمُلِحَّةُ إِلََ شَريِعَةِ اللَّهِ تَ عَالََ : وَمِن ْ ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَب ْ
أَحْيَا  مَامَنْ قَ تَلَ نَ فْسًا بِغَيْرِ نَ فْس  أَوْ فَسَاد  فِي الَأرْضِ فَكَأنََّمَا قَ تَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأنََّ 

 .النَّاسَ جَمِيعًا﴾

 هَا مَاءِ وَمِن ْ هَا، وَتَ عإظِيمُ قَ تإلِ الن َّفإسِ بِغَيْإِ  الن َّفإسِ مِنَ  ، وَحِفإظِ : الت َّرإغِيبُ فِ صِيَانةَِ الدِّ الَِعإتِدَاءِ عَلَي إ
ي ، فاَللَّهُ تَ عَالََ شَبَّهَ قَ تإلَ الن َّفإسِ الإوَاحِدَةِ بِقَتإلِ النَّاسِ جَِْ يَاءَ حَقٍّ يع ا. هَاع ا، وَإِحإ يَاءِ النَّاسِ جَِْ  بإِِحإ

جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَاربِوُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الَأرْضِ فَسَادًا أَنْ يُ قَت َّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ  ﴿إِنَّمَا
نيَا وَلَهُمْ فِي  تُ قَطَّعَ أيَْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَف  أَوْ ينُفَوْا مِنَ الَأرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّ

 .[33 ]المائدة: رَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾الآخِ 

ثَمَانيَِةً، قَدِمُوا عَلَى  أَنَّ نَ فَرًا مِنْ عُكْل  ) :-رضي الل عنه-عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِك   خانِ يْ الشَّ  جَ رَ خْ أَ 
سْلََمِ، فاَسْتَ وْخَمُوا الْأَرْضَ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-رَسُولِ اللَّهِ   تْ مَ سَقِ فَ فَ بَايَ عُوهُ عَلَى الْإِ

 راَعِينَا مَعَ  تَخْرُجُونَ  أَلََّّ »: فَ قَالَ  -صلى الل عليه وسلم– ا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ أَجْسَامُهُمْ، فَشَكَوْ 
وَالِهَا وَألَْبَانهَِا، أبَ ْ  مِنْ  فَشَربِوُا فَخَرَجُوا،. بَ لَى: فَ قَالُوا« وَألَْبَانِهَا؟ أبَْ وَالِهَا مِنْ  فَ تُصِيبُوا إِبلِِهِ  فِي

بِلَ.   فِي فَ بَ عَثَ  -صلى الل عليه وسلم– فَ بَ لَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ فَصَحُّوا فَ قَتَ لُوا الرَّاعِيَ وَطَرَدُوا الْإِ
ا نبُِذُو  ثمَُّ  أَعْيُ نُ هُمْ، وسُمرت وَأَرْجُلُهُمْ، أيَْدِيهِمْ  طِعَتْ فَ قُ  بِهِمْ  فأََمَرَ  بِهِمْ، فَجِيءَ  فأُدْركُِوا، آثاَرهِِمْ،
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ظٍ: ". 152(فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا . وَفِ 153"فَلََ يُسْقَون فَجَعَلُوا يَسْتَسْقُون وَألُْقُوا فِي الحَرَّةِ وَفِ لَفإ
لِمٍ: " ظٍ لِمُسإ فَ هَؤُلََّءِ سَرَقُوا وَقَ تَ لُوا وكََفَرُوا بَ عْدَ "". وَعِنإدَ الإبُخَاريِِّ: قاَلَ أبَوُ قِلًَبةََ: وَلَمْ يَحْسمْهملَفإ

 .154"وَحَاربَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ  إِيمَانِهِمْ،

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ ﴿ يَكْدُمُ الْأَرْضَ بِفِيهِ عَطَشًا حَتَّى مَاتُوا، وَنَ زَلَتْ: أَحَدَهُمْ فَ لَقَدْ رأَيَْتُ )قاَلَ أنََسٌ: 
يةََ  ﴾يُحَاربِوُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  يةََ نَ زلََتإ فِ الإعُرَنيِِّيَْ 155(الْإ ، وَهَذَا الَّذِي عَلَيإهِ جَْاَهِيُْ الإمُفَسِّريِنَ أَنَّ هَذِهِ الْإ

نِبِ فِيهَا، فاَلإعِب إرةَُ  لِمِ الإمُذإ ظِ لََ بُِِصُوصِ السَّبَبِ.وَلََ يَ عإنِِ عَدَمَ دُخُولِ الإمُسإ  بِعُمُومِ اللَّفإ

  ُّمَامُ الْقُرْطبُِي وَلََّ خِلََفَ بَ يْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ حُكْمَ هَذِهِ الْآيةَِ مُتَ رَتِّبٌ " :-رحَِمَهُ اللَّهُ -قاَلَ الْإِ
سْلََمِ وَإِنْ كَانَتْ نَ زَلَتْ فِي  ينَ أَوْ الْيَ هُودِ فِي الْمُحَاربِيِنَ مِنْ أَهْلِ الْإِ  .156"الْمُرْتَدِّ

  ﴿ ُرُُوجِ عَنإ طاَعَتِهِمَا وَمَُاَلفََتِهِمَا  ﴾هُ ورَسُولَ  الَّذِينَ يُحاربِوُنَ اللَّهَ  إنمّا جَزاء ويَسْعَوْنَ فِي ﴿باِلْإ
وَالِ وَقَطإعِ الطَّريِقِ وَنَْإوِ  فَسادًا﴾ الَأرْضِ  َمإ ذِ الْإ نَ إفُسِ وَأَخإ رُُوجِ عَلَى النَّاسِ وَقَ تإلِ الْإ لِ السِّلًَحِ وَالْإ بَِِمإ
اَنِ عَلَى خَشَبَةٍ شَ بأَِنإ يُ  أنْ يُ قَت َّلُوا أوْ يُصَلَّبُوا﴾﴿ذَلِكَ  مْ مِن هُ أيْدِيهمْ وأَرْجُلَ  أوْ تُ قَطَّعَ ﴿دَّ الْإ
ِ  دَيإنِ يَ بقَطإعِ يُمنَ الإ  :أيإ  ؛﴾خِلَف   لَيْإ رى الرِّجإ ِ  نِ يإ دَ يَ ى الإ رَ ، أو يُسإ مع يُسإ لَيْإ  قَ قَّ حَ تَ تَ لِ  مع يُمنَ الرِّجإ

يِهِ  ، وَليَِكُونَ أرَإفَقَ ةُ فَ خالَ مُ الإ  كَانِ مَشإ  .بِهِ فِ إِمإ

  ﴿ ْفَوْا مِنَ أو وَالِ فاَلإقَتإلُ لِمَنإ ق َ  ﴾الَأرْضِ  يُ ن ْ َحإ ، وَالصَّ تَ أَوإ لتَِ رإتيِبِ الْإ لَ وَأَخَذَ تَ لإبُ لِمَنإ ق َ لَ فَ قَطإ
تُ الإمَالَ، وَالإقَطإعُ لِمَنإ أَخَذَ الإمَالَ ولَإَ ي َ  يُ لِمَنإ أَخَافَ قإ هُورُ مِنَ  لإ، وَالن َّفإ ، وَهَذَا هُوَ الإمَشإ  فَ قَطإ

هَبِ، وَهُوَ قَ وإلُ جََْ  مَامُ مَالِكٌ الإمَذإ لِ الإعِلإمِ، وَذَهَبَ الْإِ مَامَ مُخَي َّرٌ فِي الْحُكْمِ عَلَى إِلََ أَنَّ  اهِيِْ أهَإ الْإِ
لْبِ أَوْ الْقَتْلِ أَوْ الصَّ  الْأَحْكَامِ الَّتِي ذكََرَهَا اللَّهُ تَ عَالَى، مِنَ  مُ عَلَيْهِمْ بِمَا شَاءَ مِنَ حْكُ الْمُحَاربِيِنَ، يَ 

، عَلَى مَا يَ راَهُ زاَجِر ا وَراَدِع ا لََمُإ  ،أَوْ الن َّفْيِ  الْقَطْعِ  تُ لُوا ولَإَ يأَإخُذُوا مَالَ  تَجَّ عَلَى ذَلِكَ بأَِنَّ  ،وَإِنإ لإَ يَ قإ وَاحإ
يِيَْ فِ تُ  أوْ﴾﴿ لِهِ تَ عَالََ فِ كَ  يدُ التَّخإ فَكَفَّارتَهُُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا ﴿فَّارَةِ الإيَمِيِْ كَقَوإ
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فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضًا ﴿ :تعالَ هِ لِ وإ ق َ ، وَ [86المائدة: ] تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُ هُمْ أَوْ تَحْريِرُ رقََ بَة ﴾
 .[169البقرة: ]﴾ صَدَقَة  أَوْ نُسُك  أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رأَْسِهِ فَفِدْيةٌَ مِنْ صِيَام  أَوْ 

   ِكَامَ الَّتِِ أَوإجَبَ هَا اللَّهُ تَ عَالََ وَهِيَ الإقَتإلُ وَالصَّلإبُ وَالإقَطإعُ  وَأُجِيبَ عَنْ هَذَا الَِّسْتِدْلََّل َحإ بأَِنَّ الْإ
َغإلَظِ  َشَدِّ وَالْإ يُ قَدإ بدُِئَ فِيهَا باِلْإ َشَدِّ  ،وَالن َّفإ وَعَادَةُ الإقُرإآنِ الإكَريِِم أَنَّ مَا أرُيِدَ بهِِ الت َّرإتيِبُ يُ بإدَأُ فِيهِ باِلْإ

يةَِ  َغإلَظِ كَهَذِهِ الْإ يَإسَرِ  ،آيةَُ كَفَّارَةِ الإقَتإلِ وَالظِّهَارِ  وَأيَْضًا ،وَالْإ يِيُْ يُ بإدَأُ فِيهِ باِلْإ وَمَا أرُيِدَ بهِِ التَّخإ
َخَفِّ   .157وَالْإ

َوَّلُ اوَ  فاَلْأَظْهَرُ   لِ  ،للَّهُ أعَإلَمُ هُوَ الإقَوإلُ الْإ وَلََ شَكَّ أنََّهُ إِذَا كَانَ لِكُلِّ عُقُوبةٍَ  ،وَيُ ؤَيِّدُهُ أنََّهُ أقَ إرَبُ إِلََ الإعَدإ
لِ،  مَا يُ قَابلُِهَا مِنَ  لَِْنَّ اللَّهَ تَ عَالََ قَدَّمَ ؛ 158بَ عإدَ الإقَتإلِ  لإبُ وَيَكُونُ الصَّ الإعَمَلِ كَانَ هَذَا أقَ إرَبَ إلََ الإعَدإ

لِمُ  الإمُحَارِبُ  لَ قَ تَ إِنإ فَ  ،وَلََ تُ عإتَبَ رُ الإمُكَافَأَةُ فِ الإقَتإلِ  ،لإبِ الإقَتإلَ عَلَى الصَّ  رُ   الإمُسإ ا أَوإ ذِمِّيًّا فإَِنَّهُ  الْإ عَبإد 
تَلُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ  هَبِ  يُ قإ دُودِ لََ مِنإ باَبِ الإقِصَاصِ  ،159الإمَذإ لَهُ مِنإ باَبِ الْإُ بِِِلًَفِ  ،لَِْنَّ قَ ت إ

لَبُ الإمُحَارِبُ إِلََّ إِنإ قَ تَلَ مَنإ يُ قَادُ بِهِ، وَقَ وإلهُ تَ عَالََ الصَّلإبِ  فَوْاأَوْ ي ُ ﴿ :، فَلًَ يُصإ  :أَيإ  ؛﴾الْأَرْضِ  مِنَ  ن ْ
رَكُ يأَإوِي إِلََ بَ لَدٍ حَتََّّ يَ تُوبَ إِلََ اللَّهِ تَ عَالََ  ،يُشَرَّدُ  مَامِ أَحمإَدَ  ،فَلًَ يُ ت إ  وَهُوَ مِنَ  ،160وَهَذَا هُوَ قَ وإلُ الْإِ

رَدَاتِ  جَنُ  .الإمُفإ تَارهَُ ابإنُ جَريِرٍ  ،وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ: يُسإ  .فِ تَ فإسِيْهِِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ -وَاخإ

نْيا ولَهُمْ فِي الآخِرَةِ ﴿ ةٌ يحَ ضِ فَ وَ  ذُلٌّ  ﴾لَهُمْ خِزْيٌ ﴿ مَذإكُورُ الإ  زاءُ الْإَ  ﴾ذَلِكَ ﴿  ﴾عَظِيمٌ  عَذابٌ  فِي الدُّ
 .اللهِ بِ  ياذُ عِ الإ وَ  ،مَ هَنَّ جَ  وهُوَ عَذابُ 

 .[30 ]المائدة: الَّذِينَ تاَبوُا مِنْ قَ بْلِ أَنْ تَ قْدِرُوا عَلَيْهِمْ فاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ﴾ ﴿إِلََّّ 

 ﴿تَ تَمَكَّنُوا مِن إهُمإ  ؛أنْ تَ قْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ مِن قَ بْلِ ﴿ مُحاربِِيَْ والقُطاّعِ الإ  مِنَ  ﴾إلَّّ الَّذِينَ تابوُا : أَيإ
لَمَ  بَِِمإ، فَمَنإ تاَبَ مِنَ  رحَِيمٌ﴾﴿لََمُإ مَا أتََ وإهُ  أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾فاَعْلَمُوا ﴿ الإمُحَاربِِيَْ فإَِنإ كَانَ كَافِر ا وَأَسإ

قُطُ  ا فَ يَسإ لِم  يةَِ، وَإِنإ كَانَ مُسإ قُطُ عَنإهُ كُل  مَا ذكُِرَ فِ الْإ لَهُ، فَ يَسإ لًَمَ يََُب  مَا قَ ب إ وَيََِبُ  لإبُ صَّ ال فإَِنَّ الْإِسإ
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 (.25/  53)الشرح الكبير مع الإنصاف  :انظر 
158
 .(20/  53) الإنصاف  :انظر ،وهذا على الصحيح من المذهب 
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 (.25/  53)الإنصاف  :انظر 
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 (.53ــ  56/  53)الشرح الكبير مع الإنصاف  :انظر 
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د  إِنإ لإَ ي ُ  قَ تَلَ وَإِنإ عَلَيإهِ رَد  الإمَالِ الَّذِي أَخَذَهُ،  بَ تَهُ بَ عإدَ  الْآيةَِ  وَيُ فْهَمُ مِنَ عَنإهُ،  عإفَ أقُِيمَ عَلَيإهِ الْإَ أَنَّ تَ وإ
ءٌ مِنَ  قُطُ عَنإهُ شَيإ رَةِ عَلَيإهِ لََ تفُِيدُهُ شَيإئ ا وَلََ يَسإ دُودِ  الإقُدإ  .الْإُ

 :ُوَفِي الْآيَ تَ يْنِ فَ وَائِد 

 هَا رِاَبةَِ مِن ْ مِ الْإ ِ أَصإلٌ فِ حُكإ يَ تَ يْإ هَارُ السِّلًَحِ وَقَطإعُ  ات َّفَقُوا، وَ : أَنَّ الْإ رِاَبةََ هِيَ إِشإ عَلَى أَنَّ الْإ
رِ، هُورُ مِنَ  161السَّبِيلِ خَارجَِ الإمِصإ رِ: فاَلإمَشإ تَ لَفُوا فِ مَنإ حَارَبَ دَاخِلَ الإمِصإ هَبِ  وَاخإ وَهُوَ  162الإمَذإ

مَامِ أَبِ حَنِيفَةَ الإقَائِلِ  رِ وَخَارجَِهُ سَوَاءٌ خِلًَف ا لِلْإِ لِ الإعِلإمِ أَنَّ دَاخِلَ الإمِصإ رِاَبةََ لََ قَ وإلُ جَْاَهِيِْ أَهإ  بأَِنَّ الْإ
يةََ عَامَّةٌ فِ كُلِّ مَُُارِبٍ، وَلَِْنَّ ضَرَرَهُمإ تَكُونُ فِ ا هُورُ لَِْنَّ الْإ مإ َظإهَرُ مَا ذَهَبَ إلِيَإهِ الْإُ رِ، وَالْإ دَاخِلَ لإمِصإ

دِّ أَوإلََ  رِ أعَإظَمُ، فَكَانوُا باِلْإَ  .  163الإمِصإ

 هَا نوُبِ لقَِوإلهِِ ت َ وَمِن ْ رِاَبةََ مِنإ كَبَائرِِ الذ   ﴾هُ الَّذِينَ يُحاربِوُنَ اللَّه ورَسُولَ  جَزاءُ إنمّا ﴿ :عَالََ : أَنَّ الْإ
نوُ  وَهِيَ مِنَ  هَارُ السِّلًَحِ كَبِيْةَ  مِنإ كَبَائرِِ الذ  دُودِ باِت ِّفَاقِ الإفُقَهَاءِ، وَإِذَا كَانَ قَطإعُ السَّبِيلِ وَإِشإ بِ الْإُ

 للَّهِ.وَالإعِيَاذُ باِ ،قَ تَلَ فَكَيإفَ إِذَا أَخَذَ الإمَالَ أوَإ 

 هَا مِ مَُُارَبةَِ اللَّهِ وَرَسُولهِِ وَمِن ْ لِمِيَْ فِ حُكإ  .-صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -: أَنَّ مَُُاربَةََ الإمُسإ

 هَا راَئِمِ الََّتِِ ارإتَكَبُوهَا، وَمِن ْ تِلًَفِ الْإَ دَهُمإ يََإتَلِفُ باِخإ وَذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ : أَنَّ عُقُوبةََ الإمُحَاربِِيَْ وَحإ
 التَّالِي:

هُمإ وَأَخَذَ الإمَالَ: قتُِلَ وَصُلِ تَ ق َ مَنإ  - 1 اَعِ  ،164بَ لَ مِن إ وُ عَنإهُ بإِِجْإ تَهِرَ أمَإرهُُ، وَلََ يََُوزُ الإعَفإ حَتََّّ يَشإ
 الإعُلَمَاءِ.

.تَ وَمَنإ ق َ  - 2 هُمإ ولَإَ يأَإخُذإ الإمَالَ: قتُِلَ ولَإَ يُصإلَبإ  لَ مِن إ

تُ  - 3 لُهُ مِنإ خِلًَفٍ فِ آنٍ وَ  لإ:وَمَنإ أَخَذَ الإمَالَ ولَإَ يَ قإ  احِدٍ.قُطِعَتإ يَدُهُ وَرجِإ
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 (.127/ص: 1(، والاتفاق نقله أيضا ابن هبيرة في الإفصاح )028/ص: 23لابن رشد الحفيد )بداية المجتهد ونهاية المقتصد  
162
 (.9ــ  8/  17) الإنصاف :انظر 
163
إلى ذكر البحر، وذكر أن حكمه حكم الحرابة، ولم يذكر الجو لأن الطائرات لم تكن موجودة في زمانهم  في الروض المربع البهوتي وقد أشار 

ا لكن لها حكم ما   (.077 ص:/7)[. انظر حاشية الروض المربع 60 ]المائدة: ذكر لعموم لقوله تعالى: ﴿وَيَسْعَوْنَ فِي الأرَْضِ فَسَادا
164
 لم يرد ذكر الصلب في شيء من الحدود إلا في حد الحرابة. 
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تَلإ، ولَإَ يأَإخُذإ مَالَ   - 4 ، ولَإَ يَ قإ َرإضِ وَشُ  مِنَ  ، نفُِيَ وَمَنإ أَخَافَ النَّاسَ وَالطَّريِقَ فَ قَطإ رِّدَ وَطوُردَِ، فَلًَ الْإ
رَكُ يأَإوِي إِلََ بَ لَدٍ.ي ُ   ت إ

صِيلُ فِ عُقُوبتَِهِمإ مَأإخُوذٌ مِنإ أَنَّ  لِ  ﴾أَوْ ﴿وَهَذَا الت َّفإ يِيِْ، وَهُوَ قَ وإلُ جَْاَهِيِْ أهَإ يةَِ للِت َّرإتيِبِ لََ للِتَّخإ فِ الْإ
 الإعِلإمِ كَمَا تَ قَدَّمَ.

 هَا رَةِ عَلَيإهِ وَتََكَ  وَمِن ْ قُطُ إِذَا تاَبَ الإمُحَارِبُ قَ بإلَ الإقُدإ رِاَبةَِ يَسإ اَكِمِ  نِ : أَنَّ حَدَّ الْإ رُبَ  الْإ مِنإهُ، كَأَنإ يَ هإ
﴿إِلََّّ الَّذِينَ تاَبوُا مِنْ قَ بْلِ أَنْ تَ قْدِرُوا عَلَيْهِمْ فاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  يََإتَفِيَ ثَُّْ يَ تُوبَ؛ لقَِوإلهِِ تَ عَالََ: أَوإ 

قُطُ مَا كَانَ وَاجِب ا للَِّهِ  ،[30 ]المائدة: رحَِيمٌ﴾ لِ، وَتََُت مِ عَنإ الإبَ لَدِ، وَقَطإعِ الإيَدِ وَا الن َّفإيِ  ، مِنَ فَ يَسإ لرِّجإ
قُطُ؛ لِْنََّهُ حَقٌّ لِْدَمِيٍّ تَ عَلَّقَ بِهِ  165.الإقَتإلِ  دَمِيِّيَْ مِنإ نَ فإسٍ أوَإ طرََفٍ أوَإ مَالٍ لََ تَسإ  فَلًَ إِلََّ أَنَّ حُقُوقَ الْإ

هَا مُ  يإنِ، إِلََّ أَنإ يَ عإفُوَ عَن إ قُطُ كَالدَّ تَحِق هَايَسإ سإ
166. 

رَةِ عَلَيإهِ وَرَفإ  د  عَنإهُ، وَإِنإ كَانَ صَادِق ا فِ تَ وإبتَِهِ. هِ عِ أمََّا مَنإ تاَبَ بَ عإدَ الإقُدإ قُطُ الْإَ رِ، فَلًَ يَسإ َمإ  إِلََ وَلِِّ الْإ

 هَا د  بِفِعإلَتِهِ الَّتِِ فَ عَلَ وَباِلإعُقُوبةَِ الَّتِِ نَ زَلَتإ عَلَيإهِ وَمِن ْ دِيثِ عَمَّنإ أقُِيمَ عَلَيإهِ الْإَ ، وَليَإسَ هَذَا : جَوَازُ الْإَ
زِإيِ الإمَوإعُودِ، وَفِيهِ رَدإعٌ للِن  فُوسِ الإمُشَابَِةَِ لهَُ، شَريِطةََ أَنإ  الإغِيبَةِ، فَ هُوَ مِنَ  مِنَ  دِيثُ عَنإ  الْإ يَكُونَ الْإَ

وَانٍ  لِ، بِلًَ ظلُإمٍ وَلََ بَ غإيٍ وَلََ عُدإ قِّ وَالإعَدإ  .حَالهِِ باِلْإَ

  ٌيُشْتَ رَطُ لتَِطْبيِقِ الْحَدِّ عَلَى الْمُحَاربِيِنَ شُرُوطٌ، أَهَمُّهَا: مَسْألََة: 

د   دَّ الإبُ لُوغِ وَالإعَقإلِ حَتََّّ يُ عَ  فَلًَبدَُّ مِنَ : التَّكْلِيفِ   صُ مَُُاربِ ا، وَيُ قَامُ عَلَيإهِ الْإَ نُونُ وَالصَّبِ   ،الشَّخإ فاَلإمَجإ
هُمَا شَرإع ا لِيفِ وَاحِدٍ مِن إ د ؛ لعَِدَمِ تَكإ ِ، وَلََ يُ قَامُ عَلَيإهِمَا الْإَ انِ مَُُاربَِ يْإ  .لََ يُ عَدَّ

تَطفَُوهُ، وَهَرَ  أَنإ  - ر ا. فإَِنإ أَخَذُوهُ مَُإتَفِيَْ فَ هُمإ سُرَّاقٌ، وَإِنإ اخإ بوُا فَ هُمإ يأَإتُوا مََُاهَرَة ، وَيأَإخُذُوا الإمَالَ قَ هإ
 .مُنإتَهِبُونَ، فَلًَ قَطإعَ عَلَيإهِمإ 

ِ، كَمَا فِ السَّرقَِةِ ثُ بُوتُ كَوإنُِِمإ مَُُاربِِيَْ، إِمَّا بإِِق إراَرهِِمإ أَوإ بِشَهَادَةِ  - لَيْإ  .عَدإ
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 (.19/  17)هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة كما قال المرداوي في الإنصاف  
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 (.03/  17)ابق المصدر الس :انظر 
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رُ   - ر ا، فإَِنإ كَانَ الإمَالُ مَت إ وك ا أَنإ يَكُونَ الإمَالُ الَّذِي يُ ؤإخَذُ فِ حِرإزٍ، بأَِنإ يأَإخُذَهُ مِنإ يَدِ صَاحِبِهِ قَ هإ
 .ليَإسَ بيَِدِ أَحَدٍ، لإَ يَكُنإ آخِذُهُ مَُُاربِ ا

  َاَفِظُ ابإنُ حَجَرٍ الْفَوَائِدِ  وَمِن تَ نْبِيهٌ: أَشْكَلَ قَ وْلهُُ فِي آيةَِ الْمُحَاربِيِنَ " :-رَحِمَهُ اللَّهُ -: مَا قاَلهَُ الْإ
نْ يَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ عَلَى  الدَّالِّ  167مَعَ حَدِيثِ عُبَادَةَ  ﴿ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّ

نْ يَا كَانَ لَهُ كَفَّارةٌَ، فإَِنَّ ظاَهِرَ الْآيةَِ: أَنَّ الْمُحَارِبَ يَجْمَعُ لَهُ الْأَمْرَانِ أَنَّ مَنْ أقُِيمَ عَلَيْ   .هِ الْحَدُّ فِي الدُّ

ليَْهِ وَالْجَوَابُ: أَنَّ حَدِيثَ عُبَادَةَ مَخْصُوصٌ باِلْمُسْلِمِينَ، بِدَليِلِ أَنَّ فِيهِ ذِكْرَ الشِّرْكِ مَعَ مَا انْضَمَّ إِ 
جْمَاعُ عَلَى أَنَّ الْكَافِرَ إذَا قتُِلَ عَلَى شِركِْهِ فَمَاتَ مُشْركًِا، أَنَّ ذَلِكَ  مِنَ  الْمَعَاصِي، فَ لَمَّا حَصَلَ الْإِ

الْمَعَاصِي   لِ الْقَتْلَ لََّ يَكُونُ كَفَّارةًَ لَهُ، قاَمَ إِجْمَاعُ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى أَنَّ مَنْ أقُِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ مِنْ أَهْ 
ثْمِ مَعْصِيَتِهِ، وَالََّذِي يَضْبِطُ ذَلِكَ: قَ وْلُ  ﴿إِنَّ اللَّهَ لََّ يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ  تَ عَالَى: هُ كَانَ ذَلِكَ كَفَّارةًَ لِإِ

 168."والل أعلم [119]النساء:  وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

 
المائدة: ] آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ وَابْ تَ غُوا إِليَْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ﴾﴿ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ 

31]. 
 ﴿ تِنَابِ الن َّوَاهِي  ﴾اللَّهَ يا أيهّا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا تِثاَلِ  ﴾إليَْهِ الوَسِيلَةَ ﴿اطُإلبُُوا  وابْ تَ غُوا﴾﴿باِجإ باِمإ

َوَامِرِ، وَالإوَسِيلَةُ   169،-صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -هِيَ الإقُرإبةَُ إِلََ اللَّهِ تَ عَالََ بِطاَعَتِهِ وَطاَعَةِ رَسُولهِِ  الْإ
ن إيَا وَالْإ  ﴾لَعَلَّكم تُ فْلِحُونَ ﴿ هِ لِْعإلًءِ دِينِ  ﴾هِ وجاهِدُوا فِي سَبِيلِ ﴿ تُمإ بِذَلِكَ خِرةَِ إِذَا فِ الد   .قُمإ
  ُوَفِي الْآيةَِ فَ وَائِد: 
 هَا  : وُجُوبُ تَ قإوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.مِن ْ
 هَا رُوعِيَّةُ الت َّوَس لِ إِلََ اللَّهِ تَ عَالََ بأَِ وَمِن ْ إلِيَإهِ زلُإفَى، وَفِ حَدِيثِ أَبِ  نَاب ُ قَرِّ الَّتِِ ت ُ ن إوَاعِ الإقُربُاَتِ : مَشإ

إِنَّ الَل قاَلَ: مَنْ عَادَى »: -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنإهُ -هُرَي إرَةَ 
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فَأمَْرُهُ إلى  )مَن أصابَ شَيْئًا مِن ذَلكَِ فَعُوقِبَ بِهِ، فَهُوَ كَفّارَةٌ لَهُ، ومَن أصابَ شَيْئًا مِن ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ، :-صلى الله عليه وسلم-وهو قوله  

بَهُ(  (.2739(، ومسلم )28أخرجه البخاري ) ،اللهِ، إنْ شاءَ عَفا عَنْهُ، وإنْ شاءَ عَذَّ
168
 (.221/ص: 21) فتح الباري شرح صحيح البخاري 
169
ل أذان وللوسيلة تفسير خاص، فهي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ واحد من عباد الله هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك بعد ك 

تنبغي إلا لعبدٍ واحد من عباد الله وهي أقرب أمكنة الجنة إلى عرش الرحمن، ففي نقول: آت محمداا الوسيلة والفضيلة، فالوسيلة منزلة في الجنة لا 
مَنْ قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة » عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:رضي الله  جابر بن عبد الله من حديث  البخاري

من  مسلم ، وفي صحيح« محمداا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماا محموداا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة التامة، والصلاة القائمة، آت

إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول، ثم صلوا علي؛ فإن مَن » رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عبد الله بن عمرو حديث

 «. ن أنا هوصلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراا، ثم سلوا لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله وأرجو أن أكو
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تَ رَضْتُ عَلَيْهِ  ، وَمَا لِي وَليَِّاً فَ قَدْ آذَنْ تُهُ باِلْحَربِ، وَمَا تَ قَرَّبَ إلَِىَّ عَبْدِي بِشْيء  أَحَبَّ إِلَىَّ مِمَّا اف ْ
بِهِ، وَبَصَرَهُ عَهُ الَّذِي يَسْمَعُ كُنْتُ سَمْ يَ زَالُ عَبْدِي يَ تَقرَّبُ إِلَىَّ باِلن َّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فإَِذَا أَحْبَبْتهُ،  

هُ الَّتِي يمَْشِي بِهَا، وَإِنْ سَألَنَِي لأعُْطِيَ نَّهُ، وَلئَِنْ اسْتَ عَاذَ الَّذِي يُ بْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَ بْطِشُ بِهَا، وَرجِْلَ 
يَكْرَهُ الْمَوتَ وَأنَاَ أَكْرَهُ نَ فْسِ الْمُؤمِنِ،  هُ تَ رَدُّدِي عَنْ بي لُأعِيذَنَّهُ، وَمَا تَ رَدّدتُ فِي شَيْء  أنَاَ فاَعِلُ 

 .170«اءَتَهُ مَسَ 
﴿وَمَا آتاَكُمُ الرَّسُولُ : قَ وإلَ اللَّهِ تَ عَالََ  يَ لإتَزمَِ الإمُؤإمِنُ وَمِنإ أعَإظَمِ الإوَسَائِلِ فِ الت َّقَر بِ إِلََ اللَّهِ أَنإ 
: تعالَ اللهِ  ، وَقَ وإلَ [7الحشر: ] إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾فَخُذُوهُ وَمَا نَ هَاكُمْ عَنْهُ فاَنْ تَ هُوا وَات َّقُوا اللَّهَ 

 آل] حِيمٌ﴾﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فاَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَ 

 .[31عمران: 

 هَا لِ وَمِن ْ يةَِ عَلَ : أَنَّ بَ عإضَ أهَإ تَدَلَّ بَِذَِهِ الْإ النَّبِِّ  ى جَوَازِ الت َّوَس لِ بِذَاتٍ الإبِدعَِ اسإ صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ -ِِ
هِِ مِنَ أَوإ  -وَسَلَّمَ  ليَِاءِ  مِنَ  هُ أَوإ غَي إرَ  النَّبَِّ  :أَيإ  ؛﴾وابْ تَ غُوا إليَْهِ الوَسِيلَةَ ﴿ :الصَّالِِْيَْ وَقاَلَ  بِغَيْإ َوإ الْإ

لََلُ باَطِلٌ  تِدإ سِيِْ مِنإ  ؛وَالصَّالِِْيَْ، وَهَذَا الَِسإ سِيِْ الصَّحَابةَِ وَالتَّابِعِيَْ وَمَا عَلَيإهِ أئَِمَّةُ الت َّفإ لِْنََّهُ مَُاَلِفٌ لتَِ فإ
ِ الت َّقَر بُ إِلََ اللَّهِ بِصَالِحِ  يَ تَ يْإ َعإمَالِ أَنَّ الإمُراَدَ باِلإوَسِيلَةِ فِ الْإ عَنإ وَاحِدٍ مِنإ هَؤُلََءِ أنََّهُ  رإ ث َ ولَإَ يُ ؤإ  ،الْإ

نَإبِيَاءِ وَالصَّالِِْيَْ كَمَا فَسَّرَهُ هَؤُلََءِ   .فَسَّرَهَا بَِِوَازِ الت َّوَس لِ بِذَوَاتِ الْإ

 هَا هَادِ فِ سَبِيلِ اللَّهِ لِِْعإلًَءِ كَلِمَةِ اللَّهِ وَمِن ْ  .: وُجُوبُ الْإِ

 هَا هَادِ فِ سَبِيلِهِ.وَمِن ْ  : أَنَّ الإفَلًحَ مَرإبوُطٌ باِلت َّقإوَى وَالت َّقَر بِ إِلََ اللَّهِ بِفِعإلِ الطَّاعَاتِ وَالْإِ

قِيَامَةِ الْ  ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الَأرْضِ جَمِيعًا وَمِثْ لَهُ مَعَهُ ليَِ فْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَ وْمِ 
هُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ﴾  .[39 ]المائدة: مَا تُ قُبِّلَ مِن ْ

 ﴿وَمِثْ لَهُ مَعَهُ﴾﴿صُنُوفِ الْمإوالِ  مِنإ  ﴾إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أنَّ لَهم ما في الأرْضِ جَمِيعًا 
يةَ  لِْن إفُسِهِمإ  ليَِ فْتَدُوا بِهِ﴾﴿وأن إفَقُوهُ  عَلُوهُ فِدإ عَذابِ يَ وْمِ القِيامَةِ ما تُ قُبِّلَ مِنهم ولَهم  مِنْ ﴿ليَِجإ

هٍ مِ  عَذابٌ أليِمٌ﴾  .وهِ جُ وُ الإ  نَ فَلً سَبِيلَ لََم إلَ النَجاةِ بِوَجإ
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 .(6535) أخرجه البخاري 
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  َقاَلَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبَِّ  -رضي الله عنه-عَنإ أنََسِ بإنِ مَالِكٍ  يِّ خارِ بُ لْ لِ  ظُ اللفْ وَ  خانِ يْ الشَّ  جَ رَ خْ أَ  دْ قَ و :
بًا أَكُنْتَ تَ فْتَدِي بهِِ ذَهَ  الْأَرْضِ  مِلْءُ  لَكَ  كَانَ  لَوْ  أَرأَيَْتَ  لَهُ  فَ يُ قَالُ  الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  باِلْكَافِرِ  يُجَاءُ »

 .171«فَ يَ قُولُ نَ عَمْ فَ يُ قَالُ لَهُ قَدْ كُنْتَ سُئِلْتَ مَا هُوَ أيَْسَرُ مِنْ ذَلِكَ 

  َحيحَ  الصَّ فِ و ِ   -صلى الله عليه وسلم- عَنِ النَّبِِّ  -رضي الله عنه- مالِكٍ  بإنِ  أنََسِ  عن اض  يإ أَ  يْإ
فِي الَأرْضِ مِنْ  الُل تبَارَكَ وتعَالَى: لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذاباً يَ وْمَ القِيامَةِ: لَوْ أَنَّ لَكَ ما يَ قُولُ »قالَ: 

رَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذا وَأنَْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ: شَيْء  أَكُنْتَ تَ فْتَدِي بِهِ؟ فَ يَ قُولُ: نَ عَمْ. فَ يَ قُولُ: أَ 
 .172«تُشْرِكَ بِي شَيْئًا، فأَبََ يْتَ إِلََّّ أَنْ تُشْرِكَ بي أَنْ لَّ

رِ والشِّركِ وَ  مِنَ  التَّحذيرُ  وفِ الْيةِ  ةِ كُ الكُفإ ا شَديدةٌ، وتتَفاوَتُ فِ الشِّدَّ لِّ ما يوُصِلُ إلَ النَّارِ؛ فإنَُّ
 .بَِسبِ الْعمالِ، أعاذنا اللهُ جَْيع ا منها

هَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ﴾  .[37 ]المائدة: ﴿يرُيِدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارجِِينَ مِن ْ

 ﴿ َأنْ يَخْرُجُوا مِنَ النارِ وما هم بِخارجِِينَ مِنها ولَهم عَذابٌ ﴿هَؤُلََءِ الإكُفَّارُ  :أَيإ  ؛﴾يرُيِدُون
 .دائِمٌ  ﴾مُقِيمٌ 

 ]المائدة: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيَ هُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًَّ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ﴾

38]. 

 ﴿ ُهِِمإ  ﴾فاقْطعَُوا﴿مُبإتَدَأٌ، خَبَ رهُُ  ﴾والسّارقَِةُ  والسّارِق  ؛﴾أيَْدِيَ هُمَا﴿وَهُوَ خِطاَبٌ للِإحُكَّامِ لََ لغَِيْإ
 عُقُوبةَ   بِما كَسَبا نَكالًَّ﴾﴿ نُصِبَ عَلى أنه مفعول لْجلهِ  ﴾جَزاءً ﴿ الكُوعِ  مِنهُما مِنَ  كُلٍّ يمَِيْ َ  :أيإ 

 .هِ فِ خَلإقِ  ﴾حَكِيمٌ ﴿ هِ عَلى أمإرِ  غالِبٌ  ﴾عَزيِزٌ  واللَّهُ  اللَّهِ  مِنَ ﴿لََمُا 

  َُيَة ، فِي اللُّغَةِ  وَالسَّرقَِةُ أَصإلٌ فِ قَطإعِ السَّارقِِ وَالسَّارقَِةِ،  وَهَذِهِ الْآية ءِ خُفإ ذُ الشَّيإ وَفِي : أَخإ
هِ  :الشَّرْعِ  هِِ عَلَى وَجإ ذُ مَالٍ مُُإتَ رَمٍ لغَِيْإ تِفَاءِ مِنإ مَالِكِهِ أَوإ ناَئبِِهِ "أَخإ  . 173"الَِخإ

                                                           
171
 (.5135(، ومسلم )6501أخرجه البخاري ) 
172
 (.6553أخرجه البخاري ) 
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 (.151 :ص/3) ع، والمبدع شرح المقن(502 ص:/5)المنتهى  :انظر 
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 .[36 ]المائدة: ﴿فَمَنْ تاَبَ مِنْ بَ عْدِ ظلُْمِهِ وَأَصْلَحَ فإَِنَّ اللَّهَ يَ تُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ﴾

 ﴿ ْمِنإ بَ عإدِ سَرقِتَِهِ  ؛﴾ظلُْمهِ  بَ عْدِ  تابَ مِنْ  فَمَن : مَلُ هُ عَمَلَ  وأَصْلَحَ﴾﴿أَيإ ظُ عَامٌّ يَشإ ، وَاللَّفإ
رَهُ  سَان ا  فإَنَّ اللَّه يَ تُوب عَلَيْهِ﴾﴿السَّارقَِ وَغَي إ  ﴾رحَِيمٌ ﴿ هِ بادِ عِ لِ  ﴾غَفُورٌ  إنّ اللَّهَ ﴿تَ فَض لً  مِنإهُ وَإِحإ

 بَِِمإ. 

  ٌوَالْآيَ تَانِ فِيهِمَا فَ وَائِدُ وَأَحْكَام: 

 هَا مَامُ الْقُرْطبُِيُّ فِي الْمُفْهِمِ : أَنَّ السَّرقَِةَ مِنإ كَبَائرِِ الذ نوُبِ، لَِْنَّ ضَابِطَ الإكَبِيْةَِ مِن ْ  كَمَا ذكََرَ الْإِ
ةِ  أَوْ عَظِيمٌ  أنََّهُ كَبِيرَةٌ  أَوْ إِجْمَاع   أَوْ سُنَّة   أُطْلِقَ عَلَيْهِ بنَِصِّ كِتَاب   كُلّ ذَنْب  "  :هو أَوْ أُخْبِرَ فِيهِ بِشِدَّ

دَ النَّكِيرُ  أَوْ عُلِّقَ عَلَيْهِ الْحَدُّ  الْعِقَابِ   . 174"عَلَيْهِ فَ هُوَ كَبِيرَةٌ  أَوْ شُدِّ

 هَا وَالِ وَالصِّفَاتِ. وَقَدإ  قَ ذَلِكَ ، وَأطُإلِ : وُجُوبُ قَطإعِ يدَِ السَّارقِِ وَالسَّارقَِةِ مِن ْ َحإ يعِ الْإ ات َّفَقَ فِ جَِْ
وَالِ  َحإ لُ الإعِلإمِ عَلَى وُجُوبِ قَطإعِهِمَا، وَات َّفَقُوا عَلَى تََإصِيصِ هَذَا الْإِطإلًَقِ وَالإعُمُومِ ببَِ عإضِ الْإ ، أهَإ

يَاءَ تُ عَارِضُ هَذَا الإعُمُومَ؛ كَمَا سَيَأإتِ بَ يَانهُُ إِنإ شَاءَ اللَّهُ فِ الإفَائِدَةِ التَّ  تَ رَطوُا أَشإ  اليَِةِ.فاَشإ

 هَا  أنََّهُ يُشْتَ رَطُ لقَِطْعِ يَدِ السَّارِقِ شُرُوطٌ:: وَمِن ْ

يَةِ فَلًَ تُ قإطَعُ  ،أَنْ يَكُونَ أَخْذُ الشَّيْءِ عَلَى وَجْهِ الْخُفْيَةِ  - 1 فُإ هِ الْإ كَمَا لَوإ   ،فإَِنإ لإَ يَكُنإ عَلَى وَجإ
رِ عَلَى مَرإآى مِنَ  ان إتَ هَبَ الإمَالَ  هِ الإغَلَبَةِ وَالإقَهإ لَِْنَّ صَاحِبَ الإمَالِ يُمإكِنهُُ  ،أوَإ اغإتَصَبَهُ  ،النَّاسِ  عَلَى وَجإ

ذَ النَّ  َخإ دَةَ وَالْإ  .عَلَى يَدِهِ  جإ

وَلََ  ،سَرَقَ حُرًّا أَوإ كَلإب اكَمَنإ   ،غَيْإِ الإمَالِ  فَلًَ يُ قإطَعُ سَارقُِ ، أَنْ يَكُونَ الْمَسْرُوقُ مَالًَّ مُحْتَ رَمًا - 2 
تَ رَمِ  سَارقُِ  نِإزيِرِ .  ،الإمَالِ غَيْإِ الإمُحإ رِ وَالْإ مَإ وِ وَالْإ  كَآلََتِ اللَّهإ

هُمَا-وَهُوَ ثَلًَثةَُ دَراَهِمَ لَِْدِيثِ ابإنِ عُمَرَ  ،أَنْ يَكُونَ الْمَسْرُوقُ نِصَاباً - 3 أَنَّ النَّبِيَّ  -رَضِيَ اللَّهُ عَن إ
الذَّهَبِ لَِْدِيثِ  أَوإ ربُعُُ دِينَارٍ مِنَ  ،175"دَارهِِمَ  قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلََثةَُ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

هَا-عَائِشَةَ  : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  -رَضِيَ اللَّهُ عَن إ يَدُ فِي ربُعُِ الْ تُ قْطَعُ : »-ى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ صَلَّ -قاَلَتإ
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وَالِ لَِْدِيثِ عَبإدِ أَوإ مَا يُسَاوِي أَحَدَ  ،176«دِينَار  فَصَاعِدًا َمإ روِ بإنِ الإعَاصِ  هُُاَ مِنإ سَائرِِ الْإ اللَّهِ بإنِ عَمإ
مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ » الثَّمَرِ الإمُعَلَّقِ، فَ قَالَ: أنََّهُ سُئِلَ عَنِ  -لَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ صَ -عَنإ رَسُولِ اللَّهِ 

نَةً، فَلََ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْء  مِنْهُ، فَ عَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْ لَيْهِ  وَالْعُقُوبةَُ، ذِي حَاجَة  غَيْرِ مُتَّخِذ  خُب ْ
طَعُ بِسَرقَِةِ  ،177«، فَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَ عْدَ أَنْ يُ ؤْوِيهَُ الْجَريِنُ فَ بَ لَغَ ثمََنَ الْمِجَنِّ  فَلًَ يُ قإ

لِ الإعِلإمِ.  مَا دُونَ النِّصَابِ فِ قَ وإلِ عَامَّةِ أهَإ

وَالَِِمإ فِيهِ  ،أَنْ يأَْخُذَ الْمَسْرُوقَ مِنْ حِرْزهِِ  - 4 ظِ أمَإ وَهُوَ يََإتَلِفُ  ،وَحِرإزُ الإمَالِ: مَا تَ عَوَّدَ النَّاسُ عَلَى حِفإ
ليَْسَ فِي هَذَا الْبَابِ خَبَ رٌ ثاَبِتٌ لََّ مَقَالَ فِيهِ لِأَهْلِ : "قاَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ  ،بَِِسَبِ حَالهِِ  شيءٍ فِ كُلِّ 
جْمَاعِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ   هُوَ وَ  وَبِقَوْلِ عَوَّامِّ أَهْلِ الْعِلْمِ نقَولُ، الْعِلْمِ، : وَقاَلَ . 178"كَالْإِ  ابْنُ الْعَرَبِيِّ

نْ تَ رَكَ وَالْأمَُّةُ مُتَّفِقَةٌ عَلَى اعْتِبَارِ الْحِرْزِ فِي الْقَطْعِ فِي السَّرقَِةِ؛ لَِّقْتِضَاءِ لَفْظِهَا، وَلَمْ أَعْلَمْ مَ "
وَالإمَرإجِعُ فِيهِ إِلََ الإعُرإفِ، وَليَإسَ إِلََ . 179"الْفُقَهَاءِ  الْعُلَمَاءِ، وَلََّ تَحَصَّلَ لِي مَنْ يُ هْمِلُهُ مِنَ  اعْتِبَارهَُ مِنَ 

هُ فاَلإمَرإجِعُ فِيهِ إِلََ الإعُرإفِ.لَِْنَّ الشَّرإعَ أَطإلَقَ ولَإَ يُ قَيِّدإ  ؛الشَّرإعِ  ءٍ أَطإلَقَهُ الشَّرإعُ ولَإَ يُ قَيِّدإ  ، وكَُل  شَيإ

 ،وَلََ يَ تَحَقَّقُ ذَلِكَ إِلََّ بَ عإدَ ثُ بُوتهِِ  ،لَِْنَّ اللَّهَ تَ عَالََ أوَإجَبَ الإقَطإعَ عَلَى السَّارقِِ  ؛ثُ بُوتُ السَّرقَِةِ  - 5 
 ِ لَيْإ ِ أَوإ بإِِق إراَرِ السَّا ،وَتَكُونُ إِمَّا بِشَهَادَةِ عَدإ سِهِ مَرَّتَ يْإ  .رقِِ عَلَى نَ فإ

 ديثِ لَِْ  ةُ قَ رِ السَّ  تِ تَ بَ ث َ  وإ لَ وَ  180هِ فإَِذَا لَمْ يطُاَلِبْ لَمْ يَجِبْ الْقَطْعُ أَنْ يطُاَلِبَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ بِمَالِ  - 6
وَانَ بإنِ أمَُيَّةَ قاَلَ: "صَ  كُنْتُ ناَئِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى خَمِيصَة  لِي ثَمَنُ ثَلَثَيِنَ دِرْهَمًا، فَجَاءَ رجَُلٌ فإ

، فأََمَرَ بِهِ ليُِ قْطَعَ. -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فاَخْتَ لَسَهَا مِنِّي، فأَُخِذَ الرَّجُلُ، فأَتُِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ 
لْتُ: أنََ قْطعَُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلَثَيِنَ دِرْهَمًا، أنَاَ أبَيِعُهُ، وَأنُْسِئُهُ ثَمَنَ هَا؟ قاَلَ: فَ هَلََّ كَانَ قاَلَ: فأَتََ يْتُهُ، فَ قُ 

وَإِنْ ": ، وَلَِذََا قاَلَ الإفُقَهَاءُ فَدَلَّ عَلَى أنََّهُ لَوإ لإَ يطُاَلِبإ لَسَقَطَ عَنإهُ الإقَطإعُ  ،181"هَذَا قَ بْلَ أَنْ تأَْتيَِنِي بِهِ 
 .182"وَهَبَ هَا للِسَّارِقِ، أَوْ باَعَهُ إِيَّاهَا قَ بْلَ ذَلِكَ سَقَطَ الْقَطْعُ 
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هَةِ، لَِْدِيثِ عَائِشَةَ مَرإفُوع ا ) -7 رَجَهُ  183(عَن الْمُسْلِمينَ ما اسْتَطعَْتُمْ ادْرَؤُوا الْحُدُودَ انإتِفَاءِ الش ب إ أَخإ
نَادٍ ضَعِيفٍ  هَةِ، وَالإفُقَهَاءُ  ،الت ِّرإمِذِي  بإِِسإ رأَُ باِلش ب إ لِ الإعِلإمِ، فاَلإقَطإعُ حَدٌّ فَ يُدإ لَكِنَّ الإعَمَلَ عَلَيإهِ عِنإدَ أهَإ

ُصُولِ وَالإ  فإَِذَا تََُقَّقَتإ هَذِهِ ، هُمإ مِنإ بَ عإضٍ فُرُوعِ بَ عإضِ يَذإكُرُونَ هَذَا الشَّرإطَ وَيَذإكُرُونَ تَُإتَهُ سَرقَِةَ الْإ
 الش رُوطُ وَجَبَ قَطإعُ الإيَدِ.

 هَا عُودٍ أنَّهُ : وَمِن ْ طَعُ؛ لقِِراَءَةِ ابإنِ مَسإ نََ هِيَ الَّتِِ تُ قإ لِ الإعِلإمِ أَنَّ الإيُمإ َ أهَإ رَضِيَ اللَّهُ -لََ خِلًَفَ بَ يْإ
تَ لَفُوا إِنإ سَرَقَ ثاَنيَِة ؛  184(فاَقْطعَُوا أيَْمَانَ هُمَا) :-عَنإهُ  رَى، ثَُّْ اخإ لُهُ الإيُسإ هَبُ جُْإهُورهِِمإ أنََّهُ تُ قإطَعُ رجِإ فَمَذإ

نََ، ثَُّْ إِنإ سَرَقَ خَامِسَة  يُ عَزَّرُ وَ  لُهُ الإيُمإ رَى، ثَُّْ فِ الرَّابِعَةِ رجِإ هُورُ مِنَ ثَُّْ فِ الثَّالثَِةِ يدَُهُ الإيُسإ  يَُإبَسُ. وَالإمَشإ
هَبِ  نََ ، 185الإمَذإ هَبُ الْإ رُوقَ، وَهُوَ مَذإ مَنُ الإمَسإ فِيَّةِ أنََّهُ إِذَا عَادَ إِلََ السَّرقَِةِ ثاَلثِ ا لََ يُ قإطَعُ، لَكِنَّهُ يَضإ

جَنُ حَتََّّ يَ تُوبَ.  وَيُسإ

 هَا لِ الإعِلإمِ أَنَّ مَكَانَ الإقَطإعِ مِنَ وَمِن ْ هَبَ عَامَّةِ أهَإ ( لََ مِنَ  لِ )مَفإصِلِ صِ فإ الإمَ  : أَنَّ مَذإ الإمِرإفَقِ،  الإكَفِّ
 الإمَنإكِبِ. وَلََ مِنَ 

 هَا مَةُ مِ وَمِن ْ كإ : ؛ ﴾جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًَّ مِنَ اللَّهِ ﴿: السَّارقِِ لقَِوإلِ اللَّهِ تَ عَالََ  يَدِ  عِ نإ قَطإ : الْإِ أَيإ
بِهِمَا السَّيِّئِ، وَنَ  هُِِاَاقإطعَُوا أيَإدِيَ هُمَا جَزاَء  لََمَُا بعَِمَلِهِمَا وكََسإ رَة  لغَِيْإ  .كَالَ  وَعِب إ

 هَا مَإسِ وَمِن ْ ظِ الضَّرُوراَتِ الْإ لًَمَ جَاءَ بِِِفإ ظُ الإمَالِ، وَجَعَ  ،: أَنَّ الْإِسإ هَا حِفإ السَّرقَِةِ عِلًَج ا  حَدَّ  لَ وَمِن إ
وَالِ الإغَيْإِ،  سُهُ الطَّمَعَ فِ أمَإ إِنَّ عُقُوبةََ الإقَطإعِ للِسَّارقِِ أبَ إلَغُ " :ِ قاَلَ ابْنُ الْقَيِّمراَدِع ا لِكُلِّ مَنإ تُسَوِّلُ لَهُ نَ فإ

لُغإ جِنَايَ تُهُ حَدَّ الإعُقُوبةَِ باِلإقَتإلِ، فَكَ ، لإدِ عُ مِنإ عُقُوبتَِهِ باِلْإَ وَأرَإدَ  وِ انَ ألَإيَقَ الإعُقُوباَتِ بِهِ ولَإَ تَ ب إ : إِباَنةَُ الإعُضإ
وَالَِِمإ  الَّذِي جَعَلَهُ وَسِيلَة   ذِ أمَإ ولَإَ يَُإعَلإ ذَلِكَ فِ غَيْإِ السَّرقَِةِ كَالإغَصإبِ ، 186"إِلََ أذََى النَّاسِ وَأَخإ

تِلًَسِ   .187لِْفََائِهَا وَالَِخإ
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 هَا كِيكَ عَلَى الشَّريِعَةِ فِ الإفَرإقِ  : أنََّهُ قَدإ حَاوَلَ الزَّناَدِقَةُ وَمِن ْ لًَمِ التَّشإ وَالإمُغإرِضُونَ مِنإ أعَإدَاءِ الْإِسإ
َ وُجُوبِ قَطإعِهَا عُقُوبةَ  عَلَى سَرقَِةِ دَراَهِ  هَا مِنإ إِنإسَانٍ، وَبَ يْإ يَ عَلَي إ َ دِيةَِ الإيَدِ إِذَا اعُإتُدِّ مَ مَعإدُودَةٍ، بَ يْإ

 الإمُعإريِ : فَ قَالَ أبَوُ الإعَلًَءِ 

 يَدٌ بِخَمْسِ مِئِينَ عَسْجَد  وُدِيَتْ ما بالُها قُطِعَتْ في ربُعُِ دِينار  

 188وأنْ نَ عُوذَ بِمَوْلَّنا مِنَ النّارِ  ∗∗∗تَحَكُّمٌ ما لنَا إلَّّ السُّكُوتُ لَهُ 

 وَأَجَابهَُ الإقَاضِي عَبإدُ الإوَهَّابِ الإمَالِكِي  بِقَوإلهِِ:
هَمْ حِكْمَةَ البارِي المالِ  ةُ يانَ صِ  ∗∗∗أغْلَها وأرْخَصُها  وِ ضْ عُ الْ  ةُ يانَ صِ     فاف ْ

 
تِصَارِ، وَمَعإنَاهُ أَنَّ الإيَدَ لَوإ كَانَتإ تُ وَدَّى بِاَ قُطِعَ فِيهِ  لَكَثُ رَتإ وَهَذَا الرَّد  هُوَ جَوَابٌ بَدِيعٌ مَعَ الَِخإ

َطإراَفِ؛  نَِاياَتُ عَلَى الْإ كِيمَ وِقاَيةَ  الْإ  ظَ الإغُرإمَ لَّ للِن  فُوسِ غَ  لِسُهُولَةِ الإغُرإمِ فِ مُقَابَ لَتِهَا، لَكِنَّ الشَّارعَِ الْإَ
َطإراَفِ حِفإظ ا لََاَعَ   .لَى الْإ
 هَا دِّ وَمِن ْ د ، : مَنإ وَجَبَ عَلَيإهِ حَد  السَّرقَِةِ فَ تَابَ إِلََ اللَّهِ تَ عَالََ قَ بإلَ إِقاَمَةِ الْإَ عَلَيإهِ سَقَطَ عَنإهُ الْإَ

هَبُ  لِهِ تَ عَالََ  189وَهَذَا الإمَذإ ﴿فَمَنْ تاَبَ مِنْ بَ عْدِ ظلُْمِهِ وَأَصْلَحَ فإَِنَّ اللَّهَ يَ تُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ : لعُِمُومِ قَ وإ
رَى عَنِ  ،اللَّهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ﴾ ُخإ هُورِ لقَِوإلهِِ  وَالرِّوَايةَُ الْإ مإ قُطُ، وَهُوَ قَ وإلُ الْإُ دَّ لََ يَسإ مَامِ أَحمإَدَ أَنَّ الْإَ الْإِ

 ،﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيَ هُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًَّ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ﴾: تَ عَالََ 
يةَُ عَامَّةٌ فِ التَّائِ  هِِ وَالْإ قُطإ باِلت َّوإبةَِ. ،بِ وَغَيْإ دَّ كَفَّارَةٌ فَ لَمإ يَسإ  وَلَِْنَّ الْإَ

عَلَى كُلِّ  ﴿ألََمْ تَ عْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالَأرْضِ يُ عَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَ غْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ 
 .[11 ]المائدة: شَيْء  قَدِيرٌ﴾

 ﴿ ْتِفإهامُ  ﴾تَ عْلَمْ ألَم ريِرِ  الَِسإ  ﴾مَن يَشاءُ  يُ عَذِّبُ  والَأرْضِ  السَّمَواتِ  لهَُ مُلْكُ  أنَّ اللَّهَ ﴿فِيهِ للِت َّقإ
رَهُ  لهِِ مَِّنإ خَالَفُوا أمَإ يَهُ، وَقَدَّمَ ال ﴾لِمَن يَشاءُ  ويَ غْفِرُ ﴿بِعَدإ تَ نَبُوا نَ هإ رَهُ وَاجإ تَثَ لُوا أمَإ تَِهِ مَِّنإ امإ ت َّعإذِيبَ بِرَحمإ

يةَُ فِيهَا  .﴾قَدِيرٌ  عَلى كُلّ شَيْء   واللَّهُ ﴿ ،لِْنََّهُ فِ مُقَابَ لَةِ تَ قَد مِ السَّرقَِةِ عَلَى الت َّوإبةَِ عَلَى الإمَغإفِرَةِ؛  وَالْإ
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يةََ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ  ؛فِ قَ وإلَِِمإ بِوُجُوبِ الرَّحمإَةِ للِإمُطِيعِ وَالإعَذَابِ للِإعَاصِي الرَّد  عَلَى الإقَدَريَِّةِ وَالإمُعإتَزلَِةِ  لَِْنَّ الْإ
 .190الت َّعإذِيبَ وَالرَّحمإَةَ مُفَوَّضَانِ إِلََ الإمَشِيئَةِ وَالإوُجُوبُ يُ نَافِ ذَلِكَ 

وَاهِهِمْ وَلَمْ تُ ؤْمِنْ ﴿ياَ أيَ ُّهَا الرَّسُولُ لَّ يَحْزُنْكَ الَّذِينَ  يُسَارعُِونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قاَلُوا آمَنَّا بأَِف ْ
مَ مِنْ قُ لُوبُ هُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ للِْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْم  آخَريِنَ لَمْ يأَْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِ 

نَتَهُ فَ لَنْ  بَ عْدِ مَوَاضِعِهِ يَ قُولُونَ إِنْ  أُوتيِتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُ ؤْتَ وْهُ فاَحْذَرُوا وَمَنْ يرُدِِ اللَّهُ فِت ْ
نْ يَا  خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُوْلئَِكَ الَّذِينَ لَمْ يرُدِِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُ لُوبَ هُمْ لَهُمْ فِي الدُّ

 .[15 ]المائدة: ةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾الآخِرَ 

   صلى الل عليه وسلم– مُرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ : قاَلَ  -رضي الل عنه-عَنِ الْبَ رَاءِ بْنِ عَازِب- 
: نَ عَمْ، فَدَعَاهُمْ فَ قَالَ: "أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟ " فَ قَالُوا مَجْلُود ، مَّم  حَ مُ  بيَ هُودِيٍّ 

 فَدَعَا رجَُلًَ مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَ قَالَ: "أنَْشُدُكَ باِلَّذِي أنَْ زَلَ الت َّوْراَةَ عَلَى مُوسَى، أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ 
حَدَّ الزَّانِي فِي  ي بِهَذَا لَمْ أُخْبِرْكَ، نَجِدُ نِ تَ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟ " فَ قَالَ: لََّ وَاللَّهِ، وَلَوْلََّ أنََّكَ نَشَدْ 

ضَّعِيفَ أَقَمْنَا كِتَابنَِا الرَّجْمَ، وَلَكِنَّهُ كَثُ رَ فِي أَشْرَافِنَا، فَكُنَّا إِذَا أَخَذْناَ الشريفَ تَ ركَْنَاهُ، وَإِذَا أَخَذْناَ ال
، فاَجْتَمَعْنَا عَلَى والوَضِيعِ عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَ قُلْنَا: تَ عَالَوْا حَتَّى نَجْعَلَ شَيْئًا نقُِيمُهُ عَلَى الشَّريِفِ 

 إِذْ  أَمْرَكَ  أَحْيَا مَنْ  أَوَّلُ  إِنِّي اللَّهُمَّ : "-صلى الل عليه وسلم– دِ. فَ قَالَ النَّبِيُّ التَّحْمِيمِ وَالْجَلْ 
سُولُ لََّ يَحْزُنْكَ الَّذِينَ ﴿ياَ أيَ ُّهَا الرَّ  :، قاَلَ: فأَنَْ زَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَ رُجِمَ  بِهِ  فأََمَرَ : قاَلَ ". أَمَاتُوهُ 

يَ قُولُونَ: ائْ تُوا مُحَمَّدًا، فإَِنْ  ﴿يَ قُولُونَ إِنْ أُوتيِتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ﴾ :إِلَى قَ وْلِهِ  يُسَارعُِونَ فِي الْكُفْرِ﴾
تَاكُمْ باِلرَّجْمِ فاَحْذَرُوا، إِلَى قَ وْلِهِ  تَاكُمْ باِلتَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ، وَإِنْ أَف ْ ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا  :أَف ْ

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنَزلَ اللَّهُ  :لهِِ قاَلَ: فِي الْيَ هُودِ إِلَى قَ وْ  أنَزلَ اللَّهُ فأَُولئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾
 ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنَزلَ اللَّهُ فأَُولئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ قاَلَ: فِي الْيَ هُودِ  فأَُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

 191(.قاَلَ: فِي الْكُفَّارِ كُلِّهَا
 ﴿ ُتَمَّ  :أَيإ  ؛﴾كَ لَّ يَحْزُنْ  يا أيهّا الرَّسُول  ﴾الَّذِينَ يُسارعُِونَ فِي الكُفْرِ ﴿عَلَى  وَلََ تأَإسَفإ  لََ تَ هإ

 ولَمْ تُ ؤْمِنْ ﴿بأِلَإسِنَتِهِمإ  ﴾الَّذِينَ قالُوا آمَنّا بأَِفْواهِهِمْ  مِنَ ﴿ ة  صَ رإ وا ف ُ دُ جَ  وَ تََّ يَ قَعُونَ فِيهِ بِسُرإعَةٍ مَ 
سَمّاعُونَ ﴿قَ وإمٌ  ودِ هُ ي َ الإ  نَ مِ وَ  :أي ؛﴾الَّذِينَ هادُوا ومِنَ ﴿ .انَ هُ  لًمُ كَ الإ  تََِّ وَ  ،مُنافِقُونَ وهُمإ الإ  ﴾مْ هُ قُ لُوب ُ 
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دِيرهُُ خَبَ رٌ لِمُبإتَدَأٍ مَُإذُوفٍ  ﴾سَمّاعُونَ ﴿ ونُ كُ تَ وَ  ﴾هادُوا﴿: وَيََُوزُ الإوَقإفُ عَلَى قَ وإلهِِ  ،﴾للِْكَذِبِ  : ، تَ قإ
رُ يَ عُودُ للِإمُنَافِقِيَْ وَالإيَ هُودِ  ،هُمإ سَمَّاعُونَ للِإكَذِبِ   .فاَلضَّمِيُْ الإمُقَدَّ

 ﴿ ِغَاءِ   :أَيإ  ؛﴾سَمّاعُونَ للِْكَذِب بَارهُُمإ وَالْإِصإ تِمَاعِ للِإكَذِبِ الَّذِي يَ قُولهُُ أَحإ هُ لَهُ وَقَ بُولِ  كَثِيْوُ الَِسإ
لِ  ذِينَ لََ الإيَ هُودِ الَّ  سَمَّاعُونَ كَلًَمَ قَ وإمٍ آخَريِنَ مِنَ  :أَيإ  ؛﴾لَمْ يأَْتُوكَ  سَمّاعُونَ لِقَوْم  آخَريِنَ ﴿، هُ وَنَ قإ

 نَيَُإتَمَلُ أَنإ يَكُونَ مَعإ وَ  ،تَكَب  ر ا وَإِف إراَط ا فِ الإكُرإهِ وَالإبَ غإضَاءِ  -صلى الله عليه وسلم– يأَإتُونَ النَّبَِّ 
تَِقِِيَْ  قُلُوهُ لقَِوإمٍ آخَريِنَ؛ وهَذا مِاّ يُمإكِنُ أنإ يَ تَّصِفَ بهِِ "سَماّعُونَ لقَِوإمٍ" جَواسِيسَ مُسإ للِإكَلًمِ؛ ليَِ ن إ

 192.مَدِينَةِ مُنافِقُونَ ويَ هُودُ الإ الإ 
 ﴿ َمَ اللَّهِ الَّذِي أنَ إزلََهُ فِ الت َّوإراةِ  :أَيإ  ؛﴾يُحَرِّفُونَ الكَلِم مِ   يُ غَي ِّرُونَ حُكإ  بَ عْدِ  مِنْ ﴿ كَآيةَِ الرَّجإ

: إِنإ جَاءكَُمإ  ؛﴾إنْ أُوتيِتُمْ هَذا﴿أرإسَلُوهُمإ  لِمَنإ  ﴾يَ قُولُونَ ﴿ضَعَهُ اللَّه عَلَيإها الَّتِِ وَ  ﴾هِ مَواضِعِ  أَيإ
وَاءكَُمإ  مٍ يُ وَافِقُ أهَإ بَ لُوهُ وَهُوَ الْإَ  ﴾فَخُذُوهُ ﴿مَُُمَّدٌ بُِِكإ وَإِنإ جَاءكَُمإ  :أَيإ  ؛﴾وإنْ لَمْ تُ ؤْتَ وْهُ ﴿لإدُ فاَق إ

وَاءكَُمإ  مٍ يَُاَلِفُ أهَإ مُ  ﴾فاحْذَرُوا﴿بُِِكإ بَ لُوهُ وَهُوَ الرَّجإ  .أَنإ تَ قإ
 ﴿ َنَت دِرَ عَلَى هِدَايتَِهِ  ؛﴾شَيْئًا اللَّهِ  لهَُ مِنَ  فَ لَنْ تَمْلِكَ ﴿ هُ تَ لَ لًَ ضَ  ﴾هُ ومَن يرُِدْ اللَّه فِت ْ : فَ لَنإ تَ قإ أَيإ

مَا حَرَصإتإ عَلَى ذَلِكَ  رِ  مِنَ  ﴾مْ هُ قُ لُوب َ  أنْ يطَُهِّرَ  أُولئَِكَ الَّذِينَ لَمْ يرُدِْ اللَّهُ ﴿مَهإ لَهُمْ ﴿ فاقِ النِّ وَ  الكُفإ
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ ﴿وَللِإيَ هُودِ ذُلٌّ وَجِزإيةٌَ  ،للِإمُنَافِقِيَْ هَتإكُ سِرٍّ وَفَضِيحَةٌ  ﴾فِي الدُّنيْا خِزْيٌ 

لُُودُ فِ النَّارِ هُ وَ  ﴾عَظِيمٌ   .و الْإ
   ِدُ وائِ فَ  وفي الآية: 
  ِاتَعالَ مَ  : أنَّ اللهَ اهَ ن ْ م  فِ إلَّ  الرَّسُولُ  أي ها يا: بِقَوإلهِِ  -صلى الله عليه وسلم– ا خاطَبَ مَُُمَّد 

 ِ  :مَوإضِعَيْإ
 : هَهُنا.أحَدُهُما -
طابُ لَ وهَذا الْإِ ، [97المائدة: ] ﴾يا أيُّها الرَّسُولُ بَ لِّغْ ما أنُْزِلَ إليَْكَ مِن ربَِّكَ ﴿: قَ وإلهُُ: والثاّنِي -

ريِفٍ وتَ عإظِيمٍ، وأمَّ   . ثيٌْ كَ فَ  "يا أي ها النَّبِ  "بِقَوإلهِِ:  هُ تعالَ لَ  اللهِ  طابُ ا خِ شَكَّ أنَّهُ خِطابُ تَشإ
 هَا لِيَة  للِنَّبِِّ وَمِن ْ ويِةَ  لقَِلإبِهِ،  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -: أَنَّ فِيهَا تَسإ فِ لَِْنَّ هَؤُلََءِ الَّذِينَ يُسَارعُِونَ وَتَ قإ

يماَنُ الصَّافِ يََإتَاجُ إلََ آنيَِةٍ الإمُنَافِقِيَْ وَالإيَ هُودِ يََِيئُونَ إليَإكَ وَقُ لُوبُ هُمإ مَِإلُوءَةٌ باِلإبَاطِلِ  مِنَ  الإكُفإرِ  ، وَالْإِ
يماَنِ  راَقُ الْإِ ءٌ مِنإ ذَلِكَ فإَِشإ ، وَإِذَا كَانَ فِيهَا شَيإ بَاثِ الشَّرِّ وََى، وَأَخإ رَةِ الَإ هَبُ بِهِ صَافِيَةٍ مِنإ كُدإ  .قَدإ يَذإ
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 هَا لِهِ، وَأنََّهُ مِنإ صِفَاتِ الإيَ هُودِ.وَمِن ْ  : تَُإريُِم سَماَعِ الإكَذِبِ وَتَ قَب لِهِ وَنَ قإ
 هَا قِّ وَمِن ْ ريِفُ بَ عإدَ مَعإرفَِةِ الْإَ لقَِوإلهِِ : تَُإريُِم تَُإريِفِ الإكَلًَمِ، وَأنََّهُ مِنإ صِفَاتِ الإيَ هُودِ، وَيَكُونُ التَّحإ

 .﴾هِ مَواضِعِ  بَ عْدِ  مِنْ  يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ ﴿ :تَ عَالََ 
 هَا وََى، وَأنََّهُ مِنإ أَخَصِّ صِفَاتِ الإيَ هُودِ أيَإض ا، فَ هُمإ لََ يأَإخُذُونَ مِنَ وَمِن ْ قِّ إِلََّ  : تَُإريُِم تَُإكِيمِ الَإ الْإَ

وَائ َ   للَّهِ.وَالإعِيَاذُ باِ ،هُمإ مَا وَافَقَ أهَإ
 هَا سَبَهُ ذَلِكَ تَُإريِف ا للِإحَقِّ عَنإ مَوَاضِعِهِ، فإَِ وَمِن ْ نَّهُ إِذَا : أَنَّ الإعَبإدَ إِذَا اعإتَادَ سَماَعَ الإبَاطِلِ وَقَ بُولَهُ أَكإ

بهَُ إِنإ قَدَرَ عَ  قبَِلَ الإبَاطِلَ  ق  بِِِلًَفِهِ رَدَّهُ وكََذَّ  .لَى ذَلِكَ، وَإِلََّ حَرَّفَهُ أَحَبَّهُ وَرَضِيَهُ، فإَِذَا جَاءَ الْإَ
 هَا لًَمَ وَمِن ْ رُ مُريِدٍ إِسإ ، وَلَوإ فَ عَلَ الشَّكِّ وَالشِّرإكِ  هُ مِنَ الإكَافِرِ، وَأنََّهُ لإَ يطَُهِّرإ قَ لإبَ  : أَنَّ اللَّهَ تَ عَالََ غَي إ

ياَتِ عَلَى الإقَدَريَِّةِ  يةَُ مِنإ أَشَدِّ الْإ  193.ذَلِكَ لَْمَنَ، وَهَذِهِ الْإ
 هَا رَ قُ لُوبَ : أَنَّ طَهَارَةَ الإقَلإبِ مَوإقُوفَةٌ عَلَى إِراَدَةِ اللَّهِ تَ عَالََ، وَأنََّهُ سُبإحَانهَُ لَمَّا لإَ يرُدِإ أَنإ يطَُهِّ وَمِن ْ

، لإَ   . يََإصُلإ لََاَ الطَّهَارَةُ الإقَائلِِيَْ باِلإبَاطِلِ، الإمُحَرِّفِيَْ للِإحَقِّ
 هَا خِرَةِ،وَمِن ْ ن إيَا وَالإعَذَابُ فِ الْإ زِإيُ فِ الد  بَِِسَبِ  : أَنَّ مَنإ لإَ يطَُهِّرإ اللَّهُ قَ لإبَهُ فَلًَ بدَُّ أَنإ يَ نَالَهُ الْإ

 194.خُبإثِهِ قَ لإبِهِ وَ  نََْاسَةِ 
 هَا دِرُ عَلَى هِدَايةَِ أَحَدٍ مِنَ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -: أَنَّ النَّبَِّ وَمِن ْ ومَن يرُدِْ ﴿: النَّاسِ لقَِوإلهِِ  لََ يَ قإ
نَتَ  اللَّهُ   .﴾اللَّه شَيْئًا لَهُ مِنَ  فَ لَنْ تَمْلِكَ  هُ فِت ْ
 هَا يةََ صَريََِةٌ فِ وَمِن ْ رِ الإيَ هُودِ وَعَدَمِ إِيماَنُِِمإ باِلنَّبِِّ مَُُمَّدٍ   : أَنَّ الْإ  .-صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -كُفإ

هُمْ وَإِنْ تُ عْرِضْ  نَ هُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَن ْ ﴿سَمَّاعُونَ للِْكَذِبِ أَكَّالوُنَ للِسُّحْتِ فإَِنْ جَاءُوكَ فاَحْكُمْ بَ ي ْ
هُمْ فَ لَنْ يَضُرُّوكَ شَيْ  نَ هُمْ باِلْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾عَن ْ  ]المائدة: ئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فاَحْكُمْ بَ ي ْ

17]. 

 ﴿ ِوَةِ وَالرِّباَ  ﴾سَمّاعُونَ للِْكَذِبِ أكّالُونَ للِسُّحْت راَمِ كَالرِّشإ كُم  ﴾فإَنْ جاءُوكَ ﴿للِإمَالِ الْإَ لتَِحإ
ن َ ﴿أيَ  هَا الرَّسُولُ  ﴾فاحْكُمْ ﴿بَ يإنهمإ  هُ  عْرِضْ مْ أوْ أَ هُ بَ ي ْ هُمْ وَإنْ تُ عْرِضْ عَن ْ تَ رإتَ  :أَيإ  ؛﴾مْ عَن ْ وَإِنِ اخإ

نَ هُمإ  مِ بَ ي إ كإ دِرُوا عَلى الْإِ  ؛﴾فَ لَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا﴿الْإِعإراَضَ عَنِ الْإُ لِْنَّ الَله  ؛ضإرارِ بِكَ أي: فَ لَنإ يَ قإ
، [97]المائدة: ﴾وَاللَّهُ يَ عْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴿ :تعالَ اللهُ  ا قالَ مَ كَ  مإ هِ يْإِ غَ  نإ مِ وَ  مإ هُ تَعالَ يَ عإصِمُكَ مِن إ 
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تَ رإتَ  :أَيإ  ؛﴾وَإنْ حَكَمْتَ ﴿ نَ هُمإ  اخإ مَ بَ ي إ كإ نَ هُ  مْ فاحْكُ ﴿الْإُ لِ باِلإ  ﴾قِسْطِ باِلْ  مْ بَ ي ْ إنَّ الَل يُحِبُّ ﴿عَدإ
 .العادِلِيَْ  ﴾مُقْسِطِينَ الْ 
  الْآيةَِ فَ وَائِدُ وَفِي: 
 هَا بَ رُ مَانِعٍ يَمإنَعُ مِنإ تَطإهِيِْ الإقَلإبِ وَالإعِيَاذُ مِن ْ تِ أَكإ لِ الس حإ تِمَاعَ إِلََ الإكَذِبِ وَأَكإ  باِلَلَّهِ. : أَنَّ الَِسإ
  َهَاو ثَ رَ مِنَ مِن ْ السَّمَاعِ لََاَ، كَالإقَنَ وَاتِ الَّتِِ عُرفَِتإ بِذَلِكَ،  : أَنَّ مَنإ أَحَبَّ مَََالِسَ الإكَذِبِ، أوَإ أَكإ

سِهِ أَنإ يَ بإتَعِدَ  ،﴾سَمّاعُونَ للِْكَذِبِ ﴿: فَفِيهِ شَبَهٌ باِلإيَ هُودِ لقَِوإلهِِ  فَ عَلَى الإمُؤإمِنِ الَّذِي يرُيِدُ النَّجَاةَ لنَِ فإ
هَا غَايةََ الإبُ عإدِ، ليَِ   الَّذِي هُوَ أغَإلَى مَا يَمإلِكُ.هُ لهَُ دِينُ  مَ لَ سإ عَن إ

 هَا راَمِ كَمَا قاَلَ اللَّهُ تَ عَالََ وَمِن ْ لَ الْإَ  . ﴾أكّالُونَ للِسُّحْتِ ﴿: : أَنَّ مِنإ صِفَاتِ الإيَ هُودِ أَكإ
 هَا لَ الرِّباَ مَُُرَّمٌ، وَأنََّهُ مِنَ وَمِن ْ تِ الَّذِي حَرَّمَهُ اللَّهُ تَ عَالََ، وَقَدإ وَصَفَ اللَّهُ تَ عَالََ بهِِ  : أَنَّ أَكإ الس حإ

﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّباَ وَقَدْ نُ هُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ باِلْبَاطِلِ الإيَ هُودَ فَ قَالَ كَمَا فِ سُورةَِ النِّسَاءِ 
هُمْ   .[191النساء: ] عَذَاباً ألَيِمًا﴾ وَأَعْتَدْناَ للِْكَافِريِنَ مِن ْ

 تِ الَّذِي حَرَّمَهُ اللَّ  ةِ وَ شإ : أنَّ قَ بُولَ الرِّ ومنها صلى الله – هُ تَعالَ، وقد قالَ النَّبِ  مَُُرَّمٌ، وأنَّهُ مِنَ الس حإ
 .195«والمُرْتَشِيَ  الرّاشِيَ  اللَّهُ  لَعَنَ »: -عليه وسلم

 هَا يةَِ وَمِن ْ وَصإفٌ للِإيَ هُودِ، وَبَ يَانٌ لِسَبَبِ ضَلًَلَِِمإ فِ تَُإريِفِ كَلًَمِ اللَّهِ وَتَ بإدِيلِ شَرإعِهِ، : أَنَّ فِ الْإ
. لُ بِدِينِ اللَّهِ ثَْنَ ا قلَِيلً  َكإ ن إيَا الزَّائِلِ، وَالْإ لُهُمإ إلََ حُطاَمِ الد   وَهُوَ مَي إ

 هَا كإ وَمِن ْ َ الْإُ مَامَ مَُيَ َّرٌ بَ يْإ مَّةِ : أَنَّ الْإِ لِ الذِّ َ أهَإ ، لقَِوإلهِِ تَ عَالََ  وَالْإِعإراضِ مِ بَ يْإ هُمإ فإَِنْ جَاءُوكَ ﴿: عَن إ
هُمْ  نَ هُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَن ْ مَ  ﴾فاَحْكُمْ بَ ي ْ كإ هُورِ، وَذكََرُوا بأَِنَّ الْإُ مإ مَامِ أَحمإَدَ وَهُوَ قَ وإلُ الْإُ وَهَذَا هُوَ قَ وإلُ الْإِ

مَامُ أبَوُ حَنِيفَةَ وَأَصإحَابهُُ إِنَّ الْإِ  يةَِ ثاَبِتٌ، وَليَإسَ فِ سُورَةِ الإمَائِدَةِ مَنإسُوخٌ، وَقاَلَ الْإِ مَامَ ليَإسَ فِ الْإ
يةَِ مَنإسُوخٌ بِقَوإلهِِ:مَُيَ َّر ا، بَلإ يََِ  مَ الْإ نَ هُمإ بِاَ أنَ إزَلَ اللَّهُ، وَقاَلوُا بأَِنَّ حُكإ مُ بَ ي إ كإ وَأَنِ احْكُمْ ﴿ بُ عَلَيإهِ الْإُ

نَ هُمْ بِمَا أنَْ زَلَ اللَّهُ  نَ هُمَا بِ ﴾بَ ي ْ مُ بَ ي إ كإ لِمٍ وَذِمِّيٍّ فَ يَجِبُ الْإُ َ مُسإ مُ بَ يْإ كإ اَعِ ، أمََّا إِذَا كَانَ الْإُ لِْنََّهُ لََ  ؛الْإِجْإ
لِ الذِّمَّةِ  مِ أهَإ لِمِ الَِنإقِيَادُ لُِْكإ  .يََُوزُ للِإمُسإ

 هَا لِ كَمَا فِ قَ وإلهِِ تَ عَ وَمِن ْ نَ هُمإ باِلإعَدإ هِِمإ فِيمَا يَ قَعُ بَ ي إ لِ الإكِتَابِ وَغَيْإ َ أهَإ اَكِمَ يَ قإضِي بَ يْإ  الََ:: أَنَّ الْإ
نَ هُمْ باِلقِسْطِ وإنْ حَكَمْتَ ﴿  .﴾فاحْكُمْ بَ ي ْ
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 هَا لِمٌ فِ صَحِيحِهِ مِنإ حَدِيثِ عَبإدِ اللَّهِ وَمِن ْ مَامُ مُسإ رجََ الْإِ سِطِيَْ، وَقَدإ أَخإ  : أَنَّ اللَّهَ تَ عَالََ يَُِب  الإمُقإ
روِ بإنِ الإعَاصِ  هُمَا-بإنِ عَمإ إِنَّ »: -صلى الله عليه وسلم– قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  -رَضِيَ اللَّهُ عَن إ

، 196«الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نوُر : الَّذِينَ يَ عْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلَّوْا
هُمإ.  جَعَلَنَا اللَّهُ تَ عَالََ بِنَِّهِ وكََرَمِهِ مِن إ

يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ الت َّوْراَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثمَُّ يَ تَ وَلَّوْنَ مِنْ بَ عْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلئَِكَ  ﴿وكََيْفَ 
 .[13 ]المائدة: باِلْمُؤْمِنِينَ﴾

 ﴿ َمْ هُ وعِنْدَ ﴿أيَ  هَا الرَّسُولُ وَهُمإ لََ يُ ؤإمِنُونَ بِكَ، وَلََ يُ ؤإمِنُونَ بِاَ جِئإتَ به  ﴾وكَيْفَ يُحَكِّمُونَك
مِ، وَهُمإ حِيَْ جَاؤُوا إلِيَإكَ لإَ  ﴾اللَّهِ  فِيها حُكْمُ  الت َّوْراةُ  الَّتِِ يَدَّعُونَ أنَ َّهُمإ يُ ؤإمِنُونَ بَِاَ، كَآيةَِ الرَّجإ

مُ  هُمإ فِ أَنإ يُ وَافِقَ حُكإ اَ جَاؤُوا طَمَع ا مِن إ ، وَإِنََّّ قِّ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -هُ يَ قإصِدُوا بِذَلِكَ مَعإرفَِةَ الْإَ
ريِفِ  وَمَا صَنَ عُوهُ باِلت َّوإراَةِ مِنَ  تَُإريِفَهُمإ  مِ  ﴾ثمَُّ يَ تَ وَلَّوْنَ ﴿ ،التَّحإ   ا فِ مَ لِ  مُوافِقِ الإ  كَ يُ عإرِضُونَ عَنإ حُكإ
مِكَ الإمُوَافِقِ للِت َّوإراَةِ  :أَيإ  ؛﴾ذَلِكَ  مِن بَ عْدِ ﴿كِتابَِِمإ  باِلت َّوإراَةِ   وَمَا أُوْلئَِكَ باِلْمُؤْمِنِينَ﴾﴿، مِنإ بَ عإدِ حُكإ

 .-صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -وَلََ آمَنُوا باِلنَّبِِّ  ،كَمَا يَ زإعُمُونَ 
  ُوَفِي الْآيةَِ فَ وَائِد: 
 هَا أَلُ ليَِأإخُذَ مِن ْ ألَةٍَ مَا، ثَُّْ ذَهَبَ يَ بإحَثُ وَيَسإ مُ وَاتَّضَحَ لهَُ فِ مَسإ كإ َ لهَُ الْإُ هَلِ : أَنَّ مَنإ تَ بَ يَّْ َسإ باِلْإ

َخَفِّ فَفِيهِ شَبَهٌ باِلإيَ هُودِ وَالإعِيَاذُ   باِللَّهِ. وَالْإ
 هَا مِ اللَّهِ تَ عَالََ وَشَرإعِهِ لقَِوإلهِِ وَمِن ْ يماَنِ عَمَّنإ يَ تَ وَلََّ عَنإ حُكإ ﴿وَمَا أُوْلئَِكَ : : أَنَّ فِيهَا نَ فإيَ الْإِ

 .باِلْمُؤْمِنِينَ﴾
الت َّوْراَةَ فِيهَا هُدًى وَنوُرٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا للَِّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانيُِّونَ ﴿إِنَّا أنَزَلْنَا 

وَالَأحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظوُا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وكََانوُا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَ تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَّ 
 .[11 ]المائدة: وا بآِياَتِي ثمََنًا قلَِيلًَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنَزَلَ اللَّهُ فأَُوْلئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾تَشْتَ رُ 

 ﴿ َكامِ  بيَانٌ  ﴾ونوُرٌ ﴿ الضَّلًلَةِ  نَ مِ  ﴾فِيها هُدًى ا الت َّوْراةَ إناّ أنْ زَلْن َحإ  ﴾بِها النَّبِيُّونَ  يَحْكُمُ ﴿لِلْإ
رائيِلَ  مِنإ  مِ،-صلى الله عليه وسلم– راَدُ باِلنَّبِيِّيَْ مَُُمَّدٌ ، وقِيلَ: الإمُ بَنِِ إسإ  ؛ لْنَّهُ حَكَمَ عَلَى الإيَهودِ باِلرَّجإ

عِ  بلَِفإظِ  عَنإهُ  وَعَب َّرَ  مإ وَهُمإ  ﴾والرَّباّنيُِّونَ  هادُوا للَِّذِينَ ﴿ اللهِ  مِ كإ لُِْ  انإقادُوا ﴾أسْلَمُوا الَّذِينَ ﴿ ،الْإَ
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كَمَاءُ الإعُبَّادُ  :  ؛﴾بِمَا اسْتُحْفِظوُا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ﴿عُلَمَاءُ الإيَ هُودِ  ﴾والَأحْبارُ ﴿الإعُلَمَاءُ الإمُرَب ونَ الْإُ أَيإ
ت ُ  فَظَهُمإ  ،وإدِعُوا مِنإ كِتَابِ اللَّهِ بِاَ اسإ تَحإ تَ وإدَعَهُمإ إِيَّاهَا وَجَعَلَهُمإ حُفَظاَءَ أمَُنَاءَ  فاَللَّهُ تَ عَالََ اسإ الت َّوإراَةَ، وَاسإ
هَا ظَهَا وَصِيَانَ تَ هَا مِنَ  ،عَلَي إ ريِفِ لَكِن َّهُمإ لإَ يَمإتَثِلُوا بَلإ حَرَّفُوهَا  وَأَوإجَبَ عَلَيإهِمإ حِفإ الزِّياَدَةِ وَالن َّقإصِ وَالتَّحإ

لُوهَا كَمَا قاَلَ اللَّ  لَفَريِقًا  مْ هُ وَإنَّ مِن ْ ﴿ :عالَتَ  قالَ وَ  ،﴾كَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ يُحَرِّفُونَ الْ ﴿: هُ تَ عَالََ وَبَدَّ
 .[78 ]آل عمران: ﴾كِتابِ و مِنَ الْ ا هُ مَ كِتابِ وَ كِتابِ لتَِحْسَبُوهُ مِنَ الْ باِلْ  مْ لْسِنَتَ هُ يَ لْوُونَ أَ 

  ﴿ ِ؛﴾فَلَ تَخْشَوْا النّاسَ ﴿ اللهِ  دِ نإ عِ  نإ لى أنَّهُ مِ عَ  ﴾شُهَداءَ ﴿ راةِ وإ لى الت َّ أي: عَ  ؛﴾وكانوُا عَلَيْه 
تُمُوا مَا عِ  : لََ تََاَفُوا ياَ عُلَمَاءَ الإيَ هُودِ النَّاسَ فَ تَكإ  -صلى الله عليه وسلم– نإدكَُمإ مِنإ نَ عإتِ مَُُمَّدٍ أَيإ

هَِا بَلإ أَظإهِ  مِ وَغَيْإ دِي  :أَيإ  ؛﴾واخْشَوْنِي﴿ ،رُوهَاوَالرَّجإ تَبإدِلُوا  ﴾ولَّ تَشْتَ رُوا﴿وَخَافُونِ وَحإ بِآياتِي ﴿تَسإ
ن إيَ  مِنَ  ﴾ثَمَنًا قلَِيلًَ  فأَُولئَِكَ هُمْ  ا أنْ زَلَ اللَّهُ بِمَ  لَمْ يَحْكُمْ  ومَنْ ﴿ا انَُِ ا تأَإخُذُونهَُ عَلى كِتإمَ الد 
 .بهِِ  ﴾الكافِرُونَ 

  َالْآيةَُ فِيهَا فَ وَائِدُ و: 
 هَا دَُى وَالن ورَ وَبَ يَانَ الشَّراَئِعِ وَالتَّبإشِيَْ بِحَُ مِن ْ خِيمُ شَأإنُِاَ وَأَنَّ فِيهَا الَإ صَلَّى -مَّدٍ : تَ عإظِيمُ الت َّوإراَةِ وَتَ فإ

 .ات ِّبَاعِهِ  وَوُجُوبَ  -وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيإهِ 
 هَا لَهُ تَ عَالََ وَمِن ْ تَدَلَّ بِهِ مَنإ قاَلَ إِنَّ  ﴾النَّبِيُّونَ يَحْكُمُ بِهَا ﴿: : أَنَّ قَ وإ لَنَا شَ  اسإ لنََا مَا  عٌ رإ شَرإعَ مَنإ قَ ب إ
 197ردِإ شَرإعُنَا بِِِلًَفِهِ.لإَ يَ 
 هَا لَهُ تَ عَالََ وَمِن ْ عَلَيإهِ صَلَّى اللَّهُ -إِرإغَامٌ للِإيَ هُودِ الإمُعَاصِريِنَ للِنَّبِِّ  ﴾﴿الَّذِينَ أَسْلَمُوا: : أَنَّ قَ وإ

لًَمِ الَّذِي دَانَ بهِِ مَُُمَّدٌ  -وَسَلَّمَ  قاَلَ  ،-صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -بأَِنَّ أنَإبِيَاءَهُمإ كَانوُا يَدِينُونَ بِدِينِ الْإِسإ
كَانوُا مَوْصُوفِينَ باِلْيَ هُودِيَّةِ هَذَا رَدٌّ عَلَى الْيَ هُودِ وَالنَّصَارَى لِأَنَّ الْأنَبِْيَاءَ مَا  ) :ابْنُ الْأنَْ بَارِيِّ 

قَادِينَ لِأمَْرهِِ وَنَ هْيِهِ وَالْعَمَلِ بِكِتَابِهِ  ،وَالنَّصْرَانيَِّةِ   .198(بَلْ كَانوُا مُسْلِمِينَ للَِّهِ تَ عَالَى مُن ْ
 هَا سَنُ حَالَ  مِنَ : وَمِن ْ َ الإعِلإمِ وَالإعِبَادَةِ وَالت َّرإبيَِةِ.لَِْنَّ الرَّبَّانَِّ ؛ بِإِ الْإَ  أَنَّ الرَّبَّانَِّ أَحإ  جََْعَ بَ يْإ
 هَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّ اللَّهَ سُبإحَانهَُ وَتَ عَالََ  ﴾بِمَا اسْتُحْفِظوُا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ﴿: : أَنَّ قَ وْلَهُ تَ عَالَىوَمِن ْ

، أمََّا الإقُرإآنُ فإَِنَّهُ قَدإ وكََّلَ حِفإظَ  وكََّلَ حِفإظَ  ﴿إِنَّا نَحْنُ نَ زَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ : هُ إلِيَإهِ فَ قَالَ الت َّوإراَةِ إلِيَإهِمإ
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ظِ اللَّهِ، وَلَِذََا لََ يُمإكِنُ أَنإ يُ بَدَّلَ أوَإ ، [6الحجر: ] لَحَافِظوُنَ﴾ رَ، أمََّا الت َّوإراَةُ يُ غَي َّ فاَلإقُرإآنُ مَُإفُوظٌ بِِِفإ
ريِفُ. لُهَا فَضَي َّعُوهَا، وَوَقَعَ فِيهَا التَّحإ هَا أهَإ فِظَ عَلَي إ تُحإ رُهُُاَ فَ قَدإ اسإ يلُ وَغَي إ  وَالْإِنْإِ

 هَا تِنَابِ مََُارمِِهِ.وَمِن ْ يَةِ اللَّهِ بِفِعإلِ أَوَامِرهِِ وَاجإ  : وُجُوبُ خَشإ
 هَا مِ بِاَ أنَ إزَلَ اللَّهُ تَ عَالََ، وَأَنَّ مَنإ لإَ يََإكُمإ بِاَ أنَ إزَلَ اللَّهُ فَ هُوَ كَافِرٌ، لقَِوإلهِِ تَ عَا: وُجُوبُ وَمِن ْ كإ  :لََ الْإُ
مُ بِغَيْإِ مَا أنَ إزَلَ اللَّهُ   ﴾فأَُولئَِكَ هُمْ الكافِرُونَ  بِما أنْ زَلَ اللَّهُ  ومَن لَمْ يَحْكُمْ ﴿ كإ بَ رَ وَيَكُونُ الْإُ ر ا أَكإ كُفإ
لًَمِ فِ حَالََتٍ مَُإرِ   :ج ا مِنإ مِلَّةِ الْإِسإ
 هَا رَ مَا أنَ إزَلَ اللَّهُ تَ عَالََ مِن ْ دَهُ لََ شَريِكَ لَهُ، ؛: مَنإ شَرعََ غَي إ ريِعَ حَقٌّ خَالِصٌ للَِّهِ وَحإ وَمَنإ  لَِْنَّ التَّشإ

ركٌِ، لقَِوإ  ءٍ مِنإهُ، فَ هُوَ مُشإ ينِ  :لهِِ تَ عَالََ ناَزَعَهُ فِ شَيإ مَا لَمْ يأَْذَنْ بهِِ  ﴿أَمْ لَهُمْ شُركََاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّ
 .[21الشورى: ]﴾ اللَّهُ 

 هَا مِ اللَّهِ تَ عَالََ وَرَسُولهِِ : وَمِن ْ اَكِمُ بِغَيْإِ مَا أنَ إزَلَ اللَّهُ تَ عَالََ أَحَقِّيَّةَ حُكإ صَلَّى - أَنإ يََإحَدَ أوَإ يُ نإكِرَ الْإ
هُمَا-، كَمَا جَاءَ فِ روَِايةَِ ابإنِ عَبَّاسٍ -اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ  ومَن ﴿ :أنََّهُ قاَلَ فِ قَ وإلهِِ تَ عَالََ  -رَضِيَ اللَّهُ عَن إ

 مَنإ جَحَدَ مَا أنَ إزَلَ اللَّهُ فَ قَدإ كَفَرَ. وَمَنإ أقََ رَّ بِهِ ولَإَ : ﴾لَمْ يَحْكُم بِما أنْ زَلَ اللَّه فأَُولئَِكَ هُمْ الكافِرُونَ 
 199.يََإكُمإ فَ هُوَ ظاَلٌِ فاَسِق

 هَا رٌ مُنَ : وَمِن ْ رُ وَاجِبٍ، وَأنََّهُ مَُيَ َّرٌ فِيهِ، فَ هَذَا كُفإ مَ بِاَ أنَ إزَلَ اللَّهُ تَ عَالََ غَي إ كإ اقِضٌ أَنإ يَ عإتَقِدَ أَنَّ الْإُ
 فِ سَبَبِ الن  زُولِ.  -رَضِيَ اللَّهُ عَنإهُ -لِلْإِيماَنِ، لِمَا تَ قَدَّمَ فِ حَدِيثِ الإبَ راَءِ بإنِ عَازِبٍ 

  َه تِنَاع ا وَإِعإراَض ا وَصُدُود ا فَ هُوَ كَافِرٌ خَارجٌِ عَنِ اوَمِن ْ  : مَنإ لإَ يََإكُمإ بِاَ أنَ إزَلَ اللَّهُ تَ عَالََ إِباَء  وَامإ
مَ اللَّهِ تَ عَالََ لقَِوإلِ اللَّهِ تَ عَالََ ذِّ كَ وَإِنإ لإَ يََإحَدإ أَوإ يُ  الإمِلَّةِ، يَ زْعُمُونَ أنَ َّهُمْ ﴿ألََمْ تَ رَ إِلَى الَّذِينَ : بإ حُكإ

نْ آمَنُوا بِمَا أنُزِلَ إِليَْكَ وَمَا أنُزِلَ مِنْ قَ بْلِكَ يرُيِدُونَ أَنْ يَ تَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أمُِرُوا أَ 
وْا إِلَى مَا أنَزَلَ اللَّهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَ عَالَ ( 93) نْ يُضِلَّهُمْ ضَلَلًَّ بعَِيدًايَكْفُرُوا بِهِ وَيرُيِدُ الشَّيْطاَنُ أَ 

 .[91-93 ]النساء: وَإِلَى الرَّسُولِ رأَيَْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾

رَ مَُإرِ  غَرَ غَي إ ر ا أَصإ مُ بِغَيْإِ مَا أنَ إزَلَ اللَّهُ كُفإ كإ إِذَا حَكَمَ فِ وَاقِعَةٍ مَا بِغَيْإِ مَا أنَ إزَلَ  ،جٍ عَنِ الإمِلَّةِ وَيَكُونُ الْإُ
وَةٍ وَنَْإوِ ذَلِكَ  اللَّهُ مَعإصِيَة  أَوإ  لِ رشِإ صٍ أَوإ لَِْجإ وَةٍ أَوإ مَُُاباَةٍ لِشَخإ مَعَ اعإتِقَادِهِ بِوُجُوبِ  ،لَِوَ ى أَوإ شَهإ
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مِ بِاَ أنَ إزَلَ اللَّهُ وَأَنَّ مَا فَ عَلَهُ حَراَمٌ وَ  كإ رَضِيَ -كَبِيْةٌَ مِنإ كَبَائرِِ الذ نوُبِ كَمَا جَاءَ فِ روَِايةَِ ابإنِ عَبَّاسٍ الْإُ
هُمَا قاَلَ:  ﴾ومَن لَمْ يَحْكُم بِما أنْ زَلَ اللَّه فأَُولئَِكَ هُمْ الكافِرُونَ ﴿ :أنََّهُ قاَلَ فِ قَ وإلهِِ تَ عَالََ  -اللَّهُ عَن إ

 200.201(باِلَلَّهِ وَمَلََئِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ هِيَ بِهِ كُفْرٌ، وَليَْسَ كُفْرًا )

 
 

 

 ﴿ َن نَ  ﴾اوكَتَب ْ تَلُ  ﴾أنَّ الن َّفْسَ ﴿ فِ الت َّوإراةِ  رائيلَ سإ نِ إِ ى بَ لَ عَ  :أيإ  ؛﴾عَلَيْهِمْ فِيهاَ ﴿ا فَ رَضإ  تُ قإ
قَأُ  ﴾عَيْنَ الْ باِلن َّفْسِ وَ ﴿  السِّنّ﴾باِلُأذُنِ وَ ﴿ تُ قإطَعُ  ﴾ذُنَ الْأُ نْفِ وَ باِلْأَ ﴿ يَُإدعَُ  ﴾نْفَ الْأَ عَيْنِ وَ باِلْ ﴿ تُ فإ

لَعُ   .باِلرَّفإعِ فِ الَْرإبَ عَةِ  وفِ قِراءَةٍ  ﴾باِلسِّنِّ ﴿ تُ قإ
 ﴿ َلِ وَنَْإوِ ذَلِكَ  ﴾قِصاصٌ  والجُرُوح وَأمََّا مَا لََ يُمإكِنُ  ،فِ كُلِّ مَا يُمإكِنُ أَنإ يُ قإتَصَّ مِنإهُ كَالإيَدِ وَالرِّجإ

كُومَةُ  مُ وَإِنإ كُتِبَ عَلَيإهِمإ فَ هُوَ مُقَرَّرٌ فِ شَرإعِنَا  ،الإقِصَاصُ فِيهِ فَفِيهِ الْإُ كإ  ؛﴾تَصَدَّقَ بِهِ  فَمَنْ ﴿وَهَذَا الْإُ
نِِ  عَلَيإهِ عَنِ  :أَيإ  اَنِ  باِلإقِصَاصِ فَ عَفَا الإمَجإ نِِِّ عَلَيإهِ  ؛﴾لَهُ  فَ هُوَ كَفّارةٌَ ﴿ ،الْإ : كَفَّارَةٌ لِذُنوُبِ الإمَجإ  ،أَيإ

قُطُ عَنإهُ مَا لَزمَِهُ  رهُُ عَلَى اللَّهِ تَ عَالََ  ،وَقِيلَ للِإجَانِ فَ يَسإ نِِ  عَلَيإهِ الَّذِي عَفَا فَأَجإ لَمْ  ومَنْ ﴿ :وَأمََّا الإمَجإ
لِْنَ َّهُمإ لإَ يُ نإصِفُوا الإمَظإلُومَ  ؛﴾فأَُولئَِكَ هُمُ الظاّلِمُونَ ﴿مِنَ الإقِصَاصِ  :أَيإ  ؛﴾ا أنْ زَلَ اللَّهُ بِمَ  يَحْكُمْ 

َ النَّاسِ  مِنَ  لِ وَالإمُسَاوَاةِ فِيهِ بَ يْإ رِ اللَّهِ باِلإعَدإ مِ أمَإ  .الظَّالِِ فِ حُكإ
  ُوَفِي الْآيةَِ فَ وَائِد: 
 هَا َعإضَاءِ : أَنَّ الإقِصَاصَ باِلن َّ مِن ْ رِاَحِ فإسِ وَالْإ مَُمِ السَّابِقَةِ. وَالْإ رُوضٌ فِ الْإ  مَفإ
 هَا  : وُجُوبُ الإمُسَاوَاةِ فِ الإقِصَاصِ فِ الن َّفإسِ وَمَا دُونَ هَا.وَمِن ْ
 هَا لِ الإعِلإمِ بِقَوإلهِِ تَ عَالََ وَمِن ْ تَدَلَّ عَامَّةُ أهَإ نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ الن َّفْسَ : : اسإ عَلَى أنََّ  ﴾باِلن َّفْسِ ﴿وكََتَب ْ

روِ بإنِ حَزإمٍ أَنَّ النَّ  تَلُ باِلرَّجُلِ، وَقَدإ وَرَدَ فِ كِتَابِ عَمإ تَلُ باِلإمَرإأةَِ، وَالإمَرإأةَُ تُ قإ صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ -بَِّ الرَّجُلَ يُ قإ
 .202«أَنَّ الرَّجُلَ يُ قْتَلُ باِلْمَرْأَةِ » قاَلَ: -وَسَلَّمَ 
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 هَا لِ الإعِلإمِ بِقَوإلهِِ تَ عَالََ  :وَمِن ْ تَدَلَّ بَ عإضُ أهَإ نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ الن َّفْسَ باِلن َّفْسِ : اسإ عَلَى  ﴾﴿وكََتَب ْ
تَلُ باِلإوَاحِدِ  مَاعَةَ لََ تُ قإ تَضَاهُ: أنََّهُ  ﴾أَنَّ الن َّفْسَ باِلن َّفْسِ ﴿ :لَِْنَّ اللَّهَ تَ عَالََ قاَلَ  ؛أَنَّ الْإَ لََ يُ ؤإخَذُ فَمُقإ

ثَ رُ مِنإ نَ فإسٍ وَاحِدَةٍ  مَامِ أَحمإَدَ  ،باِلن َّفإسِ أَكإ  203.-رَحِمَهُ اللَّهُ -وَهَذَا الإقَوإلُ روَِايةٌَ عَنإ الْإِ
 هَبُ  وَالرِّوَايةَُ الْأُخْرَى تَلُ باِلإوَاحِدِ  :وَهِيَ الإمَذإ مَاعَةَ تُ قإ لِ الإعِلإمِ لعُِمُومِ  ،أَنَّ الْإَ وَهَذَا قَ وإلُ جَْاَهِيِْ أهَإ

وَلَِْدِيثِ . [176البقرة: ] ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ياَ أُوْلِي الألَْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ﴾ :قَ وإلِ اللَّهِ تَ عَالََ 
هُمَا-ابإنِ عُمَرَ  عَاءَ )قاَلَ:  -رَضِيَ اللَّهُ عَن إ قتُِلَ غُلََمٌ غِيلَةً، فَ قَالَ عُمَرُ: لَوْ اشْتَ رَكَ فِيهِ أَهْلُ صَن ْ

مَاعَةُ باِلإوَاحِدِ لتََذَ ، وَ 204(لَقَتَ لْتُ هُمْ  تَلإ الْإَ يِ الإقَتإلِ، فَ لَوإ لإَ تُ قإ اَ شُرعَِ لنَِ فإ النَّاسُ إِلََ الإقَتإلِ،  رَّعَ لَِْنَّ الإقَتإلَ إِنََّّ
مَاعَةِ. بأَِنإ يَ تَ عَمَّدُو   ا قَ تإلَ الإوَاحِدِ باِلْإَ

 هَا تَدَلَّ أيَإض ا عَامَّةُ وَمِن ْ لِ : اسإ وَالْعَيْنَ باِلْعَيْنِ وَالأنَفَ باِلأنَفِ وَالأذُُنَ ﴿ :الإعِلإمِ بِقَوإلهِِ تَ عَالََ  أهَإ
َعإضَاءِ  ﴾باِلُأذُنِ وَالسِّنَّ باِلسِّنِّ  مِ  ،بَِِرَياَنِ الإقِصَاصِ فِ الْإ تَ رَطوُا الإمُمَاثَ لَةَ فِ الَِسإ إِلََّ أنَ َّهُمإ اشإ

تِيفَاءِ الَِ وَالإمَوإضِعِ، فَ قَالُوا بِوُجُوبِ  نََ  ؛بِلًَ حَيإفٍ  سإ نََ باِلإيُمإ ُ الإيُمإ : بِدُونِ تَ عَدٍّ أوَإ ظلُإمٍ فَ تُ ؤإخَذُ الإعَيْإ أَيإ
نََ  رَى باِلإيُمإ  .عِنإدَ وُجُودِهَا، وَلََ تُ ؤإخَذُ الإيُسإ

 ا، أمََّا إِنإ أَصَابَ هَا خَطأَ  فَفِيهَا نِصإ وَقاَلُوا أيَْضًا اَنِ مُتَ عَمِّد  ِ إِذَا فَ قَأَهَا الْإ ُ باِلإعَيْإ اَ تُ ؤإخَذُ الإعَيْإ فُ : إِنََّّ
يةَُ كَامِلَة . ِ مَع ا خَطأَ  فَفِيهِمَا الدِّ نَ يْإ يةَِ، وَإِنإ أَصَابَ الإعَي إ  الدِّ

 هَا لِ : أَنَّ عَامَّةَ وَمِن ْ تَدَل وا بِقَوإلهِِ تَ عَالََ  أهَإ بَِِرَياَنِ الإقِصَاصِ فِ  ﴾قِصاصٌ  والجُرُوحَ ﴿: الإعِلإمِ أيَإض ا اسإ
هُ  رُُوحِ، فَ يُ قإتَص  فِ كُلِّ جُرإحٍ يَ نإتَهِي إِلََ عَظإمٍ، كَجُرإحِ الإعَضُدِ، وَالإفَخِذِ، وَالإقَدَمِ، عَلَى الإمَشإ  ورِ مِنَ الْإ

هَبِ  تِيفَاؤُهُ مِنإ غَيْإِ حَيإفٍ وَلََ زيِاَدَةٍ  ؛205الإمَذإ بَهَ قَطإعَ الإكَفِّ مِنَ لِْنََّهُ يُمإكِنُ اسإ رُُوحُ  ، فَأَشإ الإكُوعِ، أمََّا الْإ
َمإنِ مِ  ؛الَّتِِ لََ تَ نإتَهِي إِلََ عَظإمٍ فَلًَ قِصَاصَ فِيهَا تِيفَاؤُهُ مَعَ الْإ يَإفِ، وَهُوَ  نَ لِْنََّهُ لََ يُمإكِنُ اسإ الزِّياَدَةِ وَالْإ

 .206شَرإطٌ فِ الإقِصَاصِ 
  ٌمَنإ  ؛"مَنْ أَخَذَ بِغَيْرهِِ فِي الن َّفْسِ أَخَذَ بِهِ فِيمَا دُونَ هَا وَمَنْ لََّ فَلَ": قاَلَ الْفُقَهَاءُ : فاَئِدَة : أَيإ

: نَ هُمَا فِيمَا دُونَ الن َّفإسِ وَمَنإ لََ فَلًَ، فَمَثَلً  نَ هُمَا فِ الن َّفإسِ جَرَى الإقِصَاصُ بَ ي إ  جَرَى الإقِصَاصُ بَ ي إ
رُ  باِلإعَبإدِ فَكَذَلِكَ لََ يُ قإتَص  فِيمَا دُونَ الن َّفإسِ مِنَ  تَلُ الْإ رُِّ للِإعَبإدِ، وَهَكَذَا.  لََ يُ قإ  الْإ

                                                           
203
 (.11ــ  10/  55)والإنصاف   (،135ـــ  133 ص:/22)المغني  :وتلزمهم دية واحدة، انظر 
204
 . (6136أخرجه البخاري ) 
205
 (.515ــ  511/  55)الإنصاف  :انظر 
206
 (.031ـــ  033ص: / 1)المبدع  :انظر 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 هَا تَدَلَّ كَثِيٌْ مِنَ وَمِن ْ لَنَا شَرإعٌ لنََا مَا لإَ يرَدِإ  : اسإ يةَِ عَلَى أَنَّ شَرإعَ مَنإ قَ ب إ ُصُوليِِّيَْ وَالإفُقَهَاءِ بَِذَِهِ الْإ الْإ
 شَرإعُنَا بِِِلًَفِهِ.

 هَا ُولََ:الله : أَنَّ وَمِن ْ يةَِ الْإ بِما أنْ زَلَ اللَّه فأَُولئَِكَ هُمْ ومَن لَمْ يَحْكُم ﴿ تَ عَالََ قاَلَ فِ الْإ
ا؛ ﴾الكافِرُونَ  د  هُمإ وَعِنَاد ا وَعَمإ ا مِن إ مَ اللَّهِ قَصإد  : وَقاَلَ فِي الْآيةَِ الثَّانيَِةِ ، لَِْنَّ الإيَ هُودَ جَحَدُوا حُكإ

لإَ يُ نإصِفُوا الإمَظإلُومَ مِنَ الظَّالِِ فِ لِْنَ َّهُمإ ؛ ﴾فأَُولئَِكَ هُمُ الظاّلِمُونَ  بِما أنْ زَلَ اللَّهُ  ومَن لَمْ يَحْكُمْ ﴿
مِيعِ فِيهِ  َ الْإَ ويِةَِ بَ يْإ لِ وَالتَّسإ رِ الَّذِي أمََرَ اللَّهُ باِلإعَدإ َمإ ، فَخَالَفُوا وَظلََمُوا، وَتَ عَدَّى بَ عإضُهُمإ عَلَى الْإ

 207.بَ عإضٍ 
 هَا وِ عَنِ وَمِن ْ وَقَدإ  ،﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بهِِ فَ هُوَ كَفَّارةٌَ لَهُ﴾قِصَاصِ لقَِوإلهِِ تَ عَالََ: الإ  : الت َّرإغِيبُ فِ الإعَفإ

وِ، قاَلَ تَ عَالََ: بَةٌ فِ وَرَدَتإ نُصُوصٌ فِ الإكِتَابِ وَالس نَّةِ مُرَغِّ  ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فاَت ِّبَاعٌ  الإعَفإ
هِ بإِِحْسَان  ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ ربَِّكُمْ وَرحَْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَ عْدَ ذَلِكَ فَ لَهُ عَذَابٌ باِلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِليَْ 

 .[178]البقرة:  ألَيِمٌ﴾

   رفُِعَ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -مَا رأَيَْتُ النَّبِيَّ ) قاَلَ: -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -وَعَنْ أنََسِ بْنِ مَالِك
قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنإهُ -وَعَنإ أَبِ هُرَي إرَةَ  ،208(إليَْهِ شَيْءٌ فِيهِ قِصَاصٌ إلََّّ أَمَرَ فِيهِ باِلْعَفْوِ 

، وَمَا زاَدَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْو  »: -لَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ صَ -اللَّهِ  إلََّّ عِزًّا، وَمَا  مَا نَ قَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَال 
 .209«تَ وَاضَعَ أَحَدٌ للَِّهِ إِلََّّ رفََ عَهُ اللَّهُ 

مَامُ الشَّوكَْانِيُّ  حاديثِ الصَّحيحَةِ ونُصُوصِ القُرآنِ الْأَ تٌ بِ عَفْوِ ثابِ والت َّرْغيبُ في الْ : )قاَلَ الْإِ
لى وَقَعَ الخلَفُ فيما هُوَ الَأوْ الكريمِ، ولَّ خِلَفَ في مَشرُوعيَّةِ العَفْوِ في الْجُمْلَةِ، وإنما 

 .210(للمَظْلُومِ هَل العَفْوُ عَنْ ظالِمِهِ أوْ الت َّرْكُ؟
تُولِ عَنإ حَقِّهِمإ فِ الإقِصَاصِ، فَلًَ يُ  ليَِاءُ الإمَقإ قِ وَإِذَا عَفَى أَوإ تُولِ يَ وإمَ الإقِيَامَةِ، قاَلَ  طُ ذَلِكَ حَقَّ سإ -الإمَقإ

مَاءِ »: -سَلَّمَ ى اللَّهُ عَلَيإهِ وَ صَلَّ   .211«أَوَّلُ مَا يُ قْضَى بَ يْنَ النَّاسِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّ
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نْ سالمِ بنِ أبي الجَعْدِ قالَ: سُئِلَ ابنُ عبَّاس  عمَّنْ قَ تَلَ مُؤْمِناً مُتَ عَمِّداً ثمَُّ تابَ وآمَنَ وعَمِلَ عَ وَ  
يقُولُ:  -صلَّى الُل عليهِ وسلَّمَ -صَالِحاً ثمَُّ اهْتَدَى، قالَ: وَيْحَهُ، وأنَّى لَهُ الْهُدَى؟ سَمِعْتُ نبيَّكُمْ 

، والِل «قْتُولُ يومَ القيامةِ مُتَ عَلِّقٌ برَأْسِ صاحبهِ يَ قُولُ: رَبِّ سَلْ هذا لِمَ قَ تَ لَني؟يَجيءُ القاتِلُ والْمَ »
 .212(لقدْ أنَْ زَلَهَا اللُ عزَّ وجلَّ على نبيِّكُمْ، ثمَُّ ما نَسَخَهَا بعْدَمَا أنَْ زَلَهَا

قاً  نَا عَلَى آثاَرهِِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّ نَاهُ الِإنجِيلَ فِيهِ ﴿وَقَ فَّي ْ لِمَا بَ يْنَ يَدَيْهِ مِنَ الت َّوْراَةِ وَآتَ ي ْ
قاً لِمَا بَ يْنَ يَدَيْهِ مِنَ الت َّوْراَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظةًَ للِْمُتَّقِينَ﴾  .[16 ]المائدة: هُدًى وَنوُرٌ وَمُصَدِّ

 ﴿ َن نَاهُمإ  آثاَرِ  :أَيإ  ؛﴾مْ رهِ اى آثَ عَل﴿ا نَ ت إبَ عإ أَ  ﴾اوقَ فَّي ْ لَمُوا وَخَتَمإ راَئيِلَ الَّذِينَ أَسإ أنَإبِيَاءِ بَنِِ إِسإ
قاً بِعِيسى ابْنِ ﴿ لَ  ﴾ا بَ يْن يَدَيْهِ لِمَ ﴿ا ق  وافِ مُ  ﴾مَرْيَم مُصَدِّ ناَ  ؛﴾وآتَ يْناهُ  الت َّوْراةِ  مِنَ ﴿ هُ قَ ب إ : وَآتَ ي إ أَيإ

راَمِ كَمَا  ﴾ونوُرٌ ﴿ الضَّلًلَةِ  مِنَ  ﴾فِيهِ هُدًى الإنْجِيلَ ﴿عِيسَى ابإنَ مَرإيَمَ  لًَلِ وَالْإَ كَامِ مِنَ الْإَ َحإ بَ يَانٌ لِلْإ
راَنَ   .﴾وَلأحِلَّ لَكُمْ بَ عْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ﴿، قاَلَ عَلَيإهِ السَّلًَمُ فِ سُورَةِ آلِ عِمإ

  ﴿ًقا : لِمَا فِيهَا مِنَ  ؛﴾الت َّوْراةِ  لِما بَ يْن يَدَيْهِ مِنَ ﴿موافقٌ  أي: والْنْيلَ  ؛﴾ومُصَدِّ كَامِ  أَيإ َحإ الْإ
 .قَى اللَّهَ وَخَافَ عِقَابهَُ زاَجِر ا عَنإ ارإتِكَابِ الإمَحَارمِِ لِمَنإ ات َّ  ﴾وهُدًى ومَوْعِظةًَ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿
 :ُوَفِي الْآيةَِ فَ وَائِد  
 هَا راَئيِلَ لقَِوإلهِِ تَ عَالََ  : أَنَّ عِيسَى عَلَيإهِ السَّلًَمُ هُوَ آخِرُ أنَإبِيَاءِ بَنِِ مِن ْ وقَ فَّيْنا عَلى آثارهمْ ﴿: إِسإ

 .﴾مَرْيَم بِعِيسى ابْنِ 
 هَا يلَ : أَنَّ وَمِن ْ قاً لِما بَ يْن يَدَيْهِ مِن الت َّوْراة﴿: مُوَافِقٌ للِت َّوإراَةِ وَمُتَمِّمٌ لََاَ لقَِوإلهِِ تَ عَالََ  الْإِنْإ  ،﴾ومُصَدِّ

قاً لِمَا بَ يْنَ ﴿وَإِذْ عالَ تَ  هِ لِ وإ قَ لِ وَ  قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ياَ بنَِي إِسْرَائيِلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِليَْكُمْ مُصَدِّ
لُوا هَذَا يَدَيَّ مِنَ الت َّوْراَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُول  يأَْتِي مِنْ بَ عْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَ لَمَّا جَاءَهُمْ باِلْبَ ي ِّنَاتِ قاَ

 .[9الصف: ] ينٌ﴾سِحْرٌ مُبِ 
 هَا يلَ : أَنَّ وَمِن ْ دَُى وَالن ورِ وَالإمَوَاعِظِ لقَِوإلهِِ تَ عَالََ  الْإِنْإ تَمَلَ عَلَى الإعِلإمِ وَالَإ  وآتَ يْناهُ الإنْجِيلَ ﴿: اشإ

 .﴾ومُصَدِّقً لِما بَ يْن يَدَيْهِ مِن الت َّوْراة وهُدًى ومَوْعِظةًَ  فِيهِ هُدًى ونوُرٌ 
 هَا رِ فَ قَالَ  ؛أَنَّ الإمُتَّقِيَْ هُمإ الَّذِينَ يَ نإتَفِعُونَ باِلإمَوَاعِظِ : وَمِن ْ : لَِْنَّ اللَّهَ تَ عَالََ خَصَّهُمإ باِلذِّكإ
 .﴾ومَوْعِظةًَ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿
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 أَهْلُ الِإنجِيلِ بِمَا أنَزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنَزَلَ اللَّهُ فأَُوْلئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ﴿وَلْيَحْكُمْ 
 .[12 ]المائدة:

 ﴿ ُأنْ زَلَ اللُ بِما ﴿إلِيَإهِمإ عِيسَى عَلَيإهِ السَّلًَمُ  أرُسِلَ  نَ وَهُمُ النَّصَارَى الَّذِي ﴾أهْلُ الإنْجِيلِ  مْ وَلْيَحْك
 .ارجُِونَ عَنِ الطاعَةِ الْ ﴾بِما أنْ زَلَ اللُ فأَُولئَِكَ هُمُ الفاسِقُونَ  مْ وَمَن لَمْ يَحْكُ ﴿ كامِ حإ الْإَ  نَ مِ  ﴾فِيهِ 
 :ُوَفِي الْآيةَِ فَ وَائِد 
 هَا يلَ وَلََ غَي إرهَُ مِنَ مِن ْ مِ بهِِ لقَِوإلهِِ  : أَنَّ اللَّهَ تَ عَالََ لإَ يُ نَ زِّلإ الْإِنْإِ كإ ﴿وَلْيَحْكُمْ : الإكُتُبِ إِلََّ للِإعَمَلِ وَالْإُ

 .رِ مإ الْإَ  لَمُ  ﴾﴿وَلْيَحْكُمْ  عالَ:تَ  هِ لِ وإ ق َ  فِ مُ اللًَّ وَ  ،﴾أَهْلُ الِإنجِيلِ بِمَا أنَزَلَ اللَّهُ فِيهِ 
هَا وَمَن لَمْ يَحْكم بِما أنْ زَلَ اللُ ﴿: لقَِوإلهِِ تَ عَالََ  : أَنَّ مَنإ لإَ يََإكُمإ بِاَ أنَ إزَلَ اللَّهُ فَ هُوَ فاَسِقٌ وَمِن ْ

 .﴾فأَُولئَِكَ هُمُ الفاسِقُونَ 
 
 

 

 

تَمَلَتإ عَلَيإهِ مِنَ  –سُبإحَانهَُ -لَمَّا ذكََرَ  يلَ وَمَا اشإ ِ الت َّوإراَةَ وَالْإِنْإِ دَُى وَالن ورِ؛ ذكََرَ خِتَامَهُمَا؛  الإكِتَابَ يْإ الَإ
مُِّيِّ مِنَ هُمَا؛ وَهُوَ مَا وَتََاَمَ  لَهُ  أنُإزلَِ إلََ هَذَا النَّبِِّ الْإ يعِ الإكُتُبِ الَّتِِ قَ ب إ اَكِمِ عَلَى جَِْ الإقُرإآنِ الإعَظِيمِ الْإ

َمِيِْ  وَالشَّاهِدِ  تِهَا وَالْإ هَا؛ فَ قَالَ تَ عَالََ: بِصِحَّ  عَلَي إ
 ﴿ َقِ الَّذِي لََ شَكَّ فِيهِ وَلََ  ؛﴾باِلحَقِّ ﴿ قُرإآنَ الإ  ﴾كِتابَ الْ ﴿ يا مَُُمَّدُ  ﴾وأنَْ زَلْنا إليَْك : باِلصِّدإ أَيإ

قاً﴿رَيإبَ أنََّهُ مِنإ عِنإدِ اللَّهِ تَ عَالََ  لَ  ﴾يَدَيْهِ  ا بَ يْنَ لِمَ ﴿ا ق  وافِ مُ  ﴾مُصَدِّ مِنَ  :أَيإ  ؛﴾كِتابِ الْ  مِنَ ﴿ هُ قَ ب إ
هَا،  ؛﴾ومُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ﴿الإكُتُبِ الإمُنَ زَّلَةِ مِنإ قَ بإلُ  ا بِصِحَّةِ الإكُتُبِ الإمُنَ زَّلَةِ، وَرَقِيب ا عَلَي إ : وَشَاهِد  أَيإ

 .وَحَافِظ ا لِمَا فِيهَا
  ﴿ ْن َ ﴿ياَ مَُُمَّدُ  ﴾فاحْكُم َ  ﴾مْ هُ بَ ي ْ لِ  بَ يْإ  إليَإكَ  ﴾بِما أنْ زَلَ اللَّهُ ﴿ ا تَرافَ عُوا إليَإكَ ذَ إِ  كِتابِ الإ  أهإ

قِّ  لََ تَ عإدِلإ  :أَيإ  ؛﴾الحَقِّ  مِنَ  أهْواءَهُمْ عَمّا جاءَكَ   تَ تَّبِعْ لََّ وَ ﴿ أَوإ لََ تَ نإحَرِفإ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْإَ
وَائِهِمإ  طرَيِق ا واضِح ا فِ  ﴾مِنهاجًاوَ ﴿ شَريِعَة   ﴾شِرْعَةً ﴿ اسُ ا النَّ هَ ي   أَ  ﴾ا مِنكُمْ لِكُلٍّ جَعَلْنَ ﴿ ،مُتَّبِع ا لَِْهإ
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ينِ  فَ رَّقَكُمإ فِرَق ا  ﴾لَكِنْ وَ ﴿ واحِدَةٍ  ى شَريِعَةٍ عَلَ  ﴾واحِدَةً  لَجَعَلَكُمْ أمَُّةً  لَوْ شاءَ اللَّهُ وَ ﴿يَمإشُونَ عَلَيإهِ  الدِّ
لُوكُمْ ﴿ تَبِكُمإ  ﴾ليَِب ْ تَلِفَةِ الإ  الشَّرائِعِ وَ  بِ تُ كُ الإ  مِنَ  ﴾فِي ما آتاكُمْ ﴿ليَِخإ كُمإ مِنإ  مُطِيعَ الإ  ليَِ نإظرَُ  مُخإ

 . والعاصِيَ 
 ﴿ َبَ عإثِ باِلإ  ﴾كُمْ جَمِيعًامَرْجِعُ  ى اللَّهِ لَ إِ ﴿ اعاتِ الطَّ  لِ عإ سارعُِوا إلََ فِ  ﴾خَيْراتِ اسْتَبِقُوا الْ ف
ينِ  أمإرِ  مِنإ  ﴾كُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ فَ يُ نَبِّئُ ﴿  .كُمإ بِعَمَلِهِ ويََإزيِ كُلًًّ مِنإ  الدِّ
  ِدُ وائِ فَ  وفي الآية: 
 هَا قاً لِمَا بَ يْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْ : : أَنَّ قَ وإلهَُ تَ عَالََ مِن ْ كِتَابِ ﴿وَأنَزَلْنَا إِليَْكَ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ

لَهُ؛ ﴾ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ  أنََّهُ أمَِيٌْ : بِمَعْنَىدَلَّ عَلَى أَنَّ الإقُرإآنَ الإكَريَِم هُوَ الإمُهَيإمِنُ عَلَى كُلِّ الإكُتُبِ قَ ب إ
هَا، حَافِظٌ لََاَ، وَشَاهِدٌ عَلَى أنَ َّهَا حَقٌّ مِنإ عِنإدِ اللَّهِ تَ عَالََ، يُصَدِّقُ مَا فِيهَا مِنَ  الصَّحِيحِ، وَيَ نإفِي مَا  عَلَي إ

ريِفِ وَالتَّبإدِيلِ، وَيََإ  فِيهَا مِنَ  ريِرِ، فَمَا وَ كُ التَّحإ خِ أوَإ الت َّقإ هَا باِلنَّسإ هَا فَ هُوَ حَقٌّ، وَمَا خَالَفَهُ مُ عَلَي إ افَ قَهُ مِن إ
هٍ  هَا مِنإ كُلِّ وَجإ يَإمَنَةُ عَلَي إ هَا فَ هُوَ باَطِلٌ، فَصَارَتإ لهَُ الَإ  .مِن إ

  ِسْلََم السَّلَفُ كُلُّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْمُهَيْمِنُ ) :-رحَِمَهُ اللَّهُ -قاَلَ شَيْخُ الْإِ
 .213(الْكُتُبِ  عَلَى مَا بَ يْنَ يَدَيْهِ مِنَ  الْمُؤْتَمَنُ الشَّاهِدُ 

 هَا لَهُ تَ عَالََ وَمِن ْ مِ بِاَ أنَ إزَلَ اللَّهُ  ﴾فاحْكُمْ بَ يْنهمْ بِما أنْ زَلَ اللَّهُ ﴿: : أَنَّ قَ وإ كإ دَليِلٌ عَلَى وُجُوبِ الْإُ
وَالِ.  َحإ  تَ عَالََ فِ كُلِّ الإقَضَاياَ وَالْإ

 هَا لَهُ تَ عَالََ وَمِن ْ دَليِلٌ عَلَى أنََّهُ لََ يََُوزُ تَُإكِيمُ أيََّةِ شَريِعَةٍ  ﴾فاحْكُمْ بَ يْنهمْ بِما أنْ زَلَ اللَّهُ ﴿: : أَنَّ قَ وإ
 أَوإ قاَنوُنٍ غَيْإِ الإكِتَابِ وَالس نَّةِ.

 هَا لَهُ تَ عَالََ وَمِن ْ نَ هُمْ بِمَا ﴿: : أَنَّ قَ وإ مِ بِكُلِّ شَرإعٍ سَابِقٍ  ﴾أنَْ زَلَ اللَّهُ فاَحْكُمْ بَ ي ْ فَفِيهِ  ؛ناَسِخٌ للِإحُكإ
لًَمِ لََ بِعُإتَ قَدَاتِِِمإ وَمِ  كَامِ الْإِسإ نَ هُمإ بأَِحإ نَا نَْإكُمُ بَ ي إ مَّةِ إِذَا تَ راَفَ عُوا إلِيَ إ لَ الذِّ نإ صُوَرِ ذَلِكَ عَدَمُ أَنَّ أهَإ

رِ وَنَْإوهِِ. مَإ  ضَمَانِ الْإ
 هَا صَلَّى -دَليِلٌ عَلَى أَنَّ النَّبَِّ  ﴾حَقِّ الْ  مِنَ  هْواءَهُمْ عَمّا جاءَكَ أَ   تَ تَّبِعْ لََّ وَ ﴿: : أَنَّ قَ وإلهَُ تَ عَالََ وَمِن ْ

قِّ الَّذِي أنَ إزلََهُ اللَّهُ عَلَيإهِ،  -اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ  لِ الإكِتَابِ وَيَ عإدِلَ عَنإ الْإَ وَاءَ أهَإ مَنإهِيٌّ عَنإ أَنإ يَ تَّبِعَ أهَإ
طاَبُ للِنَّبِِّ  رَةَ بِعُمُومِ الإمَعإنََ لََ بُِِصُوصِ الإمُ  ؛وَلِْمَُّتِهِ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -وَالْإِ  خَاطَبِ.لَِْنَّ الإعِب إ
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 هَا نَإبِيَاءَ دِينُ هُمإ وَاحِدٌ كَمَا قاَلَ اللَّهُ تَ عَالََ وَمِن ْ ﴿وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا فِي كُلِّ أمَُّة  رَسُولًَّ أَنِ اعْبُدُوا : : أَنَّ الْإ
صَلَّى -قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنإهُ -وَعَنإ أَبِ هُرَي إرَةَ  ،[39النحل: ] ﴾اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ 

؛ » :-اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ  ت  نْ يَا وَالْآخِرَةِ، وَالْأنَْبِيَاءُ إخْوَةٌ لِعِلََّ أنَاَ أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّ
: الت َّوإحِيدُ وَإِف إراَدُ اللَّهِ باِلإعِبَادَةِ، وَإِنإ  ؛«وَدِينُ هُمْ وَاحِدٌ »، قَ وإلهُُ: 214«أمَُّهَاتُ هُمْ شَتَّى وَدِينُ هُمْ وَاحِدٌ  أَيإ

تَ لَفَتإ شَراَئعُِهُمإ كَمَا قاَلَ اللَّهُ تَ عَالََ   .﴾ومِنهاجًا لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنكُمْ شِرْعَةً ﴿ :اخإ
 هَا لَهُ تَ عَالََ وَمِن ْ رُ باِلإ  ﴾خَيْراتِ فاسْتَبِقُوا الْ ﴿: : أَنَّ قَ وإ اتِ الَّتِِ تَ عَبَّدَ مَعإناهُ الْمإ بَِا  اللهُ  انَ مُبادَرَةِ باِلَْيْإ

دِيَم الإ فَواتِ باِلإ قَ بإلَ الإ  جِّ الْإَ ا، نَْإوُ قَضاءِ رَمَضانَ وَ تأَإخِيْهَِ  واجِباتِ أفإضَلُ مِنإ مَوإتِ وهَذا يَدُل  عَلى أنَّ تَ قإ
اتِ  ؛واجِباتِ سائرِِ الإ والزَّكاةِ وَ  ا مِنَ الَْيْإ  .215لِْنَُّ

دِيَم الواجِباتِ أفإضَلُ مِنإ  ﴾فاسْتَبِقُوا الخَيْراتِ ﴿قَ وإلهُُ تَعالَ: وَ   ا، وذَلِكَ لََ تأَإخِيْهَِ  يَدُل  عَلى أنَّ تَ قإ
 ا،هَ فإضَلَ تأَإخِيُْ الْإَ  أَنَّ  وَقإتِ، فإَنَّ أبا حَنِيفَةَ يرَى الصَّلًةِ فِ أوَّلِ الإ ا، إلَّ فِ عِباداتِ كُلِّهَ خِلًفَ فِيهِ فِ الإ 

دِيِمهَ  و أفإضَلُ مِنإ هُ وَ  يةَِ دَليِلٌ عَلَيإهِ. وفِيهِ دَليِلٌ عَلى أنَّ الصَّوإمَ فِ السَّفَرِ أوإلَ مِنَ عُمُومُ الْإ ا وَ تَ قإ
 216الفِطإرِ.
  ِهَاوَم تُ ن ْ رُ مُتَ عَبَّ  ﴾هاجًالِكُلٍّ جَعَلْنا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْ ﴿: دِلَّ بِقَوإلِ اللَّهِ تَ عَالََ : اسإ دِينَ عَلى أناّ غَي إ

مَةِ.باِلشَّرائِعِ الإ   217مُتَ قَدِّ
 هَا لُوكُمْ فِي ما آتاكُمْ ﴿: : أَنَّ قَ وإلَ اللَّهِ تَ عَالََ وَمِن ْ تِلًَفِ  ﴾ولَكِنْ ليَِب ْ مَةِ مِنإ اخإ كإ فِيهِ بَ يَانُ الْإِ

 الشَّراَئِعِ وَهُوَ الَِبإتِلًَءُ.
نَ هُمْ  بِمَا أنَزَلَ اللَّهُ وَلَّ تَ تَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَ فْتِنُوكَ عَنْ بَ عْضِ مَا أنَزَلَ اللَّهُ ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَ ي ْ

 ﴾اسِ لَفَاسِقُونَ إِليَْكَ فإَِنْ تَ وَلَّوْا فاَعْلَمْ أنََّمَا يرُيِدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَ هُمْ ببَِ عْضِ ذُنوُبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّ 
 .[19 ]المائدة:

 ﴿ ُنَ هُ  مْ وَأنِ احْك : وَ  ؛﴾ا أنْ زَلَ اللَّهُ بِمَ  مْ بَ ي ْ مِ  نِ أَ أَيإ لِ الإكِتَابِ إِذَا تََُاكَمُوا إلِيَإكَ بُِِكإ َ أهَإ كُمإ بَ يْإ احإ
: أَنإ يُضِل وكَ وَيَصإرفُِوكَ  ؛﴾أنْ يَ فْتِنُوكَ  مْ احْذَرْهُ وَ  مْ وَلَّ تَ تَّبِعْ أهْواءَهُ ﴿اللَّهِ الَّذِي أنَ إزلََهُ إلِيَإكَ  عَنْ ﴿ أَيإ

نَةٍ وَضَلًَلٍ، وَلَوإ كَانوُا دُعَاةَ حَقٍّ وَنوُرٍ لَمَا اعإتَ رَضُوا عَلَى  ﴾نْ زَلَ اللَّهُ إليَْكَ بَ عْضِ ما أَ  لِْنَ َّهُمإ دُعَاةُ فِت إ
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مِ اللَّهِ تَ عَالََ وَشَرإعِهِ  مِ بَِِ عَنِ الْإُ  ﴾فإَنْ تَ وَلَّوْا﴿ ،حُكإ رهَُ أَ وَ  اللهُ  لَ زَ ن إ أَ ا كإ فاعْلَمْ أنَّما يرُيِدُ اللَّهُ ﴿رادُوا غَي إ
ن إيَا ببَِ عإضِ أعَإمَالَِِمإ  ﴾ببَِ عْضِ ذُنوُبِهِمْ  مْ أنْ يُصِيبَ هُ  وَإنَّ كَثِيرًا مِنَ ﴿بأَِنإ يُ عَجِّلَ لََمُإ الإعُقُوبةََ فِ الد 

رِ لَمُتَمَرِّدُونَ فِ  ﴾النّاسِ لَفاسِقُونَ   .مُعإتَدُونَ فِيهِ  الكُفإ
  ُوَالْآيةَُ فِيهَا فَ وَائِد: 
 هَا باِلتَّحَاكُمِ إلِيَإهِ وَتَُإكِيمِ شَرإعِهِ إِذَا تََُاكَمَ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -: أَنَّ اللَّهَ تَ عَالََ أمََرَ رَسُولَهُ مِن ْ

لُ الإكِتَابِ فَ قَالَ  نَ هُ  مْ وَأنِ احْكُ ﴿: إلِيَإهِ أهَإ  .﴾ا أنْ زَلَ اللَّهُ بِمَ  مْ بَ ي ْ
 هَا يُ عَنِ التَّحَاكُمِ إِلََ غَيْإِ مَا أنَ إزَلَ اللَّهُ كَمَا فِ قَ وإلهِِ عَزَّ وَجَلَّ : وَمِن ْ  .﴾مْ وَلَّ تَ تَّبِعْ أهْواءَهُ ﴿: الن َّهإ

 هَا ءٍ مِنَ : وَمِن ْ ذَرُ مِنَ الت َّنَازُلِ عَنإ شَيإ مَا قَلَّ كَمَا فِ قَ وإلهِِ تَ عَالََ  الْإَ أنْ  مْ واحْذَرْهُ ﴿: الشَّريِعَةِ مَهإ
 .﴾يَ فْتِنُوكَ عَنْ بَ عْضِ ما أنْ زَلَ اللَّهُ إليَْكَ 

 هَا مِ بِاَ أنَ إزَلَ اللَّهُ تَ عَالََ سَبَبٌ لِْلُُولِ عِقَابِهِ وَالإعِيَاذُ باِللَّهِ لقَِوإلهِِ  أَنَّ الْإِعإراَضَ عَنِ : وَمِن ْ كإ فإَنْ ﴿ :الْإُ
 .﴾ببَِ عْضِ ذُنوُبِهِمْ  مْ تَ وَلَّوْا فاعْلَمْ أنَّما يرُيِدُ اللَّهُ أنْ يُصِيبَ هُ 

 هَا ذَرُ الشَّدِيدُ مِنَ وَمِن ْ يْإِ وَالطَّاعَةِ بِسَبَبِ الإمَعَاصِي لَِْنَّ الإعَبإدَ قَدإ لََ يُ وَفَّ  ؛الإمَعَاصِي : الْإَ قُ لفِِعإلِ الْإَ
 .﴾ببَِ عْضِ ذُنوُبِهِمْ  مْ فاعْلَمْ أنَّما يرُيِدُ اللَّهُ أنْ يُصِيبَ هُ ﴿ :لقَِوإلهِِ تَ عَالََ 

غُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ   .[11 ]المائدة: حُكْمًا لِقَوْم  يوُقِنُونَ﴾﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَ ب ْ

  َغُونَ  اهِلِيَّةِ جَ الْ  ﴿أفَحُكْم نإكَاريِِّ  ﴾يَ ب ْ هَامِ الْإِ تِفإ زَةُ لِلًِسإ مَإ هَامٌ فِ  ﴾حْسَنُ أَ  ومَنْ ﴿يَطإلبُُونَ، وَالَإ تِفإ اسإ
سَنُ  ؛مَعإنََ الن َّفإيِ  : لََ أَحَدَ أَحإ رِ لِْنَ َّ  ﴾حُكْمًا لقَِوْم  يوُقِنُونَ  اللَّهِ  مِنَ ﴿أَيإ هُمإ الَّذِينَ بِهِ، وَخُص وا باِلذِّكإ

 .يَ تَدَب َّرُونَ 

 :ُوَالْآيةَُ فِيهَا فَ وَائِد 

 هَا نإكَاريِِّ فِ قَ وإلهِِ مِن ْ هَامِ الْإِ تِفإ اَهِلِيَّةِ كَمَا جَاءَ ذَلِكَ بِصِيغَةِ الَِسإ مِ الْإ : تَ عَالََ : تَُإريُِم ابإتِغَاءِ حُكإ
غُونَ  جاهِلِيَّةِ الْ  فَحُكْمَ أَ ﴿  .﴾يَ ب ْ
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 هَا اَهِلِيَّةِ لقَِوإلهِِ تَ عَالََ وَمِن ْ لِ الْإ مِ أهَإ  فَحُكْمَ أَ ﴿ :: أَنَّ مَنإ حَكَمَ بِغَيْإِ مَا أنَ إزَلَ اللَّهُ فَ قَدإ حَكَمَ بُِِكإ
غُونَ  جاهِلِيَّةِ الْ   .﴾يَ ب ْ

 هَا سَنُ مِنَ : النَّص  عَلَى أنََّهُ لََ وَمِن ْ مِ بِاَ أنَ إزَلَ اللَّهُ تَ عَالََ كَمَا قاَلَ  أَحَدَ أَحإ كإ  مِنَ  حْسَنُ أَ  مَنْ وَ ﴿: الْإُ
 .﴾حُكْمًا لِقَوْم  يوُقِنُونَ  اللَّهِ 

 هَا يَاءَ وَمِن ْ َشإ مُُورَ وَيَ تَحَقَّقُونَ الْإ سَنَ  لََّ بأِنَإظاَرهِِمإ يَ عإلَمُونَ أَ : أَنَّ الإمُوقِنِيَْ وَهُمإ الَّذِينَ يَ تَدَب َّرُونَ الْإ أَحإ
م ا مِنَ  مِ بِاَ أنَ إزَلَ اللَّهُ تَ عَالََ لقَِوإلهِِ  حُكإ كإ  .﴾حُكْمًا لِقَوْم  يوُقِنُونَ  اللَّهِ  مِنَ  أحْسَنُ  مَنْ وَ ﴿: الْإُ

 يَ تَ وَلَّهُمْ  وَمَنْ  بَ عْض   أَوْليَِاءُ  بَ عْضُهُمْ  أَوْليَِاءَ  وَالنَّصَارَى الْيَ هُودَ  تَ تَّخِذُوا لَّ آمَنُوا الَّذِينَ  أيَ ُّهَا ياَ ۞﴿
هُمْ  فإَِنَّهُ  مِنْكُمْ   .[15: ]المائدةهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ ي َ  لَّ اللَّهَ  إِنَّ  مِن ْ

 ﴿ َونَ هُمإ وَاد  ونَ هُمإ وَت ُ وَالُ وَأنَإصَار ا ت ُ  حُلَفَاءَ  ﴾اءَ أوْليَِ  والنَّصارىَ  تَ تَّخِذُوا اليَ هُودَ  ا الَّذِينَ آمَنُوا لََّ هَ ي ُّ ا أَ ي
تَأإنَفَ فَ قَالَ:  يماَنِ باِللَّهِ وَرَسُولهِِ، وَتََِّ الإكَلًَمُ هُنَا، ثَُّْ اسإ لِ الْإِ  ﴾بَ عْض   مْ أوْليِاءُ هُ بَ عْضُ ﴿عَلَى أَهإ

الإيَ هُودَ يُ وَالِ بَ عإضُهُمإ بَ عإض ا، وَالنَّصَارَى : أَنَّ وَالْمَعْنَى ،﴾بَ عْض   أوْليِاءُ ﴿ هُ رُ ب َ خَ  أٌ دَ تَ بإ مُ  ﴾مْ هُ بَ عْضُ ﴿و
لِمِيَْ لَِتَُِّادِهِمإ  ِ يَ تَّفِقُونَ وَيََإتَمِعُونَ عَلَى عَدَاوَةِ الإمُسإ رِ يُ وَالِ بَ عإضُهُمإ بَ عإض ا وكَِلًَ الإفَريِقَيْإ  ، فِ الإكُفإ

، وَهَذَا فِيهِ مِنَ مِنإ جُْإلَتِ  ﴾مَن يَ تَ وَلَّهُمْ مِنكُمْ فإَنَّهُ مِنهُمْ وَ ﴿ دِيدِ مَا لََ يََإفَى  هِمإ ذِيرِ وَالإوَعِيدِ وَالت َّهإ التَّحإ
 .بِوُالَتِِِمإ الكُفّارَ  ﴾الظاّلِمِينَ  لَّ يَ هْدِي القَوْمَ  إنّ اللَّهَ ﴿

  ُوَفِي الْآيةَِ فَ وَائِد: 

 هَا يُ الإمُؤإمِنِيَْ أَنإ يَ تَّخِذُوا الإكَافِريِنَ مِن ْ ليَِاءَ  -الَّذِينَ هُمإ أعَإدَاءُ اللَّهِ -: نَ هإ دِقاَءَ  أَوإ ءَ،  وَأَصإ وَأَخِلًَّ
 مِنإ دُونِ الإمُؤإمِنِيَْ.  وَأنَإصَار ا وَحُلَفَاءَ 

 هَا ، وَالرِّضَا بأَِعإمَالَِِمإ،وَمِن ْ لِ دِينِهِمإ وَتََنِِّ  : أَنَّ مُوَالََةَ الإكَافِريِنَ عَلَى الإمُؤإمِنِيَْ وَمَوَدَّتَ هُمإ لَِْجإ
لِمِيَْ، أَوإ مُظاَهَرَتِِِ  رٌ انإتِصَارهِِمإ عَلَى الَإمُسإ لِمِيَْ كُفإ لًَمِ لعُِمُومِ قَ وإلهِِ  عَنِ  ةٌ دَّ وَرِ  مإ وَمُعَاوَنتَِهِمإ عَلَى الإمُسإ الْإِسإ

 .﴾ومَن يَ تَ وَلَّهُمْ مِنكُمْ فإَنَّهُ مِنهُمْ ﴿: تَ عَالََ 
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  ِقَدْ حَكَمَ اللَّهُ وَلََّ أَحْسَنَ مِنْ حُكْمِهِ أَنَّ مَنْ تَ وَلَّى الْيَ هُودَ : "-رحَِمَهُ اللُ - قاَلَ ابْنُ الْقَيِّم
هُمْ  هُمْ بنَِصِّ الْقُرْآنِ  ﴿ومَن يَ تَ وَلَّهُمْ مِنكُمْ فإَنَّهُ مِنهُمْ﴾وَالنَّصَارَى فَ هُوَ مِن ْ ، فإَِذَا كَانَ أَوْليَِاءَهُمْ مِن ْ

﴿ومَن يَ تَ وَلَّهُمْ وَصَحَّ أَنَّ قَ وْلَ اللَّهِ تَ عَالَى: : "-رحَِمَهُ اللُ - . وَقاَلَ ابإنُ حَزإمٍ 218"مْ كَانَ لَهُمْ حُكْمُهُ 
، إِنَّمَا هُوَ عَلَى ظاَهِرهِِ بأِنََّهُ كَافِرٌ مِنْ جُمْلَةِ الْكُفَّارِ فَ قَطْ، وَهَذَا حَقٌّ لََّ يَخْتَلِفُ مِنكُمْ فإَنَّهُ مِنهُمْ﴾

  .219"الْمُسْلِمِينَ  اثْ نَانِ مِنَ فِيهِ 

  َمَةِ كِتَابِ الدَّلََّئِلِ: -رحَِمَهُ اللُ - الشَّيْخِ  مانُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ آلُ يْ لَ الشَّيْخُ سُ وَقاَل اعْلَمْ " فِي مُقَدِّ
نْسَانَ إذَا أَظْهَرَ للِْمُشْركِِينَ الْمُوَافَ قَةَ عَلَى  هُمْ، وَمُدَاراَةً لَهُمْ، رحَِمَكَ اللَّهُ أَنَّ الْإِ دِينِهِمْ خَوْفاً مِن ْ

سْلََمَ وَمُدَاهَنَةً لِدَفْعِ شَرِّهِمْ، فإَِنَّهُ كَافِرٌ مِثْ لُهُمْ، وَإِنْ كَانَ يَكْرَهُ دِينَ هُمْ وَيُ بْغِضُهُمْ وَيُحِبُّ الْإِ 
ا كَانَ فِي دَارِ مَنَ عَة  وَاسْتَدْعَى بِهِمْ وَدَخَلَ وَالْمُسْلِمِينَ، هَذَا إذَا لَمْ يَ قَعْ مِنْهُ إلََّّ ذَلِكَ، فَكَيْفَ إذَ 

 هُمْ وَقَطَعَ فِي طاَعَتِهِمْ وَأَظْهَرَ الْمُوَافَ قَةَ عَلَى دِينِهِمْ الْبَاطِلِ وَأَعَانَ هُمْ عَلَيْهِ باِلنُّصْرَةِ وَالْمَالِ وَوَالََّ 
نَهُ وَبَ يْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَصَارَ مِنْ  الْمُوَالََّةَ  جُنُودِ الْقِبَابِ وَالشِّرْكِ وَأَهْلِهَا بَ عْدَ مَا كَانَ مِنْ جُنُودِ  بَ ي ْ

خْلََصِ وَالت َّوْحِيدِ وَأَهْلِهِ  فإَِنَّ هَذَا لََّ يَشُكُّ مُسْلِمٌ أنََّهُ كَافِرٌ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَدَاوَةً للَِّهِ تَ عَالَى  ،الْإِ
.. وَلََّ يُسْتَثْ نَى مِنْ ذَلِكَ إِلََّّ الْمُكْرَهُ وَهُوَ: الَّذِي يَسْتَ وْلِي عَلَيْهِ -مَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ -وَرَسُولِهِ 

عَلْ كَذَا وَإِلََّّ فَ عَلْنَا بِكَ وَقَ تَ لْنَاكَ، أَوْ يأَْخُذُونهَُ فَ يُ عَ  بوُنهَُ حَتَّى الْمُشْركُِونَ فَ يَ قُولُونَ لَهُ: اكْفُرْ أَوْ اف ْ ذِّ
يمَانِ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ يُ وَافِقَهُمْ فَ يَجُ  وزُ لَهُ الْمُوَافَ قَةُ باِللِّسَانِ مَعَ طمَُأْنيِنَةِ الْقَلْبِ باِلْإِ

نْ يَا  .220"مَنْ تَكَلَّمَ باِلْكُفْرِ هَازلًَِّ أنََّهُ يَكْفُرُ، فَكَيْفَ بِمَنْ أَظْهَرَ الْكُفْرَ خَوْفاً وَطَمَعًا فِي الدُّ

   سْلََمِ عَلَى أَنَّ مَ : "-رحَِمَهُ اللُ - وَقاَلَ الشَّيْخُ ابْنُ باَز  الْكُفَّارَ  رَ نْ ظاَهَ وَقَدْ أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْإِ
: الْمُسَاعَدَةِ فَ هُوَ كَافِرٌ مِثْ لُهُمْ، كَمَا قاَلَ سُبْحَانهَُ  عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَسَاعَدَهُمْ عَلَيْهِمْ بأَِيِّ نَ وْع  مِنَ 

بَ عْض  وَمَن يَ تَ وَلَّهُم مِّنكُمْ  ﴿أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لََّ تَ تَّخِذُواْ الْيَ هُودَ وَالنَّصَارَى أَوْليَِاء بَ عْضُهُمْ أَوْليَِاءُ 
هُمْ إِنَّ اللّهَ لََّ يَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾  221.فإَِنَّهُ مِن ْ
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 (.63/ص: 2)أحكام أهل الذمة  
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 (.05/ص: 22) المحلى 
220
 .53 :، صفي حكم موالاة أهل الإشراك الدلائل 
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 (.563ص: /2) ومقالات متنوعة فتاوىمجموع  
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 هَا رِ،  عَقِيدَةِ الإوَلََءِ وَالإمَحَبَّةِ للَِّهِ وَرَسُولهِِ وَالإمُؤإمِنِيَْ، وَالإبَ راَءِ وَالإبُ غإضِ : الت َّنإبِيهُ عَلَى وَمِن ْ لِ الإكُفإ لَِْهإ
بَّ فِ اللَّهِ وَالإبُ غإضَ فِيهِ وكََذَا الإمُوَالََةَ  ثَقِ عُرَى فِيهِ مِنإ أَوإ  وَالإمُعَادَاةَ  وَيَ نإبَغِي للِإمُؤإمِنِ أَنإ يَ عإلَمَ أَنَّ الْإُ

مَامِ أَحمإَدَ  نَدِ الْإِ يماَنِ وَرَوَابِطِهِ، فَفِي مُسإ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنإهُ - البَِاءِ عَنإ  -رَحِمَهُ اللَّهُ -الْإِ
 .222«بْغِضَ فِي اللِ وَت ُ  فِي اللَّهِ إنَّ أَوْثَقَ عُرَى الْإيمانِ أنْ تُحِبَّ : "»-صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -اللَّهِ 

نْ ﴿فَ تَ رَى الَّذِينَ فِي قُ لُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارعُِونَ فِيهِم يَ قُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَ نَا دَائرَِةٌ فَ عَسَى اللَّهُ أَ 
 .[17 ]المائدة: يأَْتِيَ باِلْفَتْحِ أَوْ أَمْر  مِنْ عِنْدِهِ فَ يُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أنَفُسِهِمْ ناَدِمِينَ﴾

 ﴿ ٌحَابِهِ مِنَ الإمُنَافِقِيَْ  بَِِّ نفَِاقٌ وَشَكٌّ كَعَبإدِاللَّهِ بإنِ أُ  ﴾فَ تَرى الَّذِينَ فِي قُ لُوبهمْ مَرَض الإمُنَافِقِ وَأَصإ
رُ  ﴾ا دائِرَةٌ نَ ى أنْ تُصِيب َ نَخْشَ ﴿ا ذار  تِ اعإ  ﴾يَ قُولُونَ ﴿مإ تِِِ الََ فِ مُوَ  ﴾يُسارعُِونَ فِيهِمْ ﴿ َمإ قَلِبَ الْإ بأَِنإ يَ ن إ

لَةُ للِإكُفَّارِ  رُ إلَّ مِنهُ  ؛﴾ى اللَّهُ فَ عَسَ ﴿وَتَكُونَ الدَّوإ : الَّذِي لَ أعإظَمَ مِنهُ؛ فَلً يطُإلَبُ النَّصإ  أنْ يأَْتِيَ ﴿أيإ
رِ لنَِبِيِّهِ  ﴾باِلفَتْحِ   كِ تإ هَ كَ   ﴾هِ مِن عِنْدِ  أوْ أمْر  ﴿ هِ دائِ عإ على أَ  هِ بإِظإهارِ دِينِ  -صلى الله عليه وسلم-باِلنَّصإ

 .كَ لِ ذَ  يْإِ غَ  وإ مإ أَ هِ افإتِضاحِ مُنافِقِيَْ وَ الإ  سِتِإِ 

  ﴿الن ِّفَاقِ  مِنَ  ﴾مْ هِ نْ فُسِ فِي أَ ﴿رُوا ضإمَ مَا أَ  ﴾عَلى ما أسَرُّوا﴿هَؤُلََءِ الإمُنَافِقُونَ  ﴾فيُصْبِحُوا
لًَمِ وَمُوَالََةِ الإكُفَّارِ  فَجَاءَ اللَّهُ باِلْفَتْحِ؛ فَ نَصَرَ نبَِيَّهُ، )قاَلَ الإكَلإبِ :  ،﴾ناَدِمِينَ ﴿وَالشَّكِّ فِ ظهُُورِ الْإِسإ

يِ ذَراَريِهِمْ؛ فَ نَدِمَ الْمُنَافِقُونَ وَجَاءَ أَمْرُ اللَّهِ مِنْ عِنْدِهِ بإِِجْلََءِ بنَِي النَّضِيرِ، وَقَ تْلِ بنَِي قُ رَيْظةََ، وَسَبْ 
: حَتَّى ظَهَرَ نفَِاقُ هُمْ، وَأُجْلِيَ أَهْلُ وُدِّهِمْ عَنْ أَرْضِهِمْ، فَعِنْدَ ذَلِكَ قاَلَ الَّذِينَ آمَنُوا بَ عْضُهُمْ لِ  بَ عْض 

يةَ ﴾أَهَؤُلَّءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا باِللَّهِ جَهْدَ أيَْمَانهِِمْ إِن َّهُمْ لمعكم﴿  .223(الْإ

  ُوَفِي الْآيةَِ فَ وَائِد: 

 هَا بَِِ عَلًَمَاتِ الإمُنَافِقِيَْ وَالَّذِينَ فِ قُ لُوبَِِمإ مَرَضٌ وَشَكٌّ وَضَعإفُ إِيماَنٍ مِن ْ  مإ هُ مُسَارَعَت َ  : أَنَّ مِنإ أَكإ
، وَنَ يإلِ مََُبَّتِهِمإ  رإضَائهِِمإ رعُِونَ فِيهِمْ يَ قُولوُنَ فَ تَ رَى ﴿للِإيَ هُودِ وَالنَّصَارَى لِِْ ٱلَّذِينَ فِى قُ لُوبِهِم مَّرَضٌ يُسََٰ

 .﴾دَائِرَةٌ  تُصِيبَ نَا أَننَخْشَىَٰ 
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 .(21(، والبيهقي في شعب الإيمان )313(، والطيالسي )21551أحمد ) أخرجه 
223
 (.00/ص: 5)تفسير ابن زمنين ذكره يحيى بن سلام كما  
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 هَا كِيِْ؛ لقَِوإلهِِ تَ عَالََ وَمِن ْ رِ وَالتَّمإ باِلفَتْح أوْ  فَ عَسى اللَّهُ أنْ يأَْتِيَ ﴿: : بِشَارَةُ الإمُؤإمِنِيَْ باِلإفَتإحِ وَالنَّصإ
 الله واجبةٌ. مِنَ  وعَسَى ﴾هِ عِنْدِ  مِنْ  أمْر  

 

 

 ﴿مِنإ عِنإدِهِ فِيهِ هَتإكُ سِتِإِ الإمُنَافِقِيَْ  رٍ ب ا عِنإدَمَا يأَإتِ اللَّهُ باِلإفَتإحِ أَوإ أمَإ عَج  ت َ  ﴾ويَ قُولُ الَّذِينَ آمَنُوا
 : حَلَفُوا بأَِوإكَدِ أيإ  ؛﴾مْ هِ انِ يْمَ أَ  الَّذِينَ أقْسَمُوا باِللَّهِ جَهْدَ ﴿ يَْ قِ نافِ مُ أي: الإ  ؛﴾أهَؤُلَّءِ ﴿وَافإتِضَاحُهُمإ 

اَنِ وَأبَ إلَغِهَا وَأغَإلَظِهَا  َيمإ ينِ وَالإمُوَالََةِ وَغَيْإِ ذَلِكَ  ﴾إنّ هُمْ لَمَعَكُمْ ﴿الْإ بَطلََتإ  ﴾حَبِطَتْ ﴿فِ الدِّ
نإيا باِلفَضِيحَةِ والْخِرَةَ  ﴾خاسِريِنَ ﴿صارُوا  ﴾فأََصْبَحُوا﴿ا لَََ  وابَ  ثَ لًَ ، فَ الصّالَِْةُ  ﴾مْ هُ الُ عْمَ أَ ﴿  الد 
 .ذابِ عَ باِلإ 

  َِوَالهِِ وَأفَ إعَالهِِ  أَنَّ عَلَى الإمُؤإمِنِ أَنإ يَكُونَ فَطِن ا، وَيَ عإرِفَ  :وَفِي الْآية عَدُوَّهُ مِنإ صَدِيقِهِ مِنإ خِلًَلِ أقَ إ
تَفِيَ  ،وَتَصَر فاَتهِِ  لَِفِ  وَلََ يَكإ اَنِ وَالْإ َيمإ أَهَؤُلَّءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا ﴿وَيَ قُولُ الَّذِينَ آمَنُوا بِجَُرَّدِ الدَّعإوَى وَالْإ

 ﴾.باِللَّهِ جَهْدَ أيَْمَانِهِمْ إِن َّهُمْ لَمَعَكُمْ 

نهَُ أَذِلَّة  عَلَى ﴿ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَ رْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يأَْتِي اللَّهُ بِقَوْم  يُحِب ُّهُمْ وَيُحِبُّو 
أَعِزَّة  عَلَى الْكَافِريِنَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَّ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَّئِم  ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ 

 .[11 ]المائدة: يُ ؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

 ﴿ َرِ  الإ لََ إِ  ﴾هِ دِينِ مِنكُمْ عَنْ ﴿ يَ رإجِعإ  ﴾ا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَ رْتَدَّ هَ ي ُّ ا أَ ي  فَسَوْفَ يأَْتِي اللَّهُ ﴿ كُفإ
ركَُمْ ثمَُّ لََّ يَكُونوُا أَمْثاَلَكُمْ ﴿كَمَا قاَلَ تَ عَالََ:   ،مإ هُ كان َ مَ  ﴾بِقَوْم    ﴾وَإِنْ تَ تَ وَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَ وْمًا غَي ْ

 .[133 :ساء]الن ﴾وَيأَْتِ بِآخَريِنَ  إِنْ يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ أيَ ُّهَا النَّاسُ ﴿وَقاَلَ تَ عَالََ: ، [38 :حمد]م

تَمِلَةٍ عَلَى غَايةَِ الإمَدإحِ وَنُِاَيةَِ ا  لث َّنَاءِ فَ قَالَ:ثَُّْ وَصَفَ اللَّهُ سُبإحَانهَُ هَؤُلََءِ الإقَوإمَ بأَِوإصَافٍ عَظِيمَةٍ مُشإ
يماَنُِِمإ وَطاَعَتِهِمإ للِنَّبِِّ  ﴾هُمْ يُحِب ُّ ﴿ لعَِظِيمِ  ﴾ويُحِبُّونهَُ ﴿ ،وَصِفَاتِِِم الإمَذإكُورةَِ  -عَلَيإهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ -لِِْ
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لِهِ وكََرَمِهِ عَلَيإهِمإ  بَابِهِ  ،فَضإ لٍ تَ فَضَّلَ بِهِ عَلَيإهِمإ أَنإ هَدَاهُمإ لِلْإِيماَنِ وَجَعَلَهُمإ مِنإ أَحإ أَلُ اللَّهَ  ،وَأعَإظَمُ فَضإ نَسإ
 لِهِ.تَ عَالََ الإكَريَِم مِنإ فَضإ 

  ﴿  دٌ ﴿كَمَا قاَلَ تَ عَالََ:   ﴾عَلى الكافِريِنَ ﴿: أشِدّاءَ ﴾عَلى المُؤْمِنِينَ أَعِزَّة  ﴿ : رُحَماءَ ﴾أَذِلَّة مُحَمَّ
نَ هُمْ  اءُ عَلَى الْكُفَّارِ رحَُمَاءُ بَ ي ْ يُجاهِدُونَ في سَبِيلِ ﴿، [26لفتح: ]ا ﴾رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ

رَةِ دِينِ اللَّهِ  :أيإ  ؛﴾اللَّهِ  افِقِيَْ كانوُا يرُاقِبُونَ الكُفّارَ مُنَ الإ  لَِْنَّ  ؛فِيهِ  ﴾لَّئِم    يَخافُونَ لَوْمَةَ لََّ وَ ﴿لنُِصإ
: ؛﴾ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُ ؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴿ مإ ويََافُونَ لَوإمَهُ  اَ ةِ ظيمَ عَ اتَّصَفَ بَِذَِهِ الصِّفَاتِ الإ  مَنِ  أَيإ ، فإَِنََّّ

لِ اللَّهِ عَلَيإهِ وَتَ وإفِيقِهِ لَهُ  لُ الفَضإلِ ومََُل هُ أَ  وَ هُ  نإ بَِِ  ﴾عَلِيمٌ ﴿ فَضإلِ الإ  كَثِيُْ   ﴾واسِعٌ  واللَّهُ ﴿هُوَ مِنإ فَضإ  .هإ

  ِفوائدُ  وفي الآية: 

  ِرَةِ دِينِ اللَّهِ بيَِدِهِ ولِسانهِِ وقلَمِهِ لَوإمَةَ لَئِمٍ.  : أنَّ مَنإ اهَ ن ْ م ينِ فإَنَّهُ لَ يََافُ فِ نُصإ  كانَ قَويًِّا فِ الدِّ

 هَمُ مِن هَذِهِ الْياتِ أنَّ الإ  هُ : أنَّ ومنها مُناسِبِ للِِّيِْ، وَقإتِ الإ مُؤإمِنَ يََِبُ عَلَيإهِ أنإ لَ يلَِيَْ إلَّ فِ الإ يُ فإ
تَدَّ إلَّ فِ الإ وألَّ  ةِ ضَعإفٌ وخَوَرٌ، والشِّدَّةَ فِ مََُلِّ  ؛مُناسِبِ للِشِّدَّةِ وَقإتِ الإ يَشإ لِْنَّ اللِّيَْ فِ مََُلِّ الشِّدَّ

: اللِّيِْ حُمإقٌ وخَرَقٌ، وقَدإ قالَ أبوُ الطَّيِّبِ الإ   []الطَّويِلُ مُتَ نَبِِّ

 224وحِلْمُ الفَتى في غَيْرِ مَوْضِعِهِ جَهْلُ  ∗∗∗إذا قِيلَ حِلْمٌ قُلْ فلَِلْحِلْمِ مَوْضِعٌ 

 

 

 ﴿ ُكُمإ بِعَوإنهِِ وَتَ وإفِيقِهِ وَتأَإييِدِهِ ظإهِ ناَصِركُُمإ وَمُ ﴾ إِنَّمَا وَليُِّكُم الُل ورَسُولهُُ والَّذِينَ ﴿ركُُمإ وَالَّذِي يَ تَ وَلََّ
قَادُونَ  ؛﴾راكِعُونَ  مْ لَةَ وَيُ ؤْتُونَ الزكَاةَ وَهُ آمَنُوا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّ  : وَهُمإ خَاضِعُونَ للَِّهِ وَمُن إ أَيإ

رَهُمإ مِنَ  يةَُ فِيهَا أَنَّ الإيَ هُودَ وَالنَّصَارَى وَغَي إ ليَِاءُ  لِشَرإعِهِ، وَالْإ اَ بَ عإضُهُمإ أَوإ ليَِاءَ للِإمُؤإمِنِيَْ، إِنََّّ الإكُفَّارِ ليَإسُوا أَوإ
وَانُ هُمإ الإمُؤإمِنُ  ،مِنِيَْ وَناَصِرهُُمإ بَ عإضٍ، وَاللَّهُ تَ عَالََ هُوَ وَلِ  الإمُؤإ  والمُؤْمِنُونَ ﴿: كَقَوإلهِِ تَ عَالََ   ونَ وَإِخإ
 .[71]التوبة:  ﴾والمُؤْمِناتُ بَ عْضُهم أوْليِاءُ بَ عْض  
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 .[16 ]المائدة: ﴿وَمَنْ يَ تَ وَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فإَِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالبُِونَ﴾

 ﴿ َرَةِ وَالتَّأإييِدِ وَالإمُوَالََةِ  ﴾والَّذِينَ آمَنُوا هُ ورَسُولَ  ومَن يَ تَ وَلَّ اللَّه  جُنإدَ  ﴾اللَّهِ  فإَنَّ حِزْبَ ﴿باِلن صإ
جُنْدَناَ لَهُمُ  وَإِنَّ ﴿تعالَ:  ا قالَ مَ ى أعإدائهِِ كَ عاقِبَةِ عَلَ فِ الإ  ﴾هُمْ الغالبُِونَ ﴿دِينِهِ  اللَّهِ وَأنَإصَارَ 

 .﴾الْغَالبُِونَ ْ 

ابَ مِنْ ﴿ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَّ تَ تَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتوُا الْكِتَ 
 .[17 ]المائدة: قَ بْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْليَِاءَ وَات َّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

 ﴿ َريَِّ  ؛﴾كُمْ هُزُوًايا أيهّا الَّذِينَ آمَنُوا لَّ تَ تَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِين : جَعَلُوا دِينَكُمإ سُخإ ة  أَيإ
زاَء   تِهإ ءٍ  ﴾ولَعِبًا﴿وَاسإ فَعُ بِشَيإ  كِتابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْ  مِنَ ﴿وَهُوَ مَا يُ لإعَبُ بِهِ، أَوإ ليَإسَ لَهُ فاَئدَِةٌ وَلََ يَ ن إ

رَةِ  الإ فِ  ﴾أوْليِاءَ  كُفّارَ الْ كُمْ وَ قَ بْلِ  مِنْ  إنْ كُنْتُمْ ﴿ ارِ فَّ كُ الإ  بتَِ رإكِ مُوالَةِ  ﴾وات َّقُوا اللَّهَ ﴿عَوإنِ والن صإ
يُ الإعَام  عَنإ  ؛صَادِقِيَْ فِ إِيماَنِكُمإ  ﴾مُؤْمِنِينَ  يةَُ فِيهَا الن َّهإ تَضِي تَ رإكَ مُوَالََتِِِمإ، وَالْإ يماَنَ الصَّادِقَ يَ قإ لَِْنَّ الْإِ

ليِاَءَ  اَذِ الإيَ هُودِ وَالنَّصَارَى أَوإ مَةِ عَنإ اتَِّ يةَِ الإمُتَ قَدِّ يُ فِ الْإ يعِ الإكُفَّارِ، وَالن َّهإ  .مُوَالََةِ جَِْ

 .[18 ]المائدة: إِلَى الصَّلَةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بأِنَ َّهُمْ قَ وْمٌ لَّ يَ عْقِلُونَ﴾﴿وَإِذَا ناَدَيْ تُمْ 

 ﴿ َأذََّ  ؛﴾ى الصَّلَةِ لَ ا نادَيْ تُمْ إِ ذَ إِ و : هُزُوًا ولَعِبًا ذَلِكَ ﴿ الصَّلًةَ  :أيإ  ؛﴾ااتَّخَذُوهَ ﴿ن إتُمإ لََاَ أَيإ
 .﴾يَ عْقِلُونَ  لََّ  بأِنَ َّهُمْ قَ وْمٌ 

  :ُوَفِي الْآيةَِ فَ وَائِد 

هَا لَهُ تَ عَالََ مِن ْ  يَ ذانُ، فَهِ الْإَ  وَ هُ دَلَّ عَلى أنَّ للِصَّلًةِ ندِاء  وَ  ﴾ى الصَّلَةِ لَ ا نادَيْ تُمْ إِ ذَ إِ وَ ﴿: : أَنَّ قَ وإ
َذَانُ مِنإ خَصَائِصِ هَذِهِ هِ تِ يَّ روعِ شإ أصإلٌ فِ مَ  رِ وَدَارِ ، وَهُوَ الْمَُّةِ ، وَالْإ َ دَارِ الإكُفإ ريِقِ بَ يْإ عَلًَمَةٌ باَرزِةٌَ للِت َّفإ

لًَمِ  ليِلُ  ،الْإِسإ حَتَّى  و بنِايَ غْزُ يَكُنْ لَمْ  ،إذَا غَزَا قَ وْمًا"كانَ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النَّبِيَّ  أَنَّ وَالدَّ
هُمْ كَفَّ يُصْبِحَ وَيَ نْظرَُ، فإَِنْ سَمِعَ أَذَاناً    .225"وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذاناً أَغارَ عَلَيْهِمْ ، عَن ْ
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هَِا، وَهُُاَ مِنإ فُ رُوضِ ا سِ دُونَ غَيْإ مَإ رُوعَانِ فِ حَقِّ الرِّجَالِ للِصَّلَوَاتِ الْإ قاَمَةُ مَشإ َذَانُ وَالْإِ لإكِفَاياَتِ؛ وَالْإ
فِي سَقَطَ الْإِثْإُ عَنِ  لًَمِ الظَّاهِرَةِ، فَلًَ يََُوزُ تَ عإطِيلُهُمَا، الإ  إِذَا قاَمَ بَِِمَا مَنإ يَكإ بَاقِيَْ؛ وَهُُاَ مِنإ شَعَائرِِ الْإِسإ

ةِ أَحَادِيثَ  -لَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَ -وَقَدإ أمََرَ بَِِمَا النَّبِ    :فِ عِدَّ

هَا: حَدِي - وَيإرِثِ مِن إ نَا رَسُولَ اللَّهِ ) :قاَلَ  –رَضِيَ اللَّهُ عَنإهُ -ثُ مَالِكِ بإنِ الْإُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ -أتََ ي ْ
لَةً وكََانَ رَسُولُ اللَّهِ  -وَسَلَّمَ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ -وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَ قَاربِوُنَ فأََقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْريِنَ ليَ ْ
فَ قَالَ  ،لَنَا فَسَألَْنَا عَنْ مَنْ تَ ركَْنَا مِنْ أَهْلِنَا فأََخْبَ رْناَهُ رحَِيمًا رقَِيقًا فَظَنَّ أنََّا قَدِ اشْتَ قْنَا أَهْ  -وَسَلَّمَ 

فإَِذَا حَضَرَتِ الصَّلََةُ فَ لْيُ ؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدكُُمْ  ،ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فأََقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ 
 .226(ثمَُّ ليَِ ؤُمَّكُمْ أَكْبَ ركُُمْ 

ضَرِ وَالسَّفَرِ؛ وَلِْنََّهُ لََ يتَِم  الإعِلإمُ باِلإوَقإتِ إِلََّ بَِِمَا  -عَلَيإهِ الصَّلًَةُ وَالسَّلًَمُ  -وَلِمُلًَزَمَتِهِ  لََمَُا فِ الْإَ
لَحَةِ بَِِمَا. ِ الإمَصإ  غَالبِ ا، وَلتَِ عَيْ 

  دَليِلٌ عَلى أنَّ الصَّلًةَ تََِبُ باِدِّعائهِِ  ﴾الصَّلَةِ ا نادَيْ تُمْ إلى ذَ إِ وَ ﴿هُ تَعالَ: قَ وإلَ  نَّ : أَ ومنها
وَليَإسَ فِ كِتَابِ اللَّهِ ، [6]الجمعة:  ﴾جُمُعَةِ يَ وْمِ الْ  ا نوُدِيَ للِصَّلَةِ مِنْ ذَ إِ ﴿هُ قَ وإلهُُ تَعالَ: ونَْإوُ  227إليَإها.

يتَيْ. َذَانِ إلََّ فِ هَذِهِ الْإ رُ الْإ  تَ عَالََ ذكِإ

 هَا لِيلَ مِنإ شَأإنُِاَ دَليِلٌ عَلَى قِلَّةِ  :وَمِن ْ فَافَ بَِاَ أَوإ الت َّقإ تِخإ ينِ أَوإ الَِسإ زاَءَ بِشَراَئِعِ الدِّ تِهإ لِ  أَنَّ الَِسإ الإعَقإ
ةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ﴿: كَمَا قاَلَ اللَّهُ تَ عَالََ  لِكَ  ۚ  وَإِذَا ناَدَيْ تُمْ إِلَى ٱلصَّلَوَٰ بأِنَ َّهُمْ قَ وْمٌ لََّّ  ذََٰ

 .﴾يَ عْقِلُونَ 

 ءٍ مِنَ الشَّريِعَةِ. الْيةََ أَنَّ : ومنها زئِِ بِشَيإ تَ هإ ُسإ
فِيِْ الم  228أصإلٌ فِ تَكإ

نَا وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قَ بْلُ  ﴿قُلْ  وَأَنَّ  ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تنَقِمُونَ مِنَّا إِلََّّ أَنْ آمَنَّا باِللَّهِ وَمَا أنُزِلَ إِليَ ْ
 .[16 ]المائدة: أَكْثَ ركَُمْ فاَسِقُونَ﴾
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 ﴿ َا أنُْزِلَ مَ مِنّا إلَّّ أنْ آمَنّا باِللَّهِ وَ ﴿ ونَ يبُ عِ تَ أي: ما تُ نإكِرُونَ وَ  ؛﴾هَلْ تَ نْقِمُونَ  الكِتابِ  ا أهْلَ قُلْ ي
يلِ، وَلََشَ  ﴾ا أنُْزِلَ مِن قَ بْلُ مَ وَ ﴿وَهُوَ الإقُرإآنُ الإكَريُِم  ﴾إليَْنا نَإبِيَاءِ كَالت َّوإراَةِ وَالْإِنْإِ كَّ أَنَّ إِيماَنَ نَا باِلَلَّهِ إِلََ الْإ

 زِ عَزيِٱل بِٱللَّهِ  ؤمِنُوايُ  أَن إِلََّّا  مِنهُموَمَا نَ قَمُوا ﴿: كَقَوإلِ اللَّهِ تَ عَالََ ليَإسَ بِعَيإبٍ، بَلإ هُوَ كَمَالٌ، وَهَذَا  
مَا تُ نإكِرُونَ  :وَالْمَعْنَى ﴾آمَنّا باِللَّهِ ﴿عُطِفَ عَلى  ﴾أكْثَركُمْ فاسِقُونَ  وأَنَّ ﴿ ،[8البروج: ] ﴾دِ حَمِيٱل

ثَ ركَُمإ خَارجُِونَ عَنإ طاَعَةِ اللَّهِ تَ عَالََ   .وَتَعِيبُونَ مِنَّا إِلََّ إِيماَنَ نَا باِلَلَّهِ وَإِيماَنَ نَا بأَِنَّ أَكإ

   ُوَالْآيةَُ فِيهَا فَ وَائِد: 

 هَا يماَنَ مِن ْ يماَنِ الْإِ يماَنَ  : أَنَّ مِنإ أعَإظَمِ أَرإكَانِ الْإِ بَِِمِيعِ الإكُتُبِ الإمُنَ زَّلَةِ وَأَنَّ مَنإ لإَ يُ ؤإمِنإ  باِللَّهِ وَالْإِ
 بِذَلِكَ فَ هُوَ كَافِرٌ وَالإعِيَاذُ باِللَّهِ.

 هَا ليَِائهِِ مَا يَ نإبَغِي أَنإ يََُ  شَأإنَ أنَّ : وَمِن ْ ا يَ نإقِمُونَ عَلَى أَوإ رَ أعَإدَاءِ اللَّهِ دَائِم  لِهِ، كَمَا قاَلَ ب وا وَيُكإ مُوا لَِْجإ
نَا وَمَا أنُْزِلَ مِنْ تَ عَالََ:  قَ بْلُ ﴿قُلْ ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تنَقِمُونَ مِنَّا إِلََّّ أَنْ آمَنَّا باِللَّهِ وَمَا أنُزِلَ إِليَ ْ

هِ تَ نإزيِهَهُمإ عَنإ مِثإلِ فِعإلِهِمإ فَ قَالُوا: وكََذَلِكَ الل وطِيَّةُ نَ قَمُوا مِنإ عِبَادِ اللَّ  ،وَأَنَّ أَكْثَ ركَُمْ فاَسِقُونَ﴾
راَكِ يَ نإقِمُونَ مِنَ ، [82 :]الأعراف ﴾أَخْرجُِوهُم مِّن قَ رْيتَِكُمْ إِن َّهُمْ أنُاَسٌ يَ تَطَهَّرُونَ ﴿ لُ الْإِشإ وكََذَلِكَ أهَإ

لًَصَ الدَّعإوَةِ  دَهُ.الإمُوَحِّدِينَ تََإريِدَهُمإ الت َّوإحِيدَ وَإِخإ  وَالإعُبُودِيَّةِ للَِّهِ وَحإ

  َلِ الس نَّةِ تََإريِدَ مُتَابَ عَتِهِ  أَهْلُ الْبِدعَِ  وكََذَلِك ةُ لَ مَا خَالفََهَا، وكََذَلِكَ الإمُعَطِّ  وَتَ رإكَ  مإ لََاَيَ نإقِمُونَ مِنإ أهَإ
لِ الْإِ   جَلًَلهِِ. كَمَالهِِ وَنُ عُوتَ بَاتِ إِث إبَاتُ هُمإ للَِّهِ صِفَاتِ  ث إ يَ نإقِمُونَ مِنإ أهَإ

  ُيعِهِمإ وَت َ  وكََذَلِكَ الرَّافِضَة لِ الس نَّةِ مََُبَّتَ هُمإ للِصَّحَابةَِ جَِْ هُمإ وَوِلََيَ تَ هُمإ هُ ي َ ضِّ رَ يَ نإقِمُونَ عَلَى أَهإ مإ عَن إ
مَهُ رَسُولُ اللَّهِ  دِيَم مَنإ قَدَّ ، وَتَ قإ هُمإ  -سَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَ -إِيَّاهُمإ هُمإ مَنَازلََِمُإ الَّتِِ أنَ إزَلََمُإ اللَّهُ وَتَ نإزيِلَ  ،مِن إ

 وَرَسُولهُُ بَِاَ.
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  ِدِيثِ وَحِزإبِ الرَّسُولِ أَخَذَهُمإ بَِِدِيثِهِ وَتَ رإكَهُمإ  وكََذَلِكَ أَهْلُ الرَّأْي لِ الْإَ دَثِ يَ نإقِمُونَ عَلَى أَهإ الإمُحإ
دُودِ مِنإ هَذِهِ الْيةَِ، ؤُلََءِ لََمُإ نَصِيبٌ وكَُل  هَ  ،مَا خَالَفَهُ  ُخإ نَ هُمإ نَسَبٌ  وَفِيهِمإ شَبَهٌ مِنإ أَصإحَابِ الْإ وَبَ ي إ

 229.قَريِبٌ أَوإ بعَِيدٌ 

 هَا لِ الإكِتَابِ فاَسِقُونَ خَارجُِونَ عَنإ طاَعَةِ اللَّهِ تَ عَالََ وَمِن ْ ثَ رَ أهَإ  .: أَنَّ أَكإ

 هَا نإصَافِ وَعَدَمِ : وُجُوبُ وَمِن ْ َعإدَاءِ، فاَللَّهُ تَ عَالََ لإَ  الْإِ مِ عَلَى النَّاسِ حَتََّّ مَعَ الْإ كإ الظ لإمِ فِ الْإُ
هُمإ، حَتََّّ يََإ  ثَريِنَ مِن إ َكإ مَ مُنإصَبًّا عَلَى الْإ كإ يعِهِمإ، بَلإ جَعَلَ الْإُ قِ عَلَى جَِْ مَ باِلإفِسإ كإ رجَُ عَنإ هَذَا يُ عَمِّمإ الْإُ

لِ الإكِتَابِ الْإُ  مِ الإقِلَّةُ الإمُؤإمِنَةُ مِنإ أَهإ  .كإ

 هَا يةَِ، وكََمَا فِ ق َ وَمِن ْ بَ رُ كَمَا فِ هَذِهِ الْإ َكإ غَرُ، فاَلْإ بَ رُ وَمِنإهُ مَا هُوَ أَصإ قَ مِنإهُ مَا هُوَ أَكإ  هِ وإلِ : أَنَّ الإفِسإ
إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ ﴿عالَ تَ  هِ لِ وإ ق َ وَ  ،[11 النور:] ﴾هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن كَفَرَ بَ عْدَ ذَلِكَ فأَُوْلئَِكَ ﴿الَ: تَ عَ 

غَرُ:  .[13 كهف:]ال فَ فَسَقَ عَنْ أَمْرِ ربَِّهِ﴾﴿ :ليسَ بإ إِ  نإ عالَ عَ تَ  هِ لِ وإ ق َ وَ ، [97 التوبة:] ﴾الْفَاسِقُونَ  َصإ وَأمََّا الْإ
وكََمَا فِ  ،[282 البقرة:] ﴾وَلَّ شَهِيدٌ وَإِنْ تَ فْعَلُوا فإَِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَلَّ يُضَارَّ كَاتِبٌ ﴿ :فَفِي قَ وإلهِِ تَ عَالََ 

عُودٍ  سِبَابُ »: -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنإهُ -حَدِيثِ عَبإدِاللَّهِ بإنِ مَسإ
 . 230«كُفْرٌ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالهُُ  

هُ  مُ الْقِرَدَةَ ﴿قُلْ هَلْ أنَُ بِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبةًَ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِن ْ
 .[93 ة:]المائد وَالْخَنَازيِرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُوْلئَِكَ شَرٌّ مَكَاناً وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾

 ﴾ْرُهُمإ  ﴿قُل لِ الإكِتَابِ الَّذِينَ تَ قَدَّمَ ذِكإ بُِ  كُمْ﴾﴿هَلْ أنَُ بِّئُ أيَ  هَا النَّبِ  لَِْهإ  ﴿بِشَرٍّ مِن ذَلِكَ﴾كُمإ أُخإ
تَهِ  هُ أب إعَدَ  ﴾﴿مَن لَعَنَهُ اللَّهُ هُوَ  ﴾﴿عِنْد اللَّهِ ا ثَ وَاب ا وَجَزاَء  ثابت   ﴾﴿مَثُوبةًَ الَّذِي تَ نإقِمُونهَُ   عَنإ رَحمإ

﴿وَلَقَدْ تعالَ  اللهُ  ا قالَ مَ كَ   تِ بإ السَّ  حابِ صإ : أَ أي ؛﴾خَنازيِرَ الْ وَ  قِرَدَةَ ﴿وغَضِبَ عَلَيْهِ وجَعَلَ مِنهُمْ الْ 
 .[91: ]البقرةعَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَ قُلْنَا لَهُمْ كُونوُا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ 
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  َوَهُوَ الشَّيإطاَنُ، وكَُل  مَا عُبِدَ مِنإ دُونِ اللَّهِ وَهُوَ راَضٍ فَ هُوَ طاَغُوتٌ  ﴾﴿عَبَدَ الطاّغُوتَ  نإ مَ  ﴾﴿و
مَامُ ، الَْقِّ  طرَيِقِ  ﴾السَّبِيلِ  عَنْ سَواءِ  ﴿وأَضَلُّ يَ وإمَ الإقِيَامَةِ  ة  لَ زِ نإ مَ  ﴿أُولئَِكَ شَرّ مَكاناً﴾ قاَلَ الْإِ

 نازيرِ خَ الْ وَ  ةِ دَ رَ قَ الْ  ةَ وَ خْ ا إِ : يَ مْ هُ وَلَمَّا نَ زَلَتْ هَذِهِ الْآيةَُ قاَلَ الْمُسْلِمُونَ لَ " :-رحَِمَهُ اللَّهُ -الْقُرْطبُِيُّ 
 افْتِضَاحًا، وَفِيهِمْ يَ قُولُ الشَّاعِرُ: مْ هُ وسَ ؤُ وا رُ سُ كَ نَ ف َ 

 .231" ... إِنَّ الْيَ هُودَ إِخْوَةُ الْقُرُودِ  هودِ يَ فَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْ 

 :ُوَفِي الْآيةَِ فَ وَائِد 

 هَا : : أَنَّ اللَّهَ تَ عَالََ وَصَفَ الإيَ هُودَ بأَِوإصَافٍ قبَِيحَةٍ، وَعَاقَ بَ هُمإ بِعُقُوباَتٍ شَدِيدَةٍ فَ قَالَ تَ عَالََ مِن ْ
 .وَعَبَدَ الطاّغُوت﴾ والخَنازيِرَ  لَعَنَهُ اللَّه وغَضِبَ عَلَيْهِ وجَعَلَ مِنهُمْ القِرَدَةَ  ﴿مَنْ 

 هَا رَةَ باِلث َّوَابِ وَالإمَنإزلَِةِ مَا كَانَ مِنإ عِنإدِ اللَّهِ تَ عَالََ لقَِوإلهِِ وَمِن ْ  .﴾اللَّهِ  عِنْدَ  ﴿مَثُوبةًَ : : أَنَّ الإعِب إ

 هَا . : أَنَّ وَمِن ْ  الإيَ هُودَ شَر  النَّاسِ مَنإزلَِة  يَ وإمَ الإقِيَامَةِ، وَأَضَل  النَّاسِ سَبِيلً 

 كْتُمُونَ﴾﴿وَإِذَا جَاءُوكُمْ قاَلُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا باِلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانوُا يَ 
 .[91 ]المائدة:

  َ؛﴿قالُوا آمَنّا وقَدْ دَخَلُوا باِلكُفْرِ وهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ﴾يَ هُود مُنافِقُو الإ  :أيإ  ؛اءُوكُمْ﴾ا جَ ﴿وإذ 
: دَخَلُوا عَلَيإكُمإ كَافِريِنَ وَخَرَجُوا مِن عِنإدكُمإ كافرينَ     هُ فِ قُ لُوبَِِمإ بِما كانوُا يَكْتُمُونَ﴾ ﴿واللَّه أعْلَمُ  أَيإ

رِ وَال  ن ِّفَاقِ.مِنَ الإكُفإ

هُمْ يُسَارعُِونَ فِي الِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لبَِئْسَ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ﴾  ﴿وَتَ رَى كَثِيرًا مِن ْ
 .[92 ]المائدة:

طاَبُ للِنَّبِِّ  ى﴾﴿وتَ رَ   ﴿يُسارعُِونَ﴾ اليَ هُودَ  :أيإ  ؛﴿كَثِيرًا مِنهُمْ﴾ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -وَالْإِ
بٍ   ي: كُلَّ أ ؛الَْرامَ  ﴾مْ السُّحْتَ هِ ﴿وأَكْلِ  الظ لإمِ  ﴾عُدْوانِ الْ ﴿وَ  رِ فإ كُ الإ  ﴾ثْمِ ﴿فِي الْإِ يَ قَعُونَ سَريِع ا  كَسإ
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راَمِ وَالإعِيَاذُ  مِنَ  ﴿لبَِئْسَ ما كانوُا يَ عْمَلُونَ﴾ شَا وَالرِّباَمَُُرَّمٍ كَالرِّ  لِ الْإَ وَانِ وَأَكإ ثْإِ وَالإعُدإ  الإمُسَارَعَةِ إِلََ الْإِ
 .باِلَلَّهِ 

  ُوَفِي الْآيَ تَ يْنِ فَ وَائِد: 

 هَا يماَنَ : أَنَّ مِنإ صِفَاتِ الإيَ هُودِ وَمُنَافِقِيهِمإ أنَ َّهُمإ يُ بإطِنُونَ خِلًَفَ مَا يظُإهِ مِن ْ رُونَ، فَ يُظإهِرُونَ الْإِ
راَمِ. لِ الْإَ وَانِ وَأَكإ رَ، وَأيَإض ا مُسَارَعَتُ هُمإ فِ ارإتِكَابِ الْإِثْإِ وَالإعُدإ  وَيُ بإطِنُونَ الإكُفإ

 هَا وَةِ قُ لُوبِ الإيَ هُودِ وَالإعِيَاذُ وَمِن ْ خُلُونَ عَلَى النَّبِِّ  ؛باِللَّهِ  : شِدَّةُ قَسإ هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيإ -لِْنَ َّهُمإ كَانوُا يَدإ
فَعإهُمُ الإ  عِنإدِهِ  وَيََإرُجُونَ مِنإ  -وَسَلَّمَ  يماَنُ قُ لُوبَ هُمإ، فلَمإ تَ ن إ  مَوإعِظةَُ؛ ولَ نَ فَعَ فِيهِمُ التَذإكِيُْ.ولَإَ يَُاَلِطإ الْإِ

 هَا رِ  مإ مِنَ نَ وَغَي إرهُُمإ فِ قُ لُوبَِِ و : عِلإمُ اللَّهِ تَ عَالََ بِاَ يَُإفِيهِ الإيَ هُودُ وَالإمُنَافِقُ وَمِن ْ رِ وَالن ِّفَاقِ وَالإمَكإ الإكُفإ
لِهِ لقَِوإلهِِ تَ عَالََ  لًَمِ وَأهَإ  .بِما كانوُا يَكْتُمُونَ﴾ أعْلَمُ  اللَّهُ ﴿وَ : باِلْإِسإ

 هَا قَاقُ غَايةَِ الذَّمِّ وَالإوَعِيدِ للِإمُسَارعِِيِْ وَمِن ْ تِحإ لِ  وَالإمُبَادِريِنِ  : اسإ وَانِ وَأَكإ ثْإِ وَالإعُدإ فِ ارإتِكَابِ الْإِ
راَمِ لقَِوإلهِِ تَ عَالََ   .﴿لبَِئْسَ ما كانوُا يَ عْمَلُونَ﴾: الْإَ

 هَا لِهَا وَيَمإحَقُهَاوَمِن ْ تَأإصِلُ الإبَ ركََةَ مِنإ أَصإ راَمِ يَسإ لَ الْإَ ت   ؛: أَنَّ أَكإ راَمِ سُحإ لَ الْإَ  الَِْنَّ اللَّهَ تَ عَالََ سَمَّى أَكإ
 .﴾السُّحْتَ  مُ هِ ﴿وأَكْلِ : فَ قَالَ 

هَاهُمُ الرَّبَّانيُِّونَ وَالَأحْبَارُ عَنْ قَ وْلِهِمُ الِإثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لبَِئْسَ مَا كَانوُا يَصْ   نَ عُونَ﴾﴿لَوْلَّ يَ ن ْ
 .[93 ]المائدة:

لبَِئْسَ ما كانوُا  السُّحْتَ  مُ هِ أَكْلِ وَ  ثْمَ الْإِ  مُ هِ عَنْ قَ وْلِ  حْبارُ الْأَ ﴿يَ نْهاهُمْ الرَّباّنيُِّونَ وَ  هَلًّ كانَ  ﴿لَوْلَّ﴾
يِ عَنِ الإ  ل  دُ تَ  ةُ يَ الْإ وَ  يَصْنَ عُونَ﴾ ِ فِ هَذِهِ مُنإكَرِ بِنَزلَِةِ مُرإتَكِبِهِ؛ لِْنَّهُ تَعالَ ذَمَّ عَلى أنَّ تاركَِ الن َّهإ الفَريِقَيْإ

يِ عَنِ الإ  ظٍ واحِدٍ، بَلإ نَ قُولُ: إنَّ ذَمَّ تاركِِ الن َّهإ دِمِيَْ مُنإكَرِ أقإوى؛ لِْنَّهُ تَعالَ قالَ فِ الإ الْيةَِ عَلى لَفإ مُقإ
تِ:  لِ الس حإ وانِ وأكإ  .﴿لبَِئْسَ ما كانوُا يَ عْمَلُونَ﴾عَلى الْثْإِ والعُدإ

والص نإعُ أقإوى مِنَ  ﴿لبَِئْسَ ما كانوُا يَصْنَ عُونَ﴾: مُنْكَرِ لتّاركِِينَ للِن َّهْيِ عَنِ الْ وقالَ في العُلَماءِ ا 
ا يُسَمَّ  العَمَلِ؛ ن الِْنَّ العَمَلَ إنََّّ ا مُتَمَكِّ تَقِرًّا راسِخ  ، فَجَعَلَ جُرإمَ العامِلِيَْ ذَن إب ا غَي إرَ ى صِناعَة  إذا صارَ مُسإ
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يِ عَنِ الإ راسِخٍ، وذَنإبَ  رُ فِ الَْقِيقَةِ كَذَلِكَ؛ لِْنَّ الإ التّاركِِيَْ للِن َّهإ مَعإصِيَةَ مَرَضُ مُنإكَرِ ذَن إب ا راسِخ ا، والْمإ
َعإصِيَةُ كانَ مِثإلَ 

كامِهِ، فإَذا حَصَلَ هَذا العِلإمُ وما زالَت الم  الر وحِ، وعِلًجُهُ العِلإمُ باِللَّهِ وبِصِفاتهِِ وبأِحإ
رَضِ 

َ
 .الَّذِي شَرِبَ صاحِبُهُ الدَّواءَ فَما زالَ الم

رَضَ صَعإبٌ شَدِيدٌ لَ يَكادُ يَ زُولُ، فَكَذَلِكَ العالُِ إذا أقإدَمَ عَلى  
َ
فَكَما أنَّ هُناكَ يََإصُلُ العِلإمُ بأِنَّ الم

ةِ، َعإصِيَةِ دَلَّ عَلى أنَّ مَرَضَ القَلإبِ فِ غايةَِ القُوَّةِ والشِّدَّ
هي أشَدُّ آيةَ  في ): وعَنِ ابْنِ عَبّاس   232الم

وقالَ  ؛234(في القُرْآنِ آيةٌَ أخْوَفُ عِنْدِي مِنهاوَالِل مَا )، وقالَ الضَحّاكُ بإنُ مُزاحِمٍ: 233(القُرْآنِ 
مِن هَذِهِ الآيةَِ؛ كُلُّ العُلَماءِ يَ قُولُونَ: ما في القُرْآنِ آيةٌَ هي أشَدُّ تَ وْبيِخًا للِْعُلَماءِ )الْمام الطَبَِِي : 

 .235(ولَّ أخْوَفُ عَلَيْهِمْ مِنها، واللَّهُ أعْلَمُ 

قُ كَيْفَ ﴿وَقاَلَتِ الْيَ هُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أيَْدِيهِمْ وَلعُِنُوا بِمَا قاَلُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِ ينُفِ 
هُمْ مَا أنُزِلَ  نَ هُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَ غْضَاءَ  يَشَاءُ وَليََزيِدَنَّ كَثِيرًا مِن ْ نَا بَ ي ْ إِليَْكَ مِنْ ربَِّكَ طغُْيَاناً وكَُفْرًا وَألَْقَي ْ

هُ لَّ يُحِبُّ إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا ناَراً للِْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الَأرْضِ فَسَادًا وَاللَّ 
 .[90 لمائدة:]ا الْمُفْسِدِينَ﴾

نَ  الرِّزإقِ  عَنإ إدإرارِ  ةٌ وسَ بُ مَُإ  يَ هُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾قالَتْ الْ ﴿وَ  لِ  الإ إلََ  وهُ بُ سَ ا، نَ عَلَي إ تَعالَ اللَّه عَنإ - بُخإ
اتِ الْإَ  عَنإ فِعإلِ  مْ﴾يْدِيهِ أَ ﴿ تإ مُنِعَ وَ  تإ سَ حُبِ  ﴿غُلَّتْ﴾ ،-ايْ  بِ ا كَ وًّ لُ ذَلِكَ عُ  عَلَيإهِمإ  دُعاءٌ  ، وَهُوَ يْإ

بإطاَلِِّ  ﴿بَلْ﴾ لعُِنُوا بِما قالُوا بَلْ يَداهُ مَبْسُوطتَانِ﴾﴿وَ  : بَلإ يَدَاهُ سُبإحَانهَُ  ؛هُنَا لِلْإِضإراَبِ الْإِ أَيإ
ودِ وَالإعَطاَءِ   وَتَ عَالََ فِ غَايةَِ مَا يَكُونُ مِنَ  ألَْتُمُوهُ وَإِنْ تَ عُدُّوا ﴿وَآتاَكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَ كَمَا قَالَ تَ عَالََ الْإُ

 .[30: براهيم]إ نعِْمَةَ اللَّهِ لََّ تُحْصُوهَا إِنَّ الإنْسَانَ لَظلَُومٌ كَفَّارٌ﴾

  ِّصَلَّى -قاَلَ رَسُولُ الله : قاَلَ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنإهُ -عَنإ أَبِ هُرَي إرَةَ وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ وَاللَّفْظُ للِْبُخَارِي
 ،غِيضُهَا نَ فَقَةٌ تَ يَدُ اللَّه مَلأى لَّ وَقالَ: قاَلَ الل عَزَّ وَجَلَّ: أنْفِقْ أنُْفِقْ عَلَيكَ، »: -عَلَيإهِ وَسَلَّمالله 
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وَالأرْضَ فإَِنهَُ لَمْ يغَِضْ مَا فِي يَدِهِ،  ماءَ ، وَقاَلَ: أَرأَيَْ تُمْ مَا أنَْ فَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّ هَارَ وَالن َّ  يْلَ اللَّ  ،سَحَّاءُ 
 .236«وَبيَِدِهِ الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَ رْفَع ،عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ كانَ وَ 

يِيقٍ  تَ وإسِيعٍ  مِنإ  ﴾كَيْفَ يَشاءُ   ﴿يُ نْفِقُ  ﴿يَ بْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن  :تعالَ ا قالَ اللهُ مَ عَلَيإهِ كَ  لَ اعإتِاضَ  وتَضإ
﴿ولَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لبََ غَوْا في الأرْضِ ولَكِنْ يُ نَ زِّلُ  :وقال، [29: عد]الر  ويَ قْدِرُ﴾يَشاءُ 

 ؛﴾مِن ربَّكَ  ﴿ما أنُْزِلَ إليَْكَ الإيَ هُودُ  :أَيإ  ؛كَثِيرًا مِنهُم﴾﴿وليََزيِدَن َّ ، [27]الشورى:  بِقَدَر  ما يَشاءُ﴾
ر ا وكُفْرًا﴾﴿طغُْياناً  قُرإآنُ أي: الإ  سَدَ أعَإمَاهُمإ وَالإعِيَاذُ  ؛فَكُلَّمَا نَ زلََتإ آيةٌَ ازإدَادُوا طغُإيَان ا وكَُفإ  ،باِللَّهِ  لَِْنَّ الْإَ

نَ هُمُ﴾ َ أيِ:  ؛﴿وألْقَيْنا بَ ي ْ  مِنهُمإ تَُالِفُ  فِرإقَةٍ  فَكُل   قِيامَةِ﴾الْ  ى يَ وْمِ لَ بَ غْضاءَ إِ الْ عَداوَةَ وَ ﴿الْ  يَ هُودِ الإ بَ يْإ
رى، فَلً تَكادُ تَ تَوافَقُ قُ لُوبُ هُمإ، ولَ تَ تَّحِدُ كَلِمَتُ هُمإ الْإُ   .خإ

 هِ لِ هإ أَ وَ  لًمِ سإ الْإِ  بِ رإ لَِْ وَ  -صلى الله عليه وسلم– لَِْرإبِ النَّبِّ  :أيإ  ؛ا أوْقَدُوا ناراً للِْحَرْبِ﴾﴿كُلَّمَ  
 فَسادًا﴾ رْضِ يَسْعَوْنَ فِي الْأَ ﴿وَ  فِ قَ لُوبَِِمإ  وَألَإقَى الر عإبَ هُمإ شََإلَ  وَشَتَّتَ  مإ هُ دَ فَ رَدَّ كَيإ  ﴾﴿أطْفَأَها اللَّهُ 

 .مُفْسِدِينَ﴾الْ  لَّ يُحِبُّ  اللَّهُ ﴿وَ مَعاصِي باِلإ 

  ُوَفِي الْآيةَِ فَ وَائِد: 

 هَا هَِا لََلََكُوا، وَشَقُ  : سَعَةُ حِلإمِ اللَّهِ تَ عَالََ، إِذإ لَوإ عَامَلَ الإيَ هُودَ مِن ْ وا عَلَى هَذِهِ الإمَقَالَةِ الإفَظِيعَةِ وَغَيْإ
مِلُهُمإ. فَحُ، وَيُمإهِلُهُمإ وَلََ يُ هإ هُمإ، وَيَصإ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ تَ عَالََ يََإلُمُ عَن إ  فِ دُن إيَاهُمإ

 هَا أدََبَِِمإ مَعَ اللَّهِ تَ عَالََ حَيإثُ وَصَفُوهُ بِاَ لََ يلَِيقُ بَِِلًَلهِِ  وَسُوءُ  -قَ بَّحَهُمإ اللَّهُ - : تََإر ؤُ الإيَ هُودِ وَمِن ْ
 وَعَظَمَتِهِ سُبإحَانهَُ وَتَ عَالََ.

 هَا تَِهِ وَمَقَ وَمِن ْ غْلُولَةٌ ﴿يَدُ اللَّهِ مَ : مإ جَزاَء  عَلَى قَ وإلَِمِإ هُ ت َ : أَنَّ اللَّهَ تَ عَالََ لعََنَ الإيَ هُودَ وَطرََدَهُمإ مِنإ رَحمإ
 .غُلَّتْ أيْدِيهمْ ولعُِنُوا بِما قالُوا﴾
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 هَا مِنإ قبَِيلِ  ﴿غُلَّتْ أيْدِيهمْ﴾: أَنَّ قَ وإلَ اللَّهِ تَ عَالََ  -بِرَُادِهِ  وَاللَّهُ أعَإلَمُ -: أَنَّ الظَّاهِرَ الإمُتَبَادَرَ وَمِن ْ
تَاتُوا بِهِ، وَأرَإجَفُوا فِيهِ  اللَّهِ عَلَى  وَمِنإ ثََّْ كَانَ الإيَ هُودُ أَبِإَلَ خَلإقِ  ،الد عَاءِ، فَدَعَا اللَّهَ تَ عَالََ عَلَيإهِمإ بِاَ اف إ

هٍ أتََى.  ثَ رهُُمإ جَْإع ا للِإمَالِ مِنإ أَيِّ وَجإ  الْإِطإلًَقِ، وَأَكإ

 هَا ﴿بَلْ يَداهُ : عُ الإفَضإلِ جَزيِلُ الإعَطاَءِ يُ نإفِقُ كَيإفَ يَشَاءُ كَمَا قاَلَ سُبإحَانهَُ اللَّهَ تَ عَالََ وَاسِ  : أَنَّ وَمِن ْ
 .مَبْسُوطتَانِ يُ نْفِق كَيْفَ يَشَاءُ﴾

 هَا هِ عَزَّ وَجَلَّ، نُ ثإبِتُ هَا كَمَا نُ ثإبِتُ : إِث إبَاتُ صِفَةِ الإيَدَيإنِ للَِّهِ تَ عَالََ، وَهِيَ صِفَةٌ ذَاتيَِّةٌ خَبَِيَِّةٌ للَِّ وَمِن ْ
يِيفٍ وَلََ تََإثِيلٍ لقَِوإلهِِ تَ عَالََ  ﴿بَلْ يَداهُ : باَقِيَ صِفَاتهِِ؛ مِنإ غَيْإِ تَُإريِفٍ وَلََ تَ عإطِيلٍ، وَمِنإ غَيْإِ تَكإ

 .﴾مَبْسُوطتَانِ يُ نْفِق كَيْفَ يَشاءُ 

 هَا ةِ وَ الْاهِلَ إذا وقَعَ فِ الإ  : أنَّ وَمِن ْ نَةِ يَ قُولُ مِثإلَ هَذِهِ الْإَ الإ بَلًءِ والشِّدَّ يَ هُودُ  الإ ، فَ ةِ ظيعَ فَ لإفاظِ الإ مِحإ
بوُا بِهِ ضَيَّقَ اللَّهُ عَلَيإهِمُ الإ  ا وكَذَّ ثَ رَ النّاسِ مالَ  وثَ رإوَة ، فَ لَمّا بَ عَثَ اللَّهُ مَُُمَّد  فَعِنإدَ ذَلِكَ مَعِيشَةَ، كانوُا أكإ

 237.-كَمَا ذكََرَ ذَلِكَ الإمُفَسِّرُونَ - الإفَظِيعَةَ  قاَلُوا هَذِهِ الإمَقُولَةَ 

 هَا الإقُرإآنَ وَهُوَ مِنإ أعَإظَمِ الن ِّعَمِ الَّتِِ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -: أَنَّ اللَّهَ تَ عَالََ أنَ إزَلَ عَلَى نبَِيِّهِ وَمِن ْ
مَةٌ فِ حَقِّ أعَإدَائهِ مِنَ  ،أنَ إعَمَ اللَّهُ تَ عَالََ بَِاَ عَلَيإهِ وَعَلَى أمَُّتِهِ  سِيمَةُ نقِإ وَهَذِهِ الن ِّعإمَةُ الإعَظِيمَةُ وَالإمِنإحَةُ الْإَ
بَاهِهِمإ، فَكَمَا يَ زإدَادُ بِهِ  ا ناَفِع ا، يَ زإدَادُ بهِِ الإكَفَرةَُ  الإيَ هُودِ وَأَشإ دِيق ا وَعَمَلً  صَالِْ ا وَعِلإم  الإمُؤإمِنُونَ تَصإ

اَسِدُونَ لهَُ  ر ا  كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: وَلِْمَُّتِهِ  الْإ هُمْ مَا أنُْ  طغُإيَان ا وكَُفإ لَ إِليَْكَ مِنْ ربَِّكَ زِ ﴿وَليََزيِدَنَّ كَثِيرًا مِن ْ
هُمْ مَنْ يَ قُولُ أيَُّكُمْ زاَدَتْهُ هَذِهِ إِيمَاناً فأََمَّا  هُ حانَ بإ سُ  قالَ وَ  ،رًا﴾طغُْيَاناً وكَُفْ  ﴿وَإِذَا مَا أنُزلَِتْ سُورةٌَ فَمِن ْ

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُ لُوبِهِمْ مَرَضٌ فَ زَادَتْ هُمْ ( 120) الَّذِينَ آمَنُوا فَ زَادَتْ هُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ 
أَوَلَّ يَ رَوْنَ أنَ َّهُمْ يُ فْتَ نُونَ فِي كُلِّ عَام  مَرَّةً أَوْ مَرَّتَ يْنِ ( 121) سًا إِلَى رجِْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ رجِْ 

﴿قُلْ هُوَ للَِّذِينَ  :تعالَ اللهُ  قالَ وَ  .[121-120: ]التوبة[ 129ثمَُّ لَّ يَ تُوبوُنَ وَلَّ هُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾]التوبة:
رٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولئَِكَ يُ نَادَوْنَ مِنْ  مَكَان  آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لََّ يُ ؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَق ْ
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ؤْمِنِينَ وَلَّ يَزيِدُ لُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرحَْمَةٌ للِْمُ زِّ ﴿وَنُ ن َ وَقاَلَ تَ عَالََ: ، [00صلت: ]ف بعَِيد ﴾
 .[82 :سراء]الإ الظَّالِمِينَ إِلَّ خَسَاراً﴾

 هَا لًَقِهِمإ إِثاَرةََ وَمِن ْ فإسَادَ  : أَنَّ مِنإ صِفَاتِ الإيَ هُودِ وَأَخإ رُُوبِ وَالْإِ َرإضِ  الإفِتَِ وَالْإ ويََإتَهِدُونَ ، فِ الْإ
لًمِ وَ  الإ فِ  هادِ تِ الَجإ  ةَ غايَ  سإ لِهِ، وإثارَةِ الشَّرِّ وَ كَيإدِ لِلْإ نَةِ فِيمَ الإ أهإ نَ هُ فِت إ ﴿كُلَّما  :عالَتَ  اللهُ  ا قالَ مَ كَ   مإ ا بَ ي إ

 .فَسادًا﴾ رْضِ ويَسْعَوْنَ فِي الْأَ  أوْقَدُوا ناراً للِْحَرْبِ أطْفَأَها اللَّهُ 

هَا عَثَ اللَّهُ تَ عَالََ مَنإ يطُإفِ وَمِن ْ هَا الإيَ هُودُ لََبدَُّ أَنإ يَ ب إ عَى إلِيَ إ رُُوبَ الَّتِِ يَسإ ئُ هَا، : أَنَّ هَذِهِ الإفِتََ وَالْإ
عَثَ لهَُ مَنإ يزُيِ َرإضِ، وَمَا لََ يَُِب هُ اللَّهُ لََبدَُّ أَنإ يَ ب إ لُهُ وَيَ قإضِي عَلَيإهِ وَهَذَا فاَللَّهُ تَ عَالََ لََ يَُِب  الإفَسَادَ فِ الْإ
تَ هَدُوا فِ الإكَيإدِ عَلَيإهِمإ فإَِنَّ الإعَاقِبَةَ وَالنَّ  مَا اجإ لِمِيَْ، وَأَنَّ الإيَ هُودَ مَهإ رَ لََمُإ كَمَا قاَلَ اللَّهُ فِيهِ بِشَارةٌَ للِإمُسإ صإ

 .﴾﴿كُلَّما أوْقَدُوا ناراً للِْحَرْبِ أطْفَأَها اللَّهُ تَ عَالََ: 

 هَا لِحُونَ وَمِن ْ َرإضِ وَلََ يُصإ سِدُونَ فِ الْإ سِدِينَ الَّذِينَ يُ فإ ، لقوله تعالَ: : أَنَّ اللَّهَ تَ عَالََ لََ يَُِب  الإمُفإ
 .﴾وَاللَّهُ لَّ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿

هُمْ  وَلَوْ ( 91) سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَات َّقَوْا لَكَفَّرْناَ عَن ْ
 أَرْجُلِهِمْ أنَ َّهُمْ أَقاَمُوا الت َّوْراَةَ وَالِإنجِيلَ وَمَا أنُزِلَ إِليَْهِمْ مِنْ ربَِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَ وْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ 

هُمْ  هُمْ أمَُّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وكََثِيرٌ مِن ْ  .[99-91: ]المائدةسَاءَ مَا يَ عْمَلُونَ﴾ مِن ْ

 ﴾اللَّهَ  ﴿وات َّقَوْا﴾ ،وبِا جاءَ بهِِ  -صلى الله عليه وسلم– بِحَُمَّدٍ  ﴿وَلَوْ أنَّ أهْلَ الكِتابِ آمَنُوا 
هُ ﴿لَكَفَّرْنا تَ عَالََ بتَِ رإكِ نَ وَاهِيهِ وَالَّتِِ مِنإ أعَإظَمِهَا مَا هُمإ عَلَيإهِ مِنَ الشِّرإكِ  مإ هُ ذُنوُب َ  :أَيإ  ؛سَيِّئاتِهِمْ﴾ مْ عَن ْ

لَهُ  ؛وَمَعَاصِيهِمإ الَّتِِ فَ عَلُوها لًمَ يََُب  ما قَ ب إ لِمِيَْ يَ وإمَ  جَنّاتِ النَّعِيمِ﴾ مْ دْخَلْناهُ ﴿وَلَأَ لْنَّ الْسإ مَعَ الإمُسإ
 الإقِيَامَةِ.

  ُعَمِلُوا بِاَ فِيهِمَا مِنَ  ؛نْجِيلَ﴾الْإِ امُوا الت َّوْراةَ وَ قَ أَ  مْ ﴿وَلَوْ أن َّه : يماَنُ  أَيإ كَامِ وَمِنإ أَعإظَمِهَا الْإِ َحإ الْإ
كَلُوا مِن ﴿لَأَ وَهُوَ الإقُرإآنُ الإكَريُِم  ﴿وَما أنُْزِلَ إليَْهِمْ مِن ربَِّهِمْ﴾ ،-صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -بِحَُمَّدٍ 

رَ الدّارَيإنِ، وَ  مإ ، وجَعَلَ لََُ مإ لَوَسَّعَ عَلَيإهِمإ أرإزاقَ هُ  فَ وْقِهِمْ ومِن تَحْتِ أرْجُلِهِمْ﴾ فاضَ عَلَيإهِمإ بَ ركَاتٍ أَ خَي إ
﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَات َّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَ ركََات  مِنَ  :رإضِ كَمَا قَالَ تَ عَالََ الْإَ مِنَ السَّماءِ وَ 
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بوُا فأََخَذْناَهُمْ بِمَا كَانوُا يَكْسِبُونَ﴾ السَّمَاءِ وَالأرْضِ  أمَُّةٌ  مْ هُ ﴿مِن ْ ، [69]الأعراف:  وَلَكِنْ كَذَّ
رُ غاليَِةٍ وَ  ةٌ لَ دِ تَ عإ مُ  مُقْتَصِدَةٌ﴾  ﴿وكََثِيرٌ  -صلى الله عليه وسلم– الَّذِينَ آمَنُوا بِحَُمَّدٍ   مُقَصِّرَةٍ، وهُمُ لََ غَي إ

 .-صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -لعَِدَمِ إِيماَنُِِمإ بِحَُمَّدٍ  نَ﴾يَ عْمَلُو  امَ  اءَ سَ  مْ هُ مِن ْ 

  ُوَفِي الْآيَ تَ يْنِ فَ وَائِد: 

 هَا لِ الإكِتَابِ وكََرَمُ : حِ مِن ْ جُودُهُ عَلَيإهِمإ، حَيإثُ ذكََرَ قَ بَائِحَهُمإ وَمَعَايبَِ هُمإ وَ  هُ لإمُ اللَّهِ تَ عَالََ عَلَى أهَإ
يماَنِ بِحَُمَّدٍ  يماَنِ بِهِ وَالْإِ وَلَوإ أنَ َّهُمإ فَ عَلُوا  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -وَأقَ إوَالََمُإ الإبَاطِلَةَ، ثَُّْ دَعَاهُمإ إلََ الْإِ

هُمإ سَيِّئَاتِِِمإ، وكََفَّرَ  هِ لََْدإخَلَهُمإ جَنَّاتِ  يَسَّرَ لََمُإ : بَلإ لَوإ أقََامُوا حُدُودَهُ وَشَراَئعَِهُ لَ ليَْسَ ذَلِكَ فَحَسْبُ عَن إ
خِرةَِ وَلَ  نعَِيمَ  ن إيَا وَالْإ يَ إرُ هُ عَمَّ الد  بََدِيَّةِ. مإ الْإ ُولََ وَحَيَاتِِِمإ الْإ  فِ حَيَاتِِِمإ الْإ

 هَا يماَنَ وَمِن ْ نََّاتِ.: أَنَّ الْإِ فِيِْ السَّيِّئَاتِ وَدُخُولِ الْإ  وَالت َّقإوَى سَبَبٌ لتَِكإ

 هَا سَنِ الَّذِي لََ تبَِعَةَ فِيهِ؛ إِنإ هُمإ آمَنُوا باِللَّ وَمِن ْ لَ الإكِتَابِ باِلرِّزإقِ الْإَ هِ : أَنَّ اللَّهَ تَ عَالََ وَعَدَ أهَإ
سَابِ وَالإعَذَابِ عَلَى ، -وَسَلَّمَ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ -وَبِرَسُولهِِ مَُُمَّدٍ  وَفِ الإمُقَابِلِ تَ وَعَّدَهُمإ اللَّهُ تَ عَالََ باِلْإِ

رهِِمإ وَصَدِّهِمإ عَنإ سَبِيلِ اللَّهِ. تَمَر وا عَلَى كُفإ  هَذِهِ الن ِّعَمِ الَّتِِ أنَ إعَمَ بَِاَ عَلَيإهِمإ إِنإ هُمإ اسإ

( أيََحْسَبُونَ أنََّمَا نمُِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَال  وَبنَِينَ 10فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِين  )فَذَرْهُمْ ﴿ :كَمَا قاَلَ تَ عَالََ 
رَاتِ بَلْ لََّ يَشْعُرُونَ﴾11) وَلََّ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ  ﴿: وقال ،[19-10: لمؤمنون]ا ( نُسَارعُِ لَهُمْ فِي الْخَي ْ

رٌ  : آل عمران]﴾ لِأنَْ فُسِهِمْ إِنَّمَا نمُْلِي لَهُمْ ليَِ زْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ كَفَرُوا أنََّمَا نمُْلِي لَهُمْ خَي ْ

 .[3: لحجر]ا ذَرْهُمْ يأَْكُلُوا وَيَ تَمَت َّعُوا وَيُ لْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَ عْلَمُونَ﴾﴿ :وقال، [178

 هَا خِرةَِ، وَأَنَّ عَدَمَ إقاَمَةِ مَا : أَنَّ إِقاَمَةَ مَا أنَ إزلََهُ وَمِن ْ ن إيَا وَالْإ َرإزاَقِ وَلِْيَ إراَتِ الد  اللَّهُ تَ عَالََ سَبَبٌ لِلْإ
 أنَ إزلََهُ اللَّهُ سَبَبٌ لِضِيقِ الرِّزإقِ.

سَالتََهُ وَاللَّهُ يَ عْصِمُكَ مِنَ ﴿ياَ أيَ ُّهَا الرَّسُولُ بَ لِّغْ مَا أنُزِلَ إِليَْكَ مِنْ ربَِّكَ وَإِنْ لَمْ تَ فْعَلْ فَمَا بَ لَّغْتَ رِ 
 .[97: ]المائدة النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَّ يَ هْدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ﴾
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  َيعَ  بَ لِّغْ﴾ ا الرَّسُولُ هَ ي ُّ ا أَ ﴿ي تُمإ لََ وَ  ﴾كَ مِن ربَِّ  ا أنُْزِلَ إليَْكَ ﴿مَ  جَِْ  الَ هُ خَوإف ا أنإ تُ نَ شَيإئ ا مِنإ   تَكإ
رُوهٍ   لَِْنَّ كِتإمانَ  ؛﴾هُ رِسالتََ  ا بَ لَّغْتَ ﴿فَمَ  ا أنُإزلَِ إليَإكَ مَ  جَِْيعَ  لإَ تُ بَ لِّغإ  :أيإ  ؛﴾لَمْ تَ فْعَلْ  ﴿وإنْ بِكَإ

رِ التّاءِ  ا، وَقَ رأََ هَ ا كَكِتإمانِ كُلِّ هَ بَ عإضِ  عِ وكَسإ رٍ رسِالَتهِِ باِلَْمإ ؛ ﴿يَ عْصِمُكَ﴾ .نافِعٌ وابإنُ عامِرٍ وأبوُ بَكإ
: يَمإنَ عُكَ  تُ لُوكَ  أي: الكُفّارِ  ؛﴾اسِ النَّ  ﴿مِنَ ع ا تامًّا مَن إ أيإ ﴿إنَّ اللَّهَ لَّ ، بِدَليِلِ قَ وإلهِِ تَعالَ: أنإ يَ قإ

 .يَ هْدِي القَوْمَ الكافِريِنَ﴾

 :ُوَالْآيةَُ فِيهَا فَ وَائِد 

 هَا  مِن إليَْهِمْ  بِهِ  أرْسَلَهُ  ما جَمِيعًا النّاسِ  بتَِبْلِيغِ  -صلى الل عليه وسلم– أمْرٌ للِنَّبِيِّ : أَنَّ فِيهَا مِن ْ
 تَ بْلِيغَ  تَ رَكَ  إنْ  أنَّهُ  وأُخْبِرَ  لَهُ، مُداراةً  ولَّ أحَد   مِن خَوْفاً شَيْئًا مِنهُ  يَكْتُمَ  لَّ وأنْ  وأحْكامِهِ، كِتابِهِ 
فَما بَ لَّغْتَ رِسالتََهُ﴾ فَلَ يَسْتَحِقُّ عالى: ﴿وإنْ لَمْ تَ فْعَلْ تَ  بِقَوْلِهِ  شَيْئًا، يُ بَ لِّغْ  لَمْ  كَمَنْ  فَهو مِنهُ  شَيْء  

يعَ ما  238.مَنزلَِةَ الأنبِْياءِ القائِمِينَ بأِداءِ الرِّسالَةِ وتَ بْلِيغِ الأحْكامِ  وقد بَ لَّغَ عَلَيإهِ الصَّلًةُ والسَّلًمُ جَِْ
تُمإ مِن ذَلِكَ شَيإئ ا، فَ تَ رَكَ أمَُّتَهُ عَلَى الإمَحَجَّ  لُ أمُِرَ بِهِ، ولإَ يَكإ هَا إِلََّ هَ هَا كَنةِ الإبَ يإضَاءِ ليَ إ ارهَِا لََ يزَيِغُ عَن إ

 هَالِكٌ، صَلَوَاتُ رَبِِّ وَسَلًَمُهُ عَلَيإهِ.

 هَا يٌ مِنَ وَمِن ْ إِنْ هُوَ إِلََّّ وَحْيٌ  وَمَا ينَطِقُ عَنِ الْهَوَىَٰ ﴿كما قالَ تعالَ:   اللَّهِ تَ عَالََ  : أَنَّ الس نَّةَ وَحإ
مَعُهُ، ليَإسَ هُوَ شَيإئ ا تَ عَلَّمَهُ مِنَ . [0-3]النجم:  ﴾يوُحَىَٰ  يٌ يَسإ بَارٌ بأَِنَّ كُلَّ مَا يَ تَكَلَّمُ بِهِ فَ هُوَ وَحإ  وَهَذَا إِخإ

تِنإبَاطِهِ.   النَّاسِ أَوإ عَرَفَهُ باِسإ

 هَا رَ مِنَ وَمِن ْ َمإ رٌ أيَإض ا لِوَرَثتَِهِ، فَ يَجِبُ  -عَلَيإهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللَّهُ -اللَّهِ تَ عَالََ لنَِبِيِّهِ  : أَنَّ هَذَا الْإ هُوَ أمَإ
﴿وَإِذْ أَخَذَ : شَرإعَ اللَّهِ تَ عَالََ وَدِينَهُ كَمَا قاَلَ اللَّهُ تَ عَالََ  غَ بَ لِّ ي ُ أَنإ  وَبَصِيْةَ   اعَلَى مَنإ آتاَهُ اللَّهُ تَ عَالََ عِلإم  

بَ لتَبَُ ي ِّنُ نَّهُ للِنَّاسِ وَلَّ تَكْتُمُونهَُ فَ نَبَذُوهُ وَراَءَ ظهُُورهِِمْ وَاشْتَ رَوْا بِهِ ثَمَناً اللَّهُ مِيثاَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَا
 .[187عمران:  آل]قَلِيلًَ فبَِئْسَ مَا يَشْتَ رُونَ﴾ 

 هَا رُ مََإلُوقٍ لقَِوإلهِِ تَ عَالََ وَمِن ْ  ﴾كَ مِن ربَِّ  إليَْكَ ا أنُْزِلَ ﴿مَ : : أَنَّ الإقُرإآنَ مُنَ زَّلٌ غَي إ
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 هَا مَةَ مِنَ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -: أَنَّ اللَّهَ تَ عَالََ ضَمِنَ للِنَّبِِّ وَمِن ْ  اللَّهُ ﴿وَ : الإكُفَّارِ فَ قَالَ  الإعِصإ
ثَ رَ الَّذِينَ حَا ﴾النّاسِ  مِنَ  كَ يَ عْصِمُ  لَهُ مِنإ أَعإدَائهِِ وَ وَمَا أَكإ وَلَكِنَّ اللَّهَ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -لُوا قَ ت إ

َعإلَى. هُمإ حَتََّّ لَِْقَ باِلرَّفِيقِ الْإ  تَ عَالََ عَصَمَهُ مِن إ

بِّكُمْ ﴿قُلْ ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْء  حَتَّى تقُِيمُوا الت َّوْراَةَ وَالِإنجِيلَ وَمَا أنُزِلَ إِليَْكُمْ مِنْ رَ 
هُمْ مَا أنُزِلَ إِليَْكَ مِنْ ربَِّكَ طغُْيَاناً وكَُفْرًا فَلَ تأَْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ وَلَ   ]المائدة: ﴾يَزيِدَنَّ كَثِيرًا مِن ْ

98]. 

  َينِ  مِنَ  ﴿لَسْتُمْ عَلى شَيْء ﴾النَّصارى يَ هُودِ وَ مِنَ الإ  كِتابِ﴾ا أهْلَ الْ ﴿ي ﴿حَتّى قِّ الْإَ  الدِّ
  ﴿وليََزيِدَنَّ وَهُوَ الإقُرإآنُ الإكَريُِم  كُمْ﴾ا أنُْزِلَ إليَْكُمْ مِن ربَِّ مَ وَ  نْجِيلِ الْإِ وَ  ﴿الت َّوْراةِ تَ عإمَلُوا ب      تقُِيمُوا﴾

مَ تَ فإسِيْهُُ، وكَُ  كُفْرًا﴾طغُْياناً وَ  كَ مِن ربَِّ  كَثِيرًا مِنهُمْ ما أنُْزِلَ إليَْكَ  لِ رَ هُنَا رِّ تَ قَدَّ ا لبَِ يَانِ حَالِ أهَإ تأَإكِيد 
رهِِمإ وَعِنَادِهِمإ وحَسَدِهِ  ينِ ونُ زُولِ القُرإآنِ ناسِخ ا  مإ الإكِتَابِ، وَشِدَّةِ طغُإيَانُِِمإ وكَُفإ عَلى مََِيءِ هَذا الدِّ

ويِةَِ قَ لإبِ النَّبِِّ  لِيَةِ وَتَ قإ  تَُإزَنإ  ﴿فَلَ تأَْسَ﴾ :وَلَِذََا قاَلَ  -سَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَ -لِدِينِهِمإ، وَأيَإض ا لتَِسإ
لِ الإكِتَابِ إنإ لإَ يُ ؤإمِنُوا بِكَ  ؛كافِريِنَ﴾الْ  قَوْمِ ﴿عَلى الْ  : عَلَى أهَإ لْنَّ ضَرَرَ ذَلِكَ يَ عُودُ إليَإهِمإ، لَ  ؛أَيإ

 .إليَإكَ 

 :ُوَفِي الْآيةَِ فَ وَائِد 

 هَا يلَ، آمَنُوا بِحَُمَّدٍ الْإِ وَالنَّصَارَى إِذَا أقَاَمُوا الت َّوإراةَ وَ : أَنَّ الإيَ هُودَ مِن ْ  لْنَّ  ؛-صلى الله عليه وسلم– نْإِ
َمإرَ  فِيهَا يماَنِ  -صلى الله عليه وسلم– دٍ مَّ مَُُ  باعِ تِّ ابِ  الْإ عَثِهِ  وَالْإِ  .هِ تِ ريعَ شَ بِ  وَالَِقإتِدَاءِ  بِبَ إ

 ِهَاوَم يةََ تَدُل  ن ْ رِ الإيَ هُودِ وَالنَّصَارَى إِلََّ مَ  : أَنَّ الْإ هُمإ باِلنَّبِِّ دَلََلَة  وَاضِحَة  عَلَى كُفإ صلى – نإ آمَنَ مِن إ
. وَات َّبَعَ مَا جَاءَ بهِِ مِنَ  -الله عليه وسلم قِّ ينِ الْإَ  الدِّ

 هَا رِ وَالإعِيَاذُ  : أَنَّ كَثِيْ ا مِنَ وَمِن ْ  الإيَ هُودِ وَالنَّصَارَى لََ تَزيِدُهُمإ آياَتُ الإقُرإآنِ إِلََّ طغُإيَان ا وَثَ بَات ا عَلَى الإكُفإ
 للَّهِ.باِ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





وَعَمِلَ صَالِحًا ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابئُِونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ 
 .[96 ]المائدة: فَلَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَّ هُمْ يَحْزَنوُنَ﴾

 ﴾ا. دإ سَبَقَ تَ فإسِيْهُُ فِ سُورَةِ الإبَ قَرَةِ، فَجَدِّ  ﴿إنّ الَّذِينَ آمَنُوا والَّذِينَ هادُوا د   بَِاَ عَهإ

 أَخَذْناَ مِيثاَقَ بنَِي إِسْرَائيِلَ وَأَرْسَلْنَا إِليَْهِمْ رُسُلًَ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَّ تَ هْوَى أنَفُسُهُمْ  ﴿لَقَدْ 
بوُا وَفَريِقًا يَ قْتُ لُونَ﴾  .[73 ]المائدة: فَريِقًا كَذَّ

عِ وَالطَّاعَةِ  ﴾بنَِي إسْرائيِلَ  ا مِيثاقَ ﴿لَقَدْ أخَذْنَ  ليِبَُشِّرُوهُمإ  ا إليَْهِمْ رُسُلًَ﴾﴿وأَرْسَلْنَ عَلَى السَّمإ
: بِاَ يَُاَلِفُ هَوَاهُمإ مِنَ  ؛مْ﴾هُ  تَ هْوى أنْ فُسُ ا لََّ بِمَ  ا جاءَهُمْ رَسُولٌ ﴿كُلَّمَ وَيُ نإذِرُوهُمإ  ، وجَوابُ قِّ الْإَ  أَيإ

بوُا وفَريِقًا﴾مِنهُمإ  ﴿فَريِقًا﴾الشَرإطِ مَُإذُوفٌ دَلَّ عَلَيإهِ   .﴿يَ قْتُ لُونَ﴾مِنهُمإ  ﴿كَذَّ

هُمْ  نَةٌ فَ عَمُوا وَصَمُّوا ثمَُّ تاَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثمَُّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِن ْ وَاللَّهُ  ﴿وَحَسِبُوا أَلََّّ تَكُونَ فِت ْ
 .[71 ]المائدة: بَصِيرٌ بِمَا يَ عْمَلُونَ﴾

نَةٌ  تَكُونَ  أَلََّّ ﴿وَحَسِبُوا  عَذابٌ مِنَ اللَّهِ، بِسَبَبِ  بَلًءٌ وَ  مإ هودُ ألَّ يُصِيبَ هُ يَ الإ  أي: وظنَّ هؤلَءِ ؛ 239﴾فِت ْ
رهِِمإ وقَ تإلِهِمُ الْإَ  لِ  ﴿فَ عَمُوا﴾نإبِياءَ كُفإ قِّ بِعِبَادَةِ الإعِجإ تِماعِ  ﴿وصَمُّوا﴾عَنِ الْإَ  ﴿ثمَُّ تابَ اللَّهُ  هِ عَنإ اسإ

فِ  لِ فاعِ الإ  واوِ  نإ بدََلٌ مِ  ﴿كَثِيرٌ مِنهُمْ﴾ اللهِ بِ  ياذُ عِ الإ وَ  ة  يَ ة  ثانِ رَّ مَ  صَمُّوا﴾﴿ثمَُّ عَمُوا وَ وا لَمّا تابُ  عَلَيْهِمْ﴾
 فَ يُجازيِهِمإ بِهِ. بِما يَ عْمَلُونَ﴾ بَصِيرٌ  ﴿واللَّهُ  ﴿عَمُوا﴾

وَقاَلَ الْمَسِيحُ ياَ بنَِي إِسْرَائيِلَ اعْبُدُوا اللَّهَ  ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ 
 الِمِينَ مِنْ أنَصَار ﴾ربَِّي وَربََّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ باِللَّهِ فَ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا للِظَّ 

 .[72 ]المائدة:

  فَ وَائِدُ وَهَذِهِ الْآيةَُ فِيهَا: 

 هَا رُ مَنإ قاَلَ مِن ْ  .مَرْيَم﴾ ابْنُ  مَسِيحُ هُوَ الْ  اللَّهَ  نَّ ﴿إِ  :: كُفإ
                                                           

239
عنده مخفَّفةٌ من الثقيلة، واسمها « أنْ »برفع النون، والباقون بنصبها، فمنْ رفع ف « تَكونُ »قرأ حمزةُ والكسائيُّ وأبو عمرو  

رةٌ ، وهي مفسِّ «أن»فاعلها، والجملةُ خبر « فتِْنَةٌ »تامة، و« تَكُونُ »نافية، و« لاَ »ضميرُ الأمرِ والشأنِ محذوفٌ، تقديرُه، أنهُ، و
؛ ومَنْ نصب « حَسِبَ »لضميرِ الأمرِ والشأن، وعلى هذا، ف  عنده هي الناصبة للمضارعِ، و « أنْ »ف « تَكُونَ »هنا لليقين، لا للشكِّ

. انظر: اللباب في علوم الكتاب« حَسِبَ » نِّ  (.152/ص: 3لابن عادل ) هنا على بابها من الظَّ
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 هَا دَهُ لََ شَريِكَ لَهُ لقَِوإلِ عِيسَى وَمِن ْ  :-عَلَيإهِ السَّلًَمُ -: وُجُوبُ إِف إراَدِ اللَّهِ تَ عَالََ باِلإعِبَادَةِ وَحإ
 .كُمْ﴾ربََّ ربَِّي وَ  ﴿اُعْبُدُوا اللَّهَ 

 ِهَاوَم بِدِينَ لقَِوإلهِِ  مَُلََّدٌ فِ النَّارِ أبََدَ  -وَالإعِيَاذُ باِللَّهِ -هُ صَاحِبَ  : خُطوُرةَُ الشِّرإكِ، وَأَنَّ ن ْ ﴿إنهُّ  :تعالَ الْإ
 .﴾ارُ مَأْواهُ النَّ وَ  جَنَّةَ عَلَيْهِ الْ  باِللَّهِ فَ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ  مَن يُشْرِكْ 

 هَا ا: أَنَّ وَمِن ْ لَِْنَّ اللَّهَ تَ عَالََ جَعَلَ أعَإظَمَ أنَ إوَاعِ الإوَعِيدِ  ؛صَاحِبَ الإكَبِيْةَِ إِنإ عُذِّبَ لََ يَكُونُ مَُلََّد 
نََّةَ، وَمَأإوَاهُ النَّارُ، وَأنََّهُ ليَإسَ لَ  ركِِ هُوَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيإهِ الْإ دِيدِ فِ حَقِّ الإمُشإ يَ نإصُرهُُ، فَ لَوإ   هُ ناَصِرٌ وَالت َّهإ

ركِِ عَلَى شِرإكِهِ بَِذََا الإوَعِيدِ  كَانَ حَالُ صَاحِبِ الإكَبِيْةَِ مِنَ  دِيدِ الإمُشإ الإمُؤإمِنِيَْ كَذَلِكَ لَمَا بقَِيَ لتَِ هإ
 فاَئِدَةٌ.

 هَا ركِِيَْ ليَإسَ لََمُإ أنَإصَار  وَمِن ْ لهِِ  ا: أَنَّ الإمُشإ ﴿وَما للِظاّلِمِينَ مِن  :يَمإنَ عُونَ هُمإ مِنإ عَذَابِ اللَّهِ تَ عَالََ لقَِوإ
ركُِونَ الَّذِينَ قاَلُوا ،أنْصار ﴾ يةَِ الإمُشإ  .مَرْيَم﴾ ابْنُ  مَسِيحُ هُوَ الْ  اللَّهَ  ﴿إنَّ : وَالإمُراَدُ باِلظَّالِمِيَْ فِ الْإ

يَ قُولُونَ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَّهَ ثاَلِثُ ثَلَثةَ  وَمَا مِنْ إِلَه  إِلََّّ إِلهٌَ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ ينَتَ هُوا عَمَّا   ﴿لَقَدْ 
هُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ﴾  .[73 ]المائدة: ليََمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن ْ

  َّوهُمإ  ،هُ أمَُّ عِيسَى وَ وَ  وَيَ عإنُونَ باِلثَّلًَثةَِ: اللَّهَ  ﴾﴿ثَلَثةَ   آلَِةٍَ  ﴾ثالِثُ  اللَّهَ  ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالوُا إن
ويُ وَحِّدُوا  التَّثإلِيثِ  مِنَ  وإنْ لَمْ يَ نْتَ هُوا عَمّا يَ قُولُونَ﴾ واحِدٌ  إلَّّ إلَهٌ  إلَه   ا مِنْ مَ ﴿وَ  ،النَّصارى مِنَ  فِرإقَةٌ 
رِ عَلى الإ  مإ هُ ليََمَسَّنَّ الَّذِينَ بَ قُوا مِن إ  :أيإ  ؛الَّذِينَ كَفَرُوا﴾  ﴿ليََمَسَّنتعالَ  اللهَ   ﴾أليِمٌ  ﴿مِنهُمْ عَذابٌ كُفإ

 .هُوَ النّارُ وَ  مُؤإلٌِ 

  ُوَالْآيةَُ فِيهَا فَ وَائِد: 

 هَا رُ مَنإ قاَلَ بِ مِن ْ  ثالِثُ  اللَّهَ  الَّذِينَ قالُوا إنَّ  ﴿لَقَدْ كَفَرَ : تعالَ نَّ اللَّهَ ثاَلِثُ ثَلًَثةٍَ لقَِوإلهِِ أَ : كُفإ
 .﴾ثَلَثةَ  

 هَا تَحِقٌّ للِإعِبَادَةِ سِوَى إلَِهٍ وَاحِدٍ وَهُوَ اللَّهُ رَب  وَمِن ْ لَإقَ  ميَْ عالَ الإ : أنََّهُ ليَإسَ إلَِهٌ مُسإ الَّذِي خَلَقَ الْإ
رَتهِِ وَربََّاهُمإ بنِِعَمِهِ لقَِوإلهِِ   .﴾واحِدٌ  إلَّّ إلهٌَ  إلَه   ا مِنْ مَ ﴿وَ : تعالَ بِقُدإ
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 هَا رِ وَمِن ْ تَمَر وا وَبَ قُوا عَلَى هَذَا الإكُفإ رَ هَؤُلََءِ الَّذِينَ قاَلُوا باِلتَّثإلِيثِ إِنإ اسإ باِلإعَذَابِ : أَنَّ اللَّهَ تَ عَالََ حَذَّ
لَيِمِ يَ وإمَ الإقِيَامَةِ لقَِوإلهِِ   الَّذِينَ كَفَرُوا مِنهُمْ عَذابٌ   يَ قُولُونَ ليََمَسَّن﴿وإنْ لَمْ يَ نْتَ هُوا عَمّا : تعالَ الْإ

 .﴾أليِمٌ 

 هَا هَ تَ عَالََ يَ تُوبُ : أَنَّ هَؤُلََءِ الَّذِينَ قاَلُوا باِلتَّثإلِيثِ إِنِ ان إتَ هَوإا عَمَّا هُمإ عَلَيإهِ وَتاَبوُا إِلََ اللَّهِ فإَِنَّ اللَّ وَمِن ْ
 .لَمْ يَ نْتَ هُوا عَمّا يَ قُولُونَ﴾ ﴿وإنْ : تعالَ عَلَيإهِمإ لقَِوإلهِِ 

 .[70 ]المائدة: ﴿أَفَلَ يَ تُوبوُنَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَ غْفِرُونهَُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحَِيمٌ﴾

دِيدِ  عَنإ باِلَِنإتِهَاءِ  ﴾﴿أفَلَ يَ تُوبوُنَ إلى اللَّهِ   اللَّهُ وَ  ﴿ويَسْتَ غْفِرُونهَُ قَ وإلَِِمإ باِلتَّثإلِيثِ بَ عإدَ هَذَا الت َّهإ
تَِهِ بِِلَإقِهِ، مَعَ هَذَا الله على كَرَمِ  ل  دُ تَ  ةُ يَ الْإ وَ  .بِهِ  ﴾﴿رحَِيمٌ تابَ  لِمَنإ  ﴾غَفُورٌ  تَ عَالََ وَجُودِهِ وَلُطإفِهِ وَرَحمإ

عُوهُمإ إِلََ  فإكِ، يَدإ نإبِ الإعَظِيمِ وَهَذَا الَِفإتِاَءِ وَالإكَذِبِ وَالْإِ الت َّوإبةَِ وَالإمَغإفِرَةِ، فَكُل  مَنإ تاَبَ إلِيَإهِ تاَبَ الذَّ
﴿قُلْ ياَ عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَْ فُسِهِمْ لَّ تَ قْنَطوُا مِنْ رحَْمَةِ اللَّهِ إِنَّ  :تعالَ اللهُ  ا قالَ مَ عَلَيإهِ كَ 

 .[13: ]الزمر رُ الرَّحِيمُ﴾اللَّهَ يَ غْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُو 

يقَةٌ كَاناَ يأَْكُلَنِ الطَّ  عَامَ انظرُْ  ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلََّّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِهِ الرُّسُلُ وَأمُُّهُ صِدِّ
 .[71 ]المائدة: كَيْفَ نُ بَ يِّنُ لَهُمُ الآياَتِ ثمَُّ انظرُْ أنََّى يُ ؤْفَكُونَ﴾

﴿إِنْ هُوَ : مِنإ عِبَادِ اللَّهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَ عَالََ  مِنإ رُسُلِ اللَّهِ وَعَبإدٌ  الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّ رَسُولٌ﴾﴿مَا 
 ،صارىالنَّ  مَ عَ ا زَ مَ ليَإسَ بإِلهٍَ كَ وَ  ،[16 :خرف]الز   لبَِنِي إِسْرَائيِلَ﴾إِلَّ عَبْدٌ أنَْ عَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًَ 

يقَةٌ  هُ أمُُّ ﴿وَ  .مإ هُ ضِي مِث إلَ يَمإ وَ  وتُ فَ هُوَ يمَ  ﴾الرُّسُلُ  هِ ﴿مِن قَ بْلِ مَضَتإ  ﴿خَلَتْ﴾ : مُبالغَِةٌ فِ  ؛﴾صِدِّ أيإ
قِ كَ   .[12]التحريم:  كُتبُِهِ﴾صَدَّقَتْ بِكَلِماتِ ربَِّها وَ ﴿وَ تَعالَ:  اللهُ  ا قالَ مَ الصِّدإ

 َهَُِِ   ﴾امَ ﴿كانا يأَْكُلَنِ الطَّع لَكَ مِنَ ا أرْسَلْنَ ﴿وَمَ  :كَمَا قاَلَ الُله تَ عَالََ   لِ سُ الر   ا مِنَ كَغَيْإ ا قَ ب ْ
جَسَدًا لَّ  مْ ا جَعَلْناهُ ﴿وَمَ  :وَقاَلَ الُله تَ عَالََ ، [23]الفرقان:  ليََأْكُلُونَ الطَّعامَ﴾ مْ مُرْسَلِينَ إلَّّ إن َّهُ الْ 

الَّذِي يَكُونُ غَنِيًّا عَنإ  وَ الْلَهَ هُ  لْنَّ  ؛ إلََ اكانَ كَذَلِكَ كانَ مََإلُوق ا لََ   ومَنإ . [8]الأنبياء:  يأَْكُلُونَ الطَّعامَ﴾
يعِ الْإَ  ياءِ جَِْ ب ا  ﴿انْظرُْ﴾ ،شإ الَّ  ﴾ياتِ لَهُمْ الْآ  ﴿كَيْفَ نُ بَ يِّنُ مُتَ عَجِّ دانيَِّ عَلى وَ  ةَ الدَّ   ﴿ثمَُّ انْظرُْ أنّى﴾ا نَ تِ حإ
رَفُونَ عَنِ  ﴿يُ ؤْفَكُونَ﴾كَيإفَ   هُ.وحِ ضُ مَعَ وُ  الَْقِّ  يُصإ
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  ُوَالْآيةَُ فِيهَا فَ وَائِد 

 هَا سِيحَ إلهٌَ بِ  ا أوإضَحَ يهَ فِ  نَّ : أَ مِن ْ
َ
 لََ إِ  هِ اجِ يَ تِ احإ  ليلِ دَ الدَّلَلَةِ عَلى بطُإلًنِ قَ وإلِ النَّصارى فِ أنَّ الم

 .-مَ كما تقدَّ - كانَ كَذَلِكَ كانَ مََإلُوق ا لَ إلََ ا  مَنإ وَ  ،عامِ الطَّ 

  ِهَاوم والتقي  241وَالإقُرإطُبِ   240كَما زَعَمَهُ ابإنُ حَزإمٍ لَ   ،ليَإسَتإ بنَِبِيَّةٍ  -مُ لًَ ا السَّ هَ ي إ لَ عَ -: أنَّ مَرإيَمَ ن ْ
هُمإ وَ ، 242السبكي هُِِاَ ونُ بُ وَّةِ أمُِّ مُوسىنإ ذَهَبَ إلَ نُ بُ وَّةِ سارَّةَ أمُِّ إسإحاقَ مَ مِن إ لَلَ  مِن إ  وَغَيْإ تِدإ  مإ هُ اسإ

لًئِكَةِ لََُ 
َ
نَ أَ ﴿وَ : تعالَ قَ وإلهِِ نَّ كَمَا فِ بِِِطابِ الم الَّذِي وَ . [7]القصص:  رْضِعِيهِ﴾نْ أَ ى أمُِّ مُوسى أَ لَ ا إِ وْحَي ْ

قَ بْلِكَ إلَّ  ا مِنْ ا أرْسَلْنَ مَ ﴿وَ قالَ اللَّهُ تَعالَ:  ،أنَّ اللَّهَ لإَ يَ ب إعَثإ نبَِيًّا إلَّ مِنَ الرِّجالِ  جُمْهُورُ عَلَيْهِ الْ 
عَريِ  ، [136]يوسف:  أهْلِ القُرى﴾  نوُحِي إليَْهِمْ مِنْ لًَّ رجِا  -رَحِمَهُ اللَّهُ - وقَدإ حَكى أبوُ الَْسَنِ الْشإ

اعَ عَلى ذَلِكَ.  243الْجْإ

 هَا ياَتِ وَمِن ْ دَهُ لََ شَريِكَ لَهُ لقَِوإلهِِ تَ عَالََ  -وَهِيَ كَثِيْةٌَ - : أَنَّ الْإ لُُوهِيَّةَ للَِّهِ وَحإ : تَدُل  عَلَى أَنَّ الْإ
 .ثمَُّ انُْظرُْ أنّى يُ ؤْفَكُونَ﴾ ياتِ لَهُمْ الْآ  ﴿انُْظرُْ كَيْفَ نُ بَ يِّنُ 

 هَا لِيَّةِ الَّتِِ تَدُل  عَلَى بطُإلًَنِ عَقِيدَتهِِ لقَِوإلِ : أنََّهُ عِنإدَ وَمِن ْ دَِلَّةِ الإعَقإ تِعإمَالُ الْإ هِ مََُادَلةَِ الإكَافِرِ يَ نإبَغِي اسإ
يقَةٌ  ۥ﴿مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلََّّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَ بْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأمُُّهُ  :تَ عَالََ   يأَْكُلََنِ  كَاناَ ۚ   صِدِّ

 ﴾ٱلطَّعَامَ 

 ]المائدة: ﴿قُلْ أتََ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَّ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَّ نَ فْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

79]. 

وَالإمُراَدُ هُنَا عِيسَى  نَ فْعًا﴾ لََّ لَكُمْ ضَرًّا وَ   يَمْلِكُ ا لََّ ﴿مَ مَعَ اللَّهِ  :أَيإ  ؛﴾اللَّهِ  دُونِ  ﴿قُلْ أتَ عْبُدُونَ مِنْ 
رُ اللَّهِ تَ عَالََ -عَلَيإهِ السَّلًَمُ - خُلُ فِيهِ كُل  مَعإبُودٍ غَي إ  ﴾عَلِيمُ ﴿الْ لِْقَإوالِكُمإ  ﴾هُوَ السَّمِيعُ  اللَّهُ ﴿وَ  ،، وَيَدإ

والِكُمإ  هامُ وَ  ،بأَِحإ تِفإ نإكارِ  الَِسإ  .لِلْإ

                                                           
240
 .(21/ص: 1الفصل في الملل والأهواء والنحل ) 
241
 (.80/ص: 0تفسير القرطبي ) 
242
 (.131/ص: 9لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح ) 
243
(: "وقد نقل عن الأشعري أن من النساء 007/ص: 6(، كذا نقل ابن مثير، وقال ابن حجر كما في فتح الباري )200/ص: 0)ابن كثير تفسير  

 ومريم".من نبئ، وهن ست: حواء وسارة وأم موسى وهاجر وآسية 
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 دَهُ لعِِلإمِهِ وَإِحَاطتَِهِ بِكُلِّ  وَالْآيةَُ فِيهَا عِ هُوَ اللَّهُ تَ عَالََ وَحإ أَنَّ الإقَادِرَ عَلَى دَفإعِ الض رِّ وَجَلإبِ الن َّفإ
رهُُ فَ هُوَ يَ عإجِزُ عَنإ أَنإ يَمإ  مُوعٍ وَمَعإلُومٍ، وَأمََّا غَي إ سِهِ شَيإئ ا مِنإ ذَلِكَ فَضإلً  عَنإ أَنإ يُمإلِكَ لِ مَسإ هِِ، كَ لنَِ فإ هُ لغَِيْإ

فَعُ وَلََ يَضُر  فَكَيإفَ يُ تَّخَذُ إِلََ ا؟!  وَمَنإ كَانَ لََ يَ ن إ

رَ الْحَقِّ وَلَّ تَ تَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَ وْم  قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَ بْلُ  ﴿قُلْ  ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَّ تَ غْلُوا فِي دِينِكُمْ غَي ْ
 .[77 ]المائدة: وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾

  َرَ غُلُوًّا  كُمْ﴾﴿فِي دِينِ  دَّ اوِزُوا الْإَ تََُ  تَ غْلُوا﴾﴿لَّ النَّصارى وَ  يَ هُودُ الإ  الْكِتَابِ﴾ هْلَ ا أَ ﴿قُلْ ي  ﴿غَي ْ
 كَ لِ ذَ  نإ عَ  تعالَ اللهُ - اللهِ  نُ ابإ  وِ أَ  اللهُ  هُ نَّ  أنإ تَدَّعُوا أَ لََ إِ  -عَلَيإهِ الصَّلًةُ والسَّلًمُ -ى فَ تَ رإفَ عُوا عِيسَ  ﴾حَقِّ الْ 
بَلإ يُ قَالُ فِ  .الَِفإتِاَءِ عَلَى مَرإيَمَ وَابإنِهَا مِنَ  -قَ بَّحَهُمإ اللَّهُ -كَمَا كَانَ عَلَيإهِ الإيَ هُودُ   تَضَعُوهُ  وإ أَ ، -ابيْ  ا كَ وًّ لُ عُ 

سِهِ  ( 33) ﴿قاَلَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتاَنِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نبَِيًّا: عِيسَى عَلَيإهِ السَّلًَمُ مَا قاَلهَُ عَنإ نَ فإ
وَبَ رًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ ( 31) وَأَوْصَانِي باِلصَّلَةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَجَعَلَنِي مُبَاركًَا أيَْنَ مَا كُنتُ 

 .[33-33: ]مريم وَالسَّلَمُ عَلَيَّ يَ وْمَ وُلِدْتُ وَيَ وْمَ أَمُوتُ وَيَ وْمَ أبُْ عَثُ حَيًّا﴾( 32) يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيًّا

  َاسِ النَّ  مِنَ  أَضَلُّوا كَثِيرًا﴾﴿وَ فَ وَقَ عُوا فِ الضَّلًَلِ  ﴾قَ بْلُ  قَدْ ضَلُّوا مِنْ  قَ وْم   هْواءَ  تَ تَّبِعُوا أَ لََّ ﴿و 
 .قِّ الْإَ  عَنإ طرَيِقِ  السَّبِيل﴾ ضَلُّوا عَنْ سَواءِ ﴿وَ 

  ُوَفِي الْآيةَِ فَ وَائِد: 

 هَا لَ : أَنَّ اللَّهَ تَ عَالََ نَ هَى مِن ْ ينِ الَّذِي كَانَ سَبَب ا رَئيِس   الإكِتَابِ عَنِ  أهَإ راَفِهِمإ عَنِ الإغلُُوِّ فِ الدِّ  ا فِ انْإِ
ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ لََّ تَ غْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلََّ تَ قُولُواْ ﴿: الت َّوإحِيدِ وَمَا جَاءَتإ بهِِ أنَإبِيَاؤُهُمإ فَ قَالَ سُبإحَانهَُ 

 .[171]النساء:  ﴾إِلََّ الْحَقَّ عَلَى اللَّهِ 

 هَا َ طرََفَِِ الْإِ  وَ هُ رُوجُ عَنِ الَْدِّ؛ وَ مَعإناهُ الْإُ  : أَنَّ الإغلُُوَّ وَمِن ْ فإراطِ نقَِيضُ الت َّقإصِيِْ، وذَلِكَ لِْنَّ الَْقَّ بَ يْإ
ريِطِ، وَ وَ  َ الإ  دِينُ الت َّفإ  غلُُوِّ والت َّقإصِيِْ.اللَّهِ بَ يْإ
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 هَا رَ مِنإهُ النَّبِ  وَمِن ْ ينِ، وَقَدإ حَذَّ فَ قَالَ كَمَا فِ حَدِيثِ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -: تَُإريُِم الإغلُُوِّ فِ الدِّ
ينِ »: ابإنِ عَبَّاسٍ  لَكُمُ الْغلُُوُّ فِي الدِّ ينِ؛ فإَِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ عَنإ وَ  ،244«إِيَّاكُمْ وَالْغلُُوَّ فِي الدِّ

بِهِ وَسَلَّمَ -قاَلَ: سمَِعإتُ النَّبَِّ  -رَضِيَ اللهُ عَنإهُ -عُمَرَ  لََّ تُطْرُونِي  »يَ قُولُ:  -صَلَّى اللهُ عَلَيإهِ وَعلى آلهِِ وَصَحإ
صلَّى -النَّبِ   مإ فأمَرَهُ  ،245«كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيمََ، فإَِنَّمَا أنَاَ عَبْدُهُ، فَ قُولوُا: عَبْدُ الِل وَرَسُولهُُ 

َ ب َ  -صلَّى الُله عليه وسلَّمَ -، وجَْعَ رَسولهُُ عبإدُ الِله وَ  : إنَّهُ هُ نإ بأنإ يقَولوا عَ  -الُله عليه وسلَّمَ  فِهِ  يْإ  وَصإ
فِهِ عُبوديَّةِ لِله وَ الإ بِ   -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ - وَّ فيهِ غلُُ الإ راطَ وَ فإ دَفَعَ الْإِ ريطِ؛ فَ الت َّفإ راطِ وَ فإ لْإِ ةِ دَف إع ا لِ الرِّسالَ بِ  وَصإ
 هِ يإ لَ لَّى الُله عَ صَ - قِّهِ  حَ ريطَ فِ الت َّفإ يَْ وَ صِ فَعَ الت َّقإ دَ بإدَ الِله تعالََ، وَ عَ  -صلَّى الُله عليه وسلَّمَ - كَونهِِ بِ 
ذِ بِ دَمِ الْإَ عَ وَ  تِهِ تَ رإكِ مُتابَ عَ بِ الَّذِي يكونُ  -لَّمَ سَ وَ  جِهِ لَ السَّيِْ عَ وَ  سُنَّتِهِ خإ  .اللهُ به ي أرإسَلَهُ الَّذِ  ى نَ هإ

 هَا  ضَل وا كَثِيْ ا مِنإ أَ وَ  رافِ نْإِ الَِ وَ  لًلِ  الضَّ وا فِ عُ ق َ وَ ضَل وا ف َ  مإ يَ هُودَ بأِن َّهُ تعالَ وَصَفَ الإ  اللهَ  : أنَّ وَمِن ْ
رارِ قَ وإلهِِ تَعالَ: ثَُّْ أكَّدَ الْإَ  ،أتإباعِهِمإ  رَ بتَِكإ  .بِيلِ﴾سَواءِ السَّ  نْ ﴿وَضَلُّوا عَ مإ

 هَا وََى لقَِوإلهِِ تَ عَالََ وَمِن ْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَ  قَدْ ضَلُّوا مِن قَ بْلُ  قَ وْم    تَ تَّبِعُوا أهْواءَ لََّ ﴿وَ : : تَُإريُِم ات ِّبَاعِ الَإ
جَمِيعُ الْمَعَاصِي إِنَّمَا تَ نْشَأُ عَنْ تَ قْدِيمِ " :-رَحِمهَُ اللَّهُ -قاَلَ ابإنُ رَجَبٍ   .﴾السَّبِيلِ  ضَلُّوا عَنْ سَواءِ وَ 

قُرْآنِ إلَّّ ي الْ ى فِ وَ هَ ما ذكََرَ اللَّهُ لَفْظَ الْ )قالَ الشَّعإبِ : و  .246"هَوَى الن ُّفُوسِ عَلَى مَحَبَّةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ 
]طه:  ﴿وات َّبَعَ هَواهُ فَ تَ رْدى﴾، [29]ص:  اللَّهِ﴾هَوى فَ يُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ  تَ تَّبِعِ الْ لََّ ﴿وَ ، قالَ: 247(ذَمَّهُ 

وقالَ أبوُ ، [23: ية]الجاث ﴿أفَ رَأيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلَهَهُ هَواهُ﴾، [3جم: ]الن ا يَ نْطِقُ عَنِ الهَوى﴾مَ ﴿وَ ، [19
رَ، إنَّما يقُالُ: ى الْ فُلَنٌ يَ هْوَ  يقُالُ: لََّ  هُ نَّ لِأَ  ؛لَمْ نَجِدِ الهَوى يوُضَعُ إلَّّ في مَوْضِعِ الشَّرِّ )عُبَ يإد:  خَي ْ
رَ ويُحِبُّهُ لْ يرُيِدُ ا  .248(خَي ْ

وا ﴿لعُِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بنَِي إِسْرَائيِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وكََانُ 
 .[78 ]المائدة: يَ عْتَدُونَ﴾
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   َلَعَنَ هُمُ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ بأَِنإ طرََدَهُمإ وَأبَ إعَدَهُمإ مِنإ  ؛كَفَرُوا مِن بنَِي إسْرائيِلَ﴾﴿لعُِنَ الَّذِين : أيإ
تَِهِ  : عَلَى لِسَانِ نَبِِّ اللَّهِ دَاوُدَ  ؛﴿عَلى لِسانِ داوُدَ﴾رَحمإ عِيسى ابْنِ ﴿وَ  ،فِ الزَّبوُرِ  -عَلَيإهِ السَّلًَمُ -أَيإ

: وَلعُِنُوا أيَإض ا عَلَى لِسَانِ نَبِِّ اللَّهِ عِيسَى  ؛مَرْيَمَ﴾ يلِ  -عَلَيإهِ السَّلًَمُ -بإنِ مَرإيَمَ اأَيإ ﴿ذَلِكَ  ،فِ الْإِنْإِ
 .بِما عَصَوْا وكانوُا يَ عْتَدُونَ﴾

 بِ بَ سَ بِ  -اللهِ بِ  ياذُ عِ الإ وَ -مَلإعُونوُنَ عَلى ألإسِنَةِ الْنإبِياءِ  رائيلَ سإ  إِ نِِ بَ الَّذينَ كَفَرُوا مِنإ أنَّ  والآية فيها 
يانُِِمإ واعإتِدائِهِمإ عَ   تعالَ. اللهِ  مِ ارِ ى مَُ لَ عِصإ

 .[76 ]المائدة: ﴿كَانوُا لَّ يَ تَ نَاهَوْنَ عَنْ مُنكَر  فَ عَلُوهُ لبَِئْسَ مَا كَانوُا يَ فْعَلُونَ﴾
 

بلَإ كَانوُا يَ رَوإنَ الإمُنإكَرَ  فَ عَلوُهُ﴾ ﴿مُنْكَر   افِ تِِ اقإ  ﴿عَنْ﴾مإ بَ عإض ا هُ لَ يَ نإهى بَ عإضُ  :أيإ  ؛﴿كانوُا لَّ يَ تنَاهَوْنَ﴾
رَتِِمِإ عَلَى إنِإكَارهِِ ي ُ  وَهَذَا ذَمٌّ لََمُإ  ﴿لبَئِْسَ ما كانوُا يَ فْعَلوُنَ﴾رإتَكَبُ فَ يَسإكُتوُنَ عَنإهُ بدُِونِ أَيِّ اسإتنِإكَارٍ مَعَ قدُإ

 .الإمُنإكَرِ  شَدِيدٌ لتَِ رإكِهِمإ الن َّهإيَ عَنِ 
  ُِوَفِي الْآيةَِ فَ وَائد: 
 هَا مَإرِ باِلإمَعإرُوفِ وَالن َّهإيِ عَنِ مِن ْ وَوُجُوبهُُ ثاَبِتٌ فِي الْكِتاَبِ وَالسُّنَّةِ، وَهُوَ مِنْ أعَْظمَِ الإمُنإكَرِ، " : وُجُوبُ الْإ

لُ نظِاَمُهَا وَيَ رْتفَِعُ وَاجِباَتِ الشَّريِعَةِ الْمُطهََّرَةِ، وَأَصْلٌ عَظِيمٌ مِنْ أُصُولهَِا، وَركُْنٌ مُشَيَّدٌ مِنْ أرَكَْانهَِا، وَبهِِ يكَْمُ 
 .249"سَناَمُهَا

دَِلَّةِ عَلَى وُجُوبهِِ قَ وإلُ اللَّهِ تَ عَالََ  وَمِنَ   وَلتَْكُنْ مِنْكُمْ أمَُّةٌ يدَْعُونَ إلَِى الْخَيْرِ وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْهَوْنَ ﴿: الْإ
لِمٍ عَنإ أبِ  ،[130]آل عمران:  ﴾عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  دُإريِِّ وَفِ صَّحِيحِ مُسإ رضي الله - سَعيِدٍ الْإ

 يسَْتَطِعْ  لمَْ  فإَِنْ  بيَِدِهِ، فَ لْيُ غيَ ِّرْهُ  مُنْكَرًا مِنْكُمْ  رأََى مَنْ »: -صلى الله عليه وسلم– قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  -عنه
 .250«الْإِيمَانِ  أَضْعَفُ  وَذلَِكَ  فبَقَِلْبهِِ، يسَْتَطِعْ  لمَْ  فإَِنْ  فبَلِِسَانهِِ،

 هَا مَإرَ باِلإمَعإرُوفِ واَلن َّهإيَ عَنِ وَمِن ْ باَبِ دَفإعِ الإعُقُوباَتِ، وَقدَإ أخَإرجََ الْإِمَامُ الإبُخَاريِ   : أنََّ الْإ -الإمُنإكَرِ مِنإ أسَإ
مَثلَُ القَائمِِ »قاَلَ:  -عَليَإهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الُله -عَنِ النَّبِِّ  -رَضِيَ اللَّهُ عَن إهُمَا-الن  عإمَانَ بإنَ بشَِيٍْ  عَنِ  -رَحِمهَُ اللَّهُ 

ضُهُمْ أَسْفَلَهَا، عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَ وْم  اسْتَ هَمُوا عَلَى سَفِينةَ ، فأََصَابَ بَ عْضُهُمْ أعَْلَهََا وَبَ عْ 
رُّوا عَلَى مَنْ فَ وْقَ هُمْ، فَ قَالوُا: لوَْ أنََّا خَرَق ْناَ فِي نَصِيبنِاَ خَرْقاً فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَ قَوْا مِنَ المَاءِ مَ 
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ا، وَنجََوْا وَلمَْ نُ ؤْذِ مَنْ فَ وْقَ ناَ، فإَِنْ يَ ت ْركُُوهُمْ وَمَا أرَاَدُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أيَْدِيهِمْ نجََوْ 
 .251«جَمِيعًا
 وَالََّتِِ لََ تَ تَ غيَ َّرُ، وَلََ تُُاَبِ أحََد ا، وَلََ تَ تَخَلَّفُ عِنإدَ وُجُودِ أسَإباَبَِاَ أنَإ يسَُلِّطَ  مِنإ سُنَنِ اللَّهِ الإمَاضِيةَِ : أنََّ وَمِن ْهَا

مَإرِ باِلإمَعإرُوفِ وَالن َّهإيِ عَنِ  لعُِنَ ﴿: الإمُنإكَرِ كَمَا قاَلَ اللَّهُ تَ عَالََ  عُقُوباَتهِِ عَلَى النَّاسِ الَّذِينَ يُ فَرِّطوُنَ فِ شَعِيْةَِ الْإ
( 78) دُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بنَِي إِسْرَائيِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ ذَلِكَ بمَِا عَصَوْا وكََانوُا يَ عْتَ 

 .يَ فْعَلوُنَ﴾ كَانوُا لَّ يَ تَ ناَهَوْنَ عَنْ مُنكَر  فَ عَلوُهُ لبَئِْسَ مَا كَانوُا
  ٍصلى الله عليه – قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنإهُ -وَأخَإرجََ أهَإلُ الس نَنِ عَنإ عَبإدِ اللَّهِ بإنِ مَسإعُود

هَ وَدعَْ إِنَّ أوََّلَ مَا دَخَلَ الن َّقْصُ عَلَى بني إِسْرَائيِلَ كَانَ الرَّجُلُ يَ لْقَى الرَّجُلَ فَ يَ قُولُ: ياَ هَذَا، اتَّقِ اللَّ »: -وسلم
شَريِبهَُ وَقعَِيدَهُ، فَ لَمَّا فَ عَلوُا مَا تَصْنَعُ، فإَِنَّهُ لََّ يحَِلُّ لَكَ. ثمَُّ يَ لْقَاهُ مِنَ الْغَدِ فَلََ يمَْنَ عُهُ ذَلِكَ أَنْ يكَُونَ أَكيِلهَُ وَ 

﴿لعُِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بنَِي إِسْرَائيِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ ثَُّْ قاَلَ: ، ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ قُ لوُبَ بَ عْضِهِمْ ببَِ عْض  
عَنِ الْمُنْكَرِ،  نَّ وُ هَ تَ ن ْ لَ كَلََّ وَاللَّهِ لتَأَْمُرُنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَ »ثمَُّ قاَلَ:  ﴿فاَسِقُونَ﴾إِلََ قَ وإلهِِ:  وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ﴾

 .252«هُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًانَّ تَ قْصُرُ وَلَ ا عَلَى الْحَقِّ أطْرً  نَّهُ رُ طُ لتَأَْ ولتأخذُنَّ عَلَى يدَِ الظَّالمِِ، وَ 
 -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -أنَّ النَّبَِّ  -رَضيَ اللهُ عنها- جَحش   بنِتِ  المؤمنينَ زيَنبَ  مِّ أُ عن شَّيْخانِ ال جَ رَ خْ أَ وَ  

لَّ إلهََ إلََّّ اللَّهُ! ويْلٌ للِْعَرَبِ مِن شَرٍّ قدَِ اق ْتَ رَبَ؛ فتُِحَ اليومَ مِن ردَْمِ يأَْجُوجَ ومَأْجُوجَ »دَخَلَ عَليَ إهَا فزَعِ ا يقولُ: 
: فَ قُلتُ: يا رسَولَ اللَّهِ، أنََ هْلِكُ  مِثْلُ هذِه. وحَلَّقَ  بإصْبعَِهِ الإبْ هَامِ والَّتي تلَيِهَا، قالَتْ زيَْ نَبُ بنْتُ جَحْش 

 .253«وفيناَ الصَّالِحُونَ؟ قالَ: نَ عَمْ؛ إذاَ كَثُ رَ الخَبَثُ 
 هَا ا مِنَ الإ شُرُوطِ النَّ  ليَإسَ مِنإ  هُ نَّ : أَ وَمِن ْ  مإ عُصاةُ بَ عإضُهُ ى الإ مَعإصِيَةِ؛ بَلإ يَ ن إهَ اهِي أنإ يَكُونَ سَلِيم 

هَ  قالَ بَ عْضُ الُأصُوليِِّينَ: فَ رْضٌ عَلى الَّذِينَ يَ تَعاطَوْنَ الكُؤُوسَ " .بَ عإض ا ى بَ عْضُهم بَ عْضًا؛ أنْ يَ ن ْ
 مْ فِعْلِ؛ وذَمَّهُ في الْ  مْ اشْتِراكَهُ واسْتَدَلَّوا بِهَذِهِ الآيةَِ؛ لِأنَّ قَ وْلَهُ: "يَ تَناهَوْنَ"؛ و"فَ عَلُوهُ"؛ يَ قْتَضِي 

 .254"عَلى تَ رْكِ التَناهِي

                                                           
251
 (.5130أخرجه البخاري ) 
252
 (، وقال: هذا حديث حسن غريب.0313(، والترمذي )1006أخرجه أبو داود ) 
253
 (.5113(، ومسلم )0016أخرجه البخاري ) 
254
 (.550/ص: 6(، تفسير القرطبي )551/ص: 5تفسير ابن عطية ) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 هَا بتَِ ركِْهِمْ وَهِجْرَانِهِمْ.  مْرِ الْأَ أنَّ فِي الْآيةَِ دَليِلًَ عَلَى الن َّهْيِ عَنْ مُجَالَسَةِ الْمُجْرمِِينَ وَ : وَمِن ْ
نْكَارِ عَلَى الْيَ هُودِ:   255.﴿تَرى كَثِيرًا مِنهُمْ يَ تَ وَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾وَأَكَّدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ فِي الْإِ

 ذَلِكَ بمَِا ﴿ ، قال الله تعالَ:الإمُنإكَرِ  الن َّهإيِ عَنِ  : أنََّ مِنإ أعَإظمَِ الإمَعَاصِي الإمُوجِبةَِ للِعَإنةَِ اللَّهِ تَ عَالََ تَ رإكَ وَمِن ْهَا
 .كَانوُا لَّ يَ تَ ناَهَوْنَ عَنْ مُنكَر  فَ عَلوُهُ لبَئِْسَ مَا كَانوُا يَ فْعَلوُنَ﴾( 78) عَصَوْا وكََانوُا يَ عْتَدُونَ 

هُمْ يَ تَ وَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لبَِئْسَ مَا  قَدَّمَتْ لَهُمْ أنَفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ﴿تَ رَى كَثِيرًا مِن ْ
 .[81 ]المائدة: الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ﴾

  َمِنإ هَؤُلََءِ الإيَ هُودِ  ؛﴿كَثِيرًا مِنهُمْ﴾ يا مَُُمَّدُ  ى﴾﴿تَ ر : مِنَ  ﴿يَ تَ وَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾أَيإ
ركِِيَْ فِ مَكَّةَ وَالإمُنَافِقِيَْ فِ الإمَدِينَةِ  مِنِيَْ،  كَ مِنَ وَيَُِب ونَ هُمإ وَيُ نَاصِرُونَ هُمإ وَيُ عَادُونَكَ وَأَصإحَابَ  ،الإمُشإ الإمُؤإ

 نإ دَّمُوا مِنَ العَمَلِ مِ أي: بئِإسَ ما قَ  ؛﴿لبَِئْسَ ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أنفُسُهُمْ﴾ ثَُّْ قَ بَّحَ تَ عَالََ عَمَلَهُمإ فَ قَالَ:
تَمِرًّا إِلََ يَ وإمِ مَعَادِهِمإ  ﴿أنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ ةِ امَ يَ قِ الإ  مِ وإ ادِهِمإ فِ ي َ لِمَعَ  ارِ فَّ كُ الإ  الَةِ وَ مُ  سَخَط ا مُسإ

: عَذابِ جَهَنَّمَ  ؛عَذابِ﴾فِي الْ ﴿وَ   .﴿هم خالِدُونَ﴾أيإ

  َِرَتَ هُمإ وَتَ رإكَ رَ أَنَّ مُوَالََةَ الإكَفَ  وَفِي الْآية ن إياَ  ةِ وَمََُبَّتَ هُمإ وَنُصإ مُوَالََةِ الإمُؤإمِنِيَْ سَبَبٌ لِسَخَطِ اللَّهِ فِ الد 
لُُودِ   فِ النَّارِ يَ وإمَ الإقِيَامَةِ وَالإعِيَاذُ باِللَّهِ. وَالْإ

 

 

 ﴾هَؤُلََءِ الإيَ هُودُ  ؛﴿ولَوْ كانوُا :  امَ ﴿وَ  -صلى الله عليه وسلم- مَُُمَّدٍ  ﴾﴿يُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ والنَّبِيِّ أَيإ
أَحِبَّة  وَأنَإصَار ا مِنإ  ءَ﴾ا﴿أوْليِ كُفّارَ الإ  ؤلَءِ أي: هَ  ؛﴿ما اتَّخَذُوهُمْ﴾وَهُوَ الإقُرإآنُ الإعَظِيمُ  ﴾أنُْزِلَ إليَْهِ 

 .انِ يمَ الْإِ  خارجُِونَ عَنِ  ﴿ولَكِنَّ كَثِيرًا مِنهُمْ فاسِقُونَ﴾دُونِ الإمُؤإمِنِيَْ 

  َليَِاءَ مِنإ دُونِ الإمُؤإمِنِيَْ لقَِوإلهِِ تَ عَالََ  دَليِلٌ  الْآيةَِ في و يماَنِ عَمَّنإ يَ تَّخِذُ الإكَافِريِنَ أَوإ يِ الْإِ : عَلَى نَ فإ
مَامُ الإقُرإطُبِ   .﴿وَلَوْ كانوُا يُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَما أنُْزِلَ إِليَْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْليِاءَ﴾ حِمَهُ رَ -قاَلَ الْإِ
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يَدُلُّ بِهَذَا عَلَى أَنَّ مَنِ اتَّخَذَ كَافِرًا وَليًِّا فَ لَيْسَ بِمُؤْمِن  إِذَا اعْتَ قَدَ اعْتِقَادَهُ وَرَضِيَ " : -اللَّهُ 
عَالَهُ   .256"أَف ْ

 

 

 

: وَاللَّهِ لتََجِدَنَّ أيَ  هَا الرَّسُولُ  ﴾﴿لتََجِدَنَّ  لتََجِدَنَّ أشَدَّ الكُفّارِ وَ  :الكُفّارُ؛ أيإ هُم وِ  ﴾الناّسِ  شَدَّ ﴿أَ أَيإ
دٍ وَحَسَدٍ وَعِنَادٍ وَغُرُورٍ،  ؛والَّذِينَ أشْركَُوا﴾ ﴿عَداوَةً للَِّذِينَ آمَنُوا اليَ هُودَ  لَِْنَّ عَدَاوَتَ هُمإ ناَشِئَةٌ عَنإ حِقإ

بَ رَ تَعالَ بأِب إعَدِ الناّسِ مَوَدَّة  لََُ  بَ رَ بِضِدِّهِمإ فَقالَ:ولَمّا أخإ رَبهُ  ﴿ولتََجِدَنَّ  مإ أخإ للَِّذِينَ آمَنُوا  مْ مَوَدَّةً أق ْ
: كَوإنُ هُ  ؛ى ذَلِكَ﴾الَّذِينَ قالُوا إناّ نَصارَ  مِنِيَْ  مإ أيإ ﴿مِنهُمْ بِسَبَبِ أنَّ  ﴿بأَِنَّ﴾أق إرَبَ مَوَدَّة  للِإمُؤإ

 عَنإ اتِّباعِ  ﴿وأنَ َّهُمْ لَّ يَسْتَكْبِرُونَ﴾وَهُمإ عُبَّادُ النَّصَارَى  باناً﴾﴿ورهُْ وَهُمإ عُلَمَاءُ النَّصَارَى  قِسِّيسِينَ﴾
بُِ   الَْقِّ  تَكإ  .نَ كو رِ شإ مُ الإ وَ  يَ هُودُ الإ  كَما يَسإ

  ُوَفِي الْآيةَِ فَ وَائِد: 

 هَا ركِِيَْ أَشَد  النَّاسِ عَدَاوَة  للِإمُؤإمِنِيَْ.مِن ْ  : أَنَّ الإيَ هُودَ وَالإمُشإ

 هَا  للِإمُؤإمِنِيَْ. : أَنَّ النَّصَارَى أقَ إرَبُ النَّاسِ مَوَدَّة  وَمِن ْ

 هَا ا وَ : أَنَّ اللَّهَ تَ عَالََ لإَ يَصِفِ النَّ وَمِن ْ لُ وُدٍّ؛ وإنََّّ م أهإ م أق إرَبُ مِنَ اليَ هُودِ  مإ صَفَهُ صارى بأِنَُّ بِأنَُّ
ركِِيَْ؛ فَهو قُ رإبُ مَوَدَّةٍ باِلنِّ الإ وَ  بَ مُشإ  257ةِ إلَ مُتَباعِدِينَ.سإ

 هَا يماَنِ، وَلََ وَعإدٌ وَمِن ْ يةََ ليَإسَ فِيهَا مَدإحٌ للِنَّصَارَى باِلْإِ باِلنَّجَاةِ، وَأَنَّ الَّذِينَ مَدَحَهُمإ  : أَنَّ هَذِهِ الْإ
 ، : بأَِنَّ عُمُومَ النَّصَارَى أقَ إرَبُ قاَلَ  حْتَجُّ بِهَا مَنْ يَ  وَهَذِهِ وَوَعَدَهُمإ باِلث َّوَابِ هُمإ الَّذِينَ ذكََرَهُمإ بَ عإدَهُمإ

يةَُ فِيهَا الإمُقَارَنةَُ مِنإ جِهَةِ شِدَّةِ الإعَدَاوَةِ وَقُ رإبِ الإمَوَدَّةِ، فاَلنَّصَارَى فِ  النَّاسِ مَوَدَّة   للِإمُؤإمِنِيَْ، فاَلْإ
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مِيعُ يوُصَفُونَ  عُمُومِهِمإ مُقَارَنةَ  باِلإيَ هُودِ أقََل  عَدَاوَة ، وَالإيَ هُودُ  ركُِونَ، وَإِنإ كَانَ الْإَ أَشَد ، وكََذَلِكَ الإمُشإ
هُمإ أبَوُ جَعإفَرِ بإنُ جَريِرٍ  باِلإعَدَاوَةِ، وَذَهَبَ جَْإعٌ مِنَ  وَغَي إرهُُمإ إلََ أَنَّ ذَلِكَ  259وَالإبَ غَوِي   258الإمُفَسِّريِنَ، وَمِن إ
، وَأَصإحَابهِِ، أوَإ غَيْإِ هَؤُلََءِ مَِّنإ دَخَلَ فِ بَلإ فِ مَ ، ليَإسَ فِ عُمُومِ النَّصَارَى هُمإ كَالنَّجَاشِيِّ لَمَ مِن إ نإ أَسإ

لًَمِ، بِدَليِلِ قَ وإلهِِ تَ عَالََ  ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أنُزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَ رَى أَعْيُ نَ هُمْ تفَِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا : الْإِسإ
نَا مَعَ الشَّاهِدِينَ عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ  وَمَا لنََا لَّ نُ ؤْمِنُ باِللَّهِ وَمَا جَاءَناَ مِنَ  ۝ يَ قُولُونَ ربَ َّنَا آمَنَّا فاَكْتبُ ْ

فهَذَا لََ يَ قُولهُُ عُمُومُ النَّصَارَى وَإِلََّ لَكَانوُا  الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يدُْخِلَنَا ربَ ُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ﴾
َصإلُ فِ الإكَلًَمِ أنََّهُ مُتَّحِدٌ، وَأَنَّ أَوَّلَهُ يَ رإتبَِطُ بآِخِرهِِ، وَأَنَّ آخِرَهُ يَ رإتبَِطُ  لِمِيَْ، وَالْإ بأَِوَّلهِِ، لَكِنَّ الَّذِينَ  مُسإ

هُمإ، قاَلُوا: هُوَ فِ عُمُومِ النَّصَارَى جَعَلُوهُ مُفَرَّق ا، فَأَوَّلهُُ فِ عُمُومِ النَّصَارَى، وَ  آخِرهُُ فِ طاَئفَِةٍ خَاصَّةٍ مِن إ
 .وَالَلَّهُ أعَإلَمُ 

 هَا نإ وَمِن ْ سَدُ وَالإعِنَادُ وَالإغُرُورُ إِذَا تََكََّنَتإ فِ الْإِ دُ وَالْإَ قِإ مِيمَةَ وَهِيَ الْإ لًَقَ الذَّ َخإ سَانِ : أَنَّ هَذِهِ الْإ
يماَنِ وَالإعِيَاذُ  هُ نَ ي إ ب َ حَالَتإ  َ الْإِ  .باِللَّهِ  وَبَ يْإ

 هَا بَابِ الَّتِِ ت ُ وَمِن ْ َسإ مِيدَةَ وَهِيَ الإعِلإمُ وَالإعِبَادَةُ وَالت َّوَاضُعُ مِنإ أعَإظَمِ الْإ لًَقَ الْإَ َخإ ؤَدِّي : أَنَّ هَذِهِ الْإ
قِّ. يماَنِ وَإِلََ ات ِّبَاعِ الْإَ  إِلََ الْإِ

سَمِعُوا مَا أنُزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَ رَى أَعْيُ نَ هُمْ تفَِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَ قُولُونَ  ﴿وَإِذَا
نَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾  .[83 ]المائدة: ربَ َّنَا آمَنَّا فاَكْتبُ ْ

رجََ النَّسَائِيّ فِ " رَىأَخإ يةَُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنإهُ -" عَنإ عَبإدِ اللَّهِ بإنِ الز بَ يْإِ السُّنَنِ الْكُب ْ ، قاَلَ: نَ زلََتإ هَذِهِ الْإ
 ﴾الدَّمْعِ  مْ تَفِيضُ مِنَ هُ تَرى أعْيُ ن َ  ﴿وإذا سَمِعُوا ما أنُْزِلَ إلى الرَّسُولِ  فِ النَّجَاشِيِّ وَأَصإحَابِهِ:

يةَِ  تَارَ هَذَا جُْإهُورُ  260،الْإ يةَِ الإكَريمةَِ، وَاخإ  الإمُفَسِّريِنَ. هَكَذَا جَاءَ فِ سَبَبِ نُ زُولِ هَذِهِ الْإ
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وَهَذَا الْقَوْلُ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْآيةََ مَدَنيَِّةٌ، وَقِصَّةُ جَعْفَر  مَعَ ": -رحَِمَهُ اللَّهُ -قاَلَ ابْنُ كَثِير  
 .261"النَّجَاشِيِّ قَ بْلَ الْهِجْرَةِ 

وِ؛ وَلََ السَّبَبِ عَلَى هَ  وَمَا ذكََرَهُ ابإنُ كَثِيٍْ صَحِيحٌ؛ فإَِنَّهُ لََ يُ عإهَدُ فِ الإقُرإآنِ أَنإ يَ تَأَخَّرَ الن  زُولُ عَنِ  ذَا النَّحإ
. نَا أَنَّ الإمَائِدَةَ مِنإ آخِرِ سُوَرِ الإقُرإآنِ نُ زُولَ   سِيَّمَا إِذَا عَرَف إ

نَ هُمَا مِنَ  -وَاللَّهُ أعَإلَمُ - فاَلْأَظْهَرُ  يةَِ؛ لِمَا بَ ي إ الزَّمَنِ  أَنَّ قِصَّةَ النَّجَاشِيِّ وَبُكَاءَهُ ليَإسَتإ سَبَب ا لنُِ زُولِ الْإ
 الطَّويِلِ.

  َالدَّمْعِ  ﴿مِنَ  تَسِيلُ  مْ تَفِيضُ﴾هُ عْيُ ن َ ﴿تَرى أَ  القُرإآنِ  مِنَ  ﴾ى الرَّسُولِ لَ ا أنُْزِلَ إِ ا سَمِعُوا مَ ذَ إِ ﴿و﴾ 
 قِّ الْإَ  نَ مِ  فوهُ رَ ي عَ ذِ الَّ  بِ بَ سَ : بِ أيإ  ؛﴾حَقِّ الْ  ﴿مِمّا عَرَفُوا مِنَ  آنِ رإ قُ الإ  نَ خُشَوع ا عِنإدَ سَماَعِ ما أنُإزلَِ مِ 

نا أنَّهُ حَقٌّ  :أيإ  ؛﴿يَ قُولُونَ ربَنّا آمَنّا﴾ عَلَى النَّاسِ يَ وإمَ  ﴿فاكْتبُْنا مَعَ الشّاهِدِينَ﴾بِا سمَِعإنا وشَهِدإ
لِكَ جَعَلْناكم أمَُّةً ﴿وكَذَ : وَأمَُّتُهُ كَمَا قاَلَ اللَّهُ تَ عَالََ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -الإقِيَامَةِ، وَهُمإ مَُُمَّدٌ 

 .[103 ]البقرة: وسَطاً لتَِكُونوُا شُهَداءَ عَلى النّاسِ ويكونَ الرسولُ عليكم شهيدًا﴾

 ]المائدة: ينَ﴾﴿وَمَا لنََا لَّ نُ ؤْمِنُ باِللَّهِ وَمَا جَاءَناَ مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يدُْخِلَنَا ربَ ُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِ 

80]. 

  َوَأَي  مَانِعٍ يَمإنَ عُنَا مِنَ  ؛باِللَّهِ﴾ ا لَّ نُ ؤْمِنُ ا لنََ مَ ﴿و : يماَنِ باِللَّهِ  أَيإ أي:  ؛حَقِّ﴾ا مِنَ الْ ا جاءَنَ ﴿وَمَ الْإِ
ا دِيرُ:  ،فاعِلِ فِ "نُ ؤإمِنُ"ضَمِيِْ الإ  حالٌ مِنإ  ﴿وَنَطْمَعُ﴾ القُرإآنَ وَ  -صلى الله عليه وسلم– مَُُمَّد  والتَ قإ

صلى الله عليه – مَعَ أمَُّةِ مَُُمَّدٍ  :أَيإ  ؛﴿مَعَ القَوْمِ الصالِحِينَ﴾الْنََّةَ  ﴿أنْ يدُْخِلَنا ربَُّنا﴾ونَْإنُ نَطإمَعُ 
 .-وسلم

 جَنَّات  تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿فأَثَاَبَ هُمُ اللَّهُ بِمَا قاَلُوا
 .[81 ]المائدة:
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: فَجَازاَهُمإ  ؛﴿فأَثَاَبَ هُمُ﴾ : بِسَبَبِ قَ وإلَِِمإ:  ؛﴿اللَّهُ بِمَا قاَلُوا﴾أَيإ ﴿ربَ َّنَآ آمَنّا فَٱكْتبُْنا مَعَ أَيإ
ءَنا مِنَ ٱلْحَقِّ ونَطْمَعُ أن يدُْخِلَنا ربَُّنا مَعَ ٱلْقَوْمِ ا( وما لنَا لَّ نُ ؤْمِنُ بِٱللَّهِ وما جَ ٣٨) ٱلشّاهِدِينَ 

 .ٱلصّالِحِينَ﴾

 ﴾زاَءُ  ؛﴿جَنَّات  تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وذلك : الث َّوَابُ وَالْإَ  ﴿جزاءُ أَيإ
هِِمإ فَ قَالَ:  عَلى الْمُحْسِنِينَ﴾ لِ الإكِتَابِ وَغَيْإ أقَ إوَالَِِمإ وَأعَإمَالَِِمإ، ثَُّْ ذكََرَ الإوَعِيدَ لِمَنإ كَفَرَ مِنإ أَهإ

بوُا بآِياَتنَِا أُوْلئَِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾  .[89 ]المائدة: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وكََذَّ

 تُحَرِّمُوا طيَِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَّ تَ عْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَّ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾﴿ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَّ 
 .[87: ]المائدة

يةَُ  حَرَّمُوا عَلَى أنَ إفُسِهِمإ بَ عإضَ مَا أَحَلَّ  -صلى الله عليه وسلم– فِ بَ عإضِ أَصإحَابِ النَّبِِّ نَ زلََتإ هَذِهِ الْإ
رجََ الشَّيإخَانِ عَنإ أنََسِ بإنِ مَالِكٍ   ؛تَ عَالََ لََمُإ اللَّهُ  مِ وَغَيْإِ ذَلِكَ، وَأَخإ لِ اللَّحإ رَضِيَ -كَالنِّسَاءِ وَالن َّوإمِ وَأَكإ
، فِي عَمَلِهِ  نْ عَ  واجَهُ زْ أَ  ألَُواسَ  -صلى الل عليه وسلم– حابِ النبيِّ صْ أَ  أنّ نفَرًا مِنْ  -عَنإهُ اللَّهُ   السِّرِّ

هُمْ: لَّ آكُلُ اللَّحْمَ، وقالَ بَ عْضُهُمْ: لَّ أنامُ عَلى بَ عْضُ  قالَ وَ  النِّساءَ، أتَ زَوَّجُ  لَّ: بَ عْضُهُمْ  فَقالَ 
، فَحَمِدَ الَل وأثَنْى عَلَيْهِ، فَقالَ:  ما بالُ أقْوام  قالُوا كَذا وكَذا؟ لَكِنِّي أُصَلِّي وأنَامُ، وأَصُومُ »فِراش 

 .262«"جُ النِّساءَ، فَمَن رغَِبَ عَنْ سُنَّتِي، فَ لَيْسَ مِنِّيوأفُْطِرُ، وأتََ زَوَّ 

 ﴾ْما طابَ ولَذَّ مِنهُ  ؛﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لَّ تُحَرِّمُوا طيَِّباتِ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكُم : ﴿ولَّ أيإ
فِ كُلِّ ما ذكُِرَ، وهو  يُحِبُّ المُعْتَدِينَ﴾﴿إنَّ اللَّهَ لَّ دودَ ما حَرَّم الُله اوَزُوا حُ جَ تَ  ت َ لََ أي: وَ  ؛تَ عْتَدُوا﴾
لَهُ تَ عإلِيلٌ لِمَ   .ا قَ ب إ

  ُوَفِي الْآيةَِ فَ وَائِد: 

 هَا مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ لعِِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى  ء  يْ شَ  يمُ رِ حْ لََّ يَجُوزُ لِأَحَد  مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَ : أنََّهُ "مِن ْ
 نَ فْسِهِ مِنْ طيَِّبَاتِ الْمَطاَعِمِ وَالْمَلََبِسِ وَالْمَنَاكِحِ إِذَا خَافَ عَلَى نَ فْسِهِ بإِِحْلََلِ ذَلِكَ بِهَا بَ عْضَ 

 لَّ أنََّهُ  فَ ثبََتَ  مَظْعُون   ابْنِ  عَلَى التَّبَتُّلَ  -مصلى الل عليه وسل– ةِ، وَلِذَلِكَ رَدَّ النَّبِيُّ الْعَنَتِ وَالْمَشَقَّ 
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مِمَّا أَحَلَّهُ اللَّهُ لِعِبَادِهِ، وَأَنَّ الْفَضْلَ وَالْبِرَّ إِنَّمَا هُوَ فِي فِعْلِ مَا نَدَبَ عِبَادَهُ  ء  يْ شَ  كِ رْ ت َ  يفِ  لَ ضْ فَ 
هَاجِهِ  عَلَى وَات َّبَ عَهُ  لِأمَُّتِهِ، وَسَنَّهُ  ،-صلى الل عليه وسلم– ، وَعَمِلَ بهِِ رَسُولُ اللَّهِ إِليَْهِ   الْأئَِمَّةُ  مِن ْ

 263."الرَّاشِدُونَ 

 هَا يةَُ أَصإلٌ فِ تَ رإكِ الت َّنَط عِ وَالتَّشَد دِ فِ الت َّعَ وَمِن ْ ينِ وَالت َّنَط عِ فِيهِ، وَالْإ   264.ب دِ : تَُإريُِم الإغلُُوِّ فِ الدِّ

 هَا سِهِ طعََام ا أَوإ شَراَب ا، أَوإ شَيإئ ا مَِّا أَحَلَّ اللَّهُ تَ عَالََ لَهُ، كَأَنإ يَ قُولَ: هَذَا أن مَنإ : وَمِن ْ حَرَّمَ عَلَى نَ فإ
:ِ لُ الإعِلإمِ هَلإ هَذَا يمَِيٌْ أمَإ لََ؟ عَلَى قَ وإلَيْإ تَ لَفَ أهَإ ءُ عَلَيَّ حَراَمٌ، فَ قَدإ اخإ  الشَّيإ

سِهِ كَفَّرَ   الْمَذْهَبِ  فاَلْمَشْهُورُ مِنَ  - تَبَاحَ مَا حَرَّمَهُ عَلَى نَ فإ نََفِيَّةِ إِلََ أَنَّ ذَلِكَ يمَِيٌْ، فإَِنإ اسإ وَهُوَ قَ وإلُ الْإ
تَدَلَّ أَصإحَابُ هَذَا الإقَوإلِ بِقَوإلهِِ  لَّهُ لَكَ ﴿ياَ أيَ ُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ التعالَ: كَفَّارَةَ يمَِيٍْ، وَاسإ

 .[1 ]التحريم: تَ بْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحَِيمٌ﴾

دَى زَوإجَاتهِِ:  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -وَقَدإ نَ زلََتإ بِسَبَبِ قَ وإلِ النَّبِِّ  شَربِْتُ عَسَلًَ عِنْدَ زيَْ نَبَ »لِِْحإ
، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ  عَلَى  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَُإريَِم النَّبِِّ  ،265«بنِْتِ جَحْش 

سِهِ مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ يَميِن ا، وَأرَإشَدَ إِلََ الإكَفَّارَة أتُِيَ أنََّهُ  -رضي الل عنه- مَسْعُود   عَنْ ابْنِ  تَ بَ ث َ وَ ، نَ فإ
، فقالَ للِْقَوْ  هُمْ فِي ناحية ، فقالَ عبدُالِل: ادْنُ. بِضَرْع  مِ: ادْنوُا فأََخَذُوا يَطْعَمُونهَُ، وكَانَ رجَُلٌ مِن ْ

هذا مِنْ خُطوُاتِ  :عَبدُاللِ  فَ قَالَ فقالَ: إِنِّي لَّ أُريدُهُ. فقالَ: لِمَ؟ قالَ: لِأنَِّي حَرَّمْتُ الضَّرْعَ. 
الَّذِينَ آمَنُوا لََّ تُحَرِّمُوا طيَِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلََّ تَ عْتَدُوا إِنَّ )ياَ أيَ ُّهَا الشَّيْطانِ، فقال عبدُالِل: 

  266( ادْنُ فَكُلْ، وكََفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، فإَِنَّ هذا مِنْ خُطوُاتِ الشَّيْطانِ.اللَّهَ لََّ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ 

هُمَارَ -عَبَّاس   وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ  لَقَدْ كَانَ قاَلَ فِي الْحَرَامِ: يكَُفَّرُ وَقاَلَ: ) -ضِيَ اللَّهُ عَن ْ
إِذَا قاَلَ: هَذَا حَرَامٌ عَلَيَّ " :-رحَِمَهُ اللَّهُ -قاَلَ ابْنُ قُدَامَةَ  267(.لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ 

ثمَُّ فَ عَلَ، فَ هُوَ مُخَي َّرٌ، إنْ شَاءَ تَ رَكَ  وَفَ عَلَ، أَوْ قاَلَ: مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَيَّ حَرَامٌ إِنْ فَ عَلْتُ  إِنْ فَ عَلْتُ 
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وَإِنْ قاَلَ: هَذَا الطَّعَامُ حَرَامٌ عَلَيَّ فَ هُوَ كَالْحَلِفِ عَلَى  رَ.مَا حَرَّمَهُ عَلَى نَ فْسِهِ، وَإِنْ شَاءَ كَفَّ 
 . 268"تَ ركِْهِ 

رُوعِ فَ لَغَى  ؛إِلََ أَنَّ ذَلِكَ ليَإسَ بيَِمِيٍْ  -رَحِمَهُمُ اللَّهُ -وَذَهَبَ الإمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ  لِْنََّهُ قَصَدَ تَ غإيِيَْ الإمَشإ
هِ بَِذَِهِ الْإَ  ثْإِ تِغإفَارُ لِِْ ءٌ، وَعَلَيإهِ الَِسإ هُ شَيإ تَبَاحَ مَا كَانَ حَرَّمَهُ لإَ يَ لإزَمإ  لإفَاظِ.مَا قَصَدَهُ، فإَِنإ اسإ

 .[88: ]المائدة الَّذِي أنَْ تُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ ﴿وكَُلُوا مِمَّا رَزقََكُمُ اللَّهُ حَلَلًَّ طيَِّبًا وَات َّقُوا اللَّهَ 

رِ  :أَيإ  ؛﴿وكَُلُوا مِمّا رَزقََكُمُ الُل﴾ لُ باِلذِّكإ َكإ لِْنََّهُ أعَإظَمُ الإمَقإصُودِ  ؛تََتَ َّعُوا بأِنَ إوَاعِ الرِّزإقِ، وَخُصَّ الْإ
نإسَانِ  بَثٍ   طيَِّبًا﴾﴿حَلَلًَّ  وَأَخَص  الَنإتِفَاعَاتِ باِلْإِ تَخإ ذَرٍ وَلََ مُسإ تَ قإ رَ مُسإ ا غَي إ ﴿وات َّقُوا الَل الَّذِي مُبَاح 

 .أنْ تُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾

   ُوَفِي الْآيةَِ فَ وَائِد: 

 هَا مِمّا  ﴿كُلُواتَعالَ قَدإ تَكَفَّلَ بِرزِإقِ كُلِّ أحَدٍ، فإَنَّهُ لَوإ لإَ يَ تَكَفَّلإ بِرزِإقِهِ لَما قالَ:  أنَّ اللهَ  :مِن ْ
وإذا تَكَفَّلَ اللَّهُ بِرزِإقِهِ وجَبَ أنإ لَ يبُالِغَ فِ الطَّلَبِ، وأنإ يُ عَوِّلَ عَلى وعإدِ اللَّهِ تَعالَ  ،رَزقََكُمُ اللَّهُ﴾

رَمُ مِنإ  سانهِِ، فإَنَّهُ أكإ رضي - رٍ بِ جا ديثِ حَ  نإ مِ  وَعإدَ، ولِذَلِكَ قالَ عَلَيإهِ الصَّلًةُ والسَّلًمُ أنإ يَُإلِفَ الإ  وإحإ
أيَ ُّهَا النَّاسُ، ات َّقُوا الَل، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، فإَِنَّ نَ فْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَ وْفِيَ » :-الله عنهما

هَا، فاَت َّقُوا الَل، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، خُذُوا مَا حَلَّ، وَدَعُوا مَا حَرُمَ   .269«رِزْقَ هَا، وَإِنْ أبَْطأََ عَن ْ

 هَا لَ اللَّذائِذِ مِ  :وَمِن ْ مِ  ثرَيِدَ  صلى الله عليه وسلملَ ينُافِ الت َّقإوى، وقَدإ أكَلَ  عامِ الطَّ  نَ أنَّ أكإ  يَُِب   وكانَ  ومَدَحَهُ  اللَّحإ
اَفِظُ عِنإدَ كَلًَمِهِ عَلَى حَدِيثِ  الْلَإوى، لَإوَى  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -كَانَ النَّبِ  " قاَلَ الْإ يَُِب  الْإ
وَدَخَلَ فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ كُلُّ مَا يُشَابِهُ الْحَلْوَى وَالْعَسَلَ مِنْ أنَْ وَاعِ الْمَآكِلِ ). قاَلَ: "وَالإعَسَلَ 
وكََانَ بَ عْضُ أَهْلِ وَيُ ؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ اتِّخَاذِ الْأَطْعِمَةِ مِنْ أنَْ وَاع  شَتَّى، )إِلََ أَنإ قاَلَ:  270(اللَّذِيذَةِ 

الْحَلََوَةِ إلََّّ مَا كَانَ حُلْوُهُ بِطبَْعِهِ كَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ. وَهَذَا  صُ أَنْ يأَْكُلَ مِنَ الْوَرعَِ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَلََّ يُ رَخِّ 
خِيرَ تَ نَاوُلِ الطَّيِّبَاتِ إلَى الْآخِرَةِ السَّلَفِ مَنْ آثَ رَ تأَْ  دُّ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا تَ وَرَّعَ عَنْ ذَلِكَ مِنَ رُ الْحَدِيثُ ي َ 
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نْ يَا تَ وَاضُعًا وَفِيهِ جَوَازُ أَكْلِ لَذِيذِ الْأَطْعِمَةِ ): ... إلََ أَنإ قاَلَ 271(مَعَ الْقُدْرةَِ عَلَى ذَلِكَ فِي الدُّ
 .272(الرِّزْقِ وَأَنَّ ذَلِكَ لََّ يُ نَافِي الزُّهْدَ وَالْمُرَاقَ بَةَ لََّ سِيَّمَا إِنْ حَصَلَ ات ِّفَاقاً وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ 

 هَا ب اوَمِن ْ لُ الطَّعَامِ الإمُحَرَّمِ كَسإ تَ رَطُ فِ الإمَطإعُومَاتِ أَنإ تَكُونَ حَلًَلَ  طيَِّب ا، فَلًَ يََُوزُ أَكإ ، : أنََّهُ يُشإ
بَِيثِ. لُ الطَّعَامِ الْإ  وَأيَإض ا لََ يََُوزُ أَكإ

 

 

 

 

  ْدٍ للِإيَمِيِْ، كَقَوإلهِِ: لَ والِله،  باِللَّغْوِ﴾ اللَّهُ ﴿لَّ يؤُاخِذكُم بِقُ إِلََ اللِّسَانِ مِنإ غَيْإِ قَصإ وَهُوَ مَا يَسإ
ءٍ يَظنُ هُ فَ يَ 273وبلَى واللهِ  مَامُ  274.فَلًَ كَفَّارَةَ فِيهَا ،بِِِلًَفِهِ  بِيَْ ، أَوإ أَنإ يََإلِفَ عَلَى شَيإ رجََ الْإِ وَقَدإ أَخإ

هُمَا-الإبُخَاريِ  عَنإ عَائِشَةَ  : "  -رَضِيَ اللَّهُ عَن إ  ﴿لَّ يؤُاخِذكُُمُ الُل باِللَغْوِ في أيْمانِكُمْ﴾نَ زَلَتْ قاَلَتإ
 275."فِي قَ وْلِ الرَّجُلِ: لََّ وَاللَّهِ، وَبَ لَى وَاللَّهِ 

مٍ : جَْإعُ يمَِيٍْ وَالْأيَْمَانُ  ﴿في أيْمانِكُمْ﴾ لَِفُ باِللَّهِ تَ عَالََ أوَإ اسإ اَئهِِ أوَإ صِفَةٍ  ، وَهِيَ الْإ مِنإ  مِنإ أَسمإ
 276.صِفَاتهِِ 

  َدَهُ بِقُلُوبِكُمإ مِ  ؛﴾﴿ولَكِنْ يؤُاخِذكُمْ بِما عَقَّدتُّمُ الأيَْمان  نإ أي: ولَكِنإ يؤُاخِذكُمإ بِا قَصَدتِ إ عَقإ
عَقِدَةُ انٍ يمإ أَ  ا مَُإتَار ا، فاَلإيَمِيُْ الإمُن إ بَلٍ مِإُكِنٍ  277هِيَ أَنإ يََإلِفَ باِللَّهِ تَ عَالََ قاَصِد  تَ قإ رٍ مُسإ ، 278عَلَى أمَإ

كِيٍْ  ﴾مَساكِينَ  عَشَرَةِ  ﴿إطْعامُ إذا حَنِثإتُمإ فِيهِ  يَمِيِْ الإ  :أيإ  ؛﴾هُ ﴿فَكَفّارتَُ   .صاعٍ  فُ صإ نِ  لِكُلِّ مِسإ

                                                           
271
 (.553/ص: 3)فتح الباري  
272
 (.83/ص: 23فتح الباري ) 
273
 (.160/ص: 2تفسير البغوي )و (،083 ص:/17)الإنصاف  :انظر، وهذا المذهب 
274
(، ومواهب 019/ص: 0(، والإقناع للحجاوي )073: (، والمطلع على ألفاظ المقنع للبعلي )ص0/ص: 22انظر: روضة الطالبين للنووي ) 

 (.097/ص: 0الجليل للحطاب )
275
 .(1620صحيح البخاري ) 
276
 (.153 ص:/53)الإنصاف  :انظر .كوجه الله ــ نص عليه ــ وعظمته وعزته وإرادته وقدرته وعلمه، فتنعقد بذلك اليمين وتجب الكفارة 
277
ا لم تنعقد يمينه، انظر الإنصاف  فإن   (.133 ص:/53)حلف مكرها
278
 (.161-163/ص: 53) الإنصاف :انظر 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  ْر ا  :أَيإ  ؛ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكُمْ﴾ أوْسَطِ  ﴿مِن لِيكُمإ مِنإهُ قَدإ سَطِ مَا تَ عإتَادُونَ إِطإعَامَ أهَإ مِنإ أَوإ
وَة   مْ﴾هُ ﴿أوْ كِسْوَت ُ  ،279وَنَ وإع ا  ،كين  سْ مِ  لِّ كُ لِ  280وَيَكْفِي فِي الْكِسْوَةِ قَمِيصُ ثَ وْب  ، بِا يُسَمّى كِسإ

  ﴾أياّم   ثَلَثةَِ  ﴿فَصِيامُ ا مِاّ ذكُِرَ ئ  يإ شَ  ﴾يَجِدْ ﴿فَمَن لَمْ  مُؤإمِنَةٍ  :أيإ  ؛﴾﴿رقََ بَة   عِتإقُ  ﴾﴿أوْ تَحْريِرُ 
تَ رَطُ ، وَ هُ كَفّارَتُ  هُورِ مِنَ  فيها التَّتابعُُ  يُشإ هَبِ كَمَا سَيَأإتِ  عَلَى الإمَشإ  ﴿كَفّارةَُ  مَذإكُورُ الإ  ﴿ذَلِكَ﴾ ،الإمَذإ
تَنِبُوا الإ  ؛كُمْ﴾احْفَظوُا أيْمانَ ﴿وَ وحَنِثإتُمإ  ا حَلَفْتُمْ﴾ذَ كُمْ إِ أيْمانِ  إنإ غَيْإِ حاجَةٍ، وَ  يَمِيَْ مِنإ أي: اجإ

قَ عإتُمُوها فَ وَف وا بَِا، وكَفِّرُوها إِ  َ لَكُمإ ما ذكُِرَ  مِثإلُ  :أيإ  ؛﴿كَذَلِكَ﴾ ،ن لَّإ تَ فُوا بَِاأوإ  اللَّهُ  ﴿يُ بَ يِّنُ ما بُ يِّْ
 . هُ عَلى ذَلِك لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ هِ لَكُمْ آياتِ 

  الْآيةَِ فَ وَائِدُ وَفِي: 

 هَا هَبِ  :مِن ْ راجُ الإكَفَّارَةِ عَلى الإفَوإرِ عَلى الصَّحِيحِ مِنإ مَذإ الِفَ إِذا حَنَثَ فِ يَمينِهِ فَ يَ لإزَمُهُ إِخإ أَنَّ الْإ
هورِ، خِلًف ا للِشَّافِعِيَّةِ  مإ نابلَِةِ، وَهُوَ قَ وإلُ الْإُ الِفَ  ؛281الْإ ا على الإفَوإرِ، وَلَِْنَّ الْإ َوَامِرِ أنَُّ َصإلَ فِ الْإ لْنَّ الْإ

ري ما يَ عإرِضُ لهَُ.  282لَ يَدإ

  ِهَاوَم يةَِ،  الإيَمِيِْ  : بَ يَانُ كَفَّارَةِ ن ْ صِيلِ، وَهِيَ عَلَى الت َّرإتيِبِ الَّذِي ذكََرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِ هَذِهِ الْإ باِلت َّفإ
صَالِ الثَّلًَثةَِ،  تَارُ الإمُكَفِّرُ وَاحِدَة  مِنإ هَذِهِ الْإِ  :وَيَ فْعَلُهَافَ يَخإ

لَ  .1 سَطِ مَا يطُإعِمُ أهَإ  هُ،إِطإعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيَْ مِنإ أَوإ

وَت ُ  2.  ،مإ هُ أَوإ كِسإ

 أَوإ تَُإريِرُ رَقَ بَةٍ. .3

هَا فَ قَدإ برَئَِتإ ذِمَّتُهُ، وَفَ عَلَ مَا وَجَبَ عَلَيإهِ  ؛ لْنَّ الَله تعالَ عَطَفَ بَ عإضَ هَذِهِ وَمَنإ فَ عَلَ وَاحِدَة  مِن إ
يِيِْ. قالَ ابإنُ عَبَّ  "، وهو للِتَّخإ صالِ عَلى بَ عإضٍ بَِِرإفِ "أَوإ : "ما كانَ فِ  -رَضِيَ الُله عَن إهُما-اسٍ الْإِ
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َوَّلُ"، ذكََرَهُ الْمامُ أَحمإَدُ فِ  َوَّلُ الْإ " فاَلْإ كتابِ الِله "أو" فَ هُو مَُيَ َّرٌ فيهِ، وَما كانَ "فَمَنإ لإَ يََِدإ
صَالِ الثَّلًَثةَِ، ان إتَ قَلَ إِلََ الصَّوإمِ، فَ يَصُومُ ثَلًَثةََ أيََّامٍ. فإَِنإ  283الت َّفإسيْ. يعِ الْإِ  عَجَزَ عَنإ جَِْ

 هَا بَلٍ مِإُ وَمِن ْ تَ قإ رٍ مُسإ عَقِدَة  مِنإ مُكَلَّفٍ عَلَى أمَإ كِنٍ،  : أَنَّ مِنإ شُرُوطِ كَفَّارَةِ الإيَمِيِْ أَنإ تَكُونَ الإيَمِيُْ مُن إ
خُلَ دَارَ فُلًَنٍ كَمَنإ حَلَ  عَقِدَةِ إِمَّا غَمُوسٌ، وَإِمَّا لَغإوٌ، وَلََ كَفَّارةََ فِ وَاحِدٍ  .فَ أَنإ لََ يَدإ رُ الإمُن إ وَغَي إ

هُمَا نِإثُ لقَِوإلهِِ تَ عَالََ  284.مِن إ عَقِدَةُ هِيَ الَّتِِ يُمإكِنُ فِيهَا الإبِ  وَالْإ في  ﴿لَّ يؤُاخِذكُُمُ الُل باِللَغْوِ : وَالإمُن إ
عَقِدَةِ، فَظاَهِرُهُ " ،﴾أيْمانِكُمْ ولَكِنْ يؤُاخِذكُمْ بِما عَقَّدتُّمُ الأيَْمانَ  فأََوْجَبَ الْكَفَّارةََ فِي الْأيَْمَانِ الْمُن ْ

وَالشَّرْطُ ". 285"لِأَنَّ الْعَقْدَ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْمُسْتَ قْبَلِ دُونَ الْمَاضِي ؛الزَّمَانِ  إِراَدَةُ الْمُسْتَ قْبَلِ مِنَ 
عَقِدُ يَمِينُ مُكْرَه ، وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ: الْحِنْثُ فِي يَمِينِهِ  لِأَنَّ مَنْ  ؛الثَّانِي: أَنْ يَحْلِفَ مُخْتَاراً، فَلََ تَ ن ْ

 286.لَمْ يَحْنَثْ لَمْ يَ هْتِكْ حُرْمَةَ الْقَسَمِ 

 هَا عَقِدُ إذا حَلَفَ بِغَيْإِ الِله باتِّفاقِ الإفُقَهاءِ  : أَنَّ وَمِن ْ اعُ  287الإيَميَْ لَ تَ ن إ ؛  288وَحُكِيَ فيه الْإِجْإ
نِإثِ فيها، بَلإ الإواجِبُ عَلَيإهِ الت َّوإبةَُ إِلَ  لَِفِ باِلإكَعإبَةِ وَالنَّبِِّ، وَلَ تََِبُ الإكَفَّارَةُ باِلْإ الِله تعالَ، ثَُّْ كَالْإ

تِ : -صلَّى الُله عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -كَلِمَةِ الت َّوإحيدِ لقَِوإلِ النَّبِِّ يَ نإطِقُ بِ  "مَنْ حَلَفَ فَقالَ في حَلِفِهِ: وَاللََّ
 289".وَالْعُزَّى، فَ لْيَ قُلْ: لَّ إِلَهَ إِلََّّ الل
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رضي الله -(: قال ابن مسعود 012/ص: 03فأما اليمين الغموس فلا كفارة فيها، حُكِيَ في ذلك إجماع الصحابة، قال ابن الملقن في التوضيح ) 

تَطِعَهُ. ولا مخالف من الصحابة، فصار كالإجماع. : كنا نَعُدُّ الذنبَ الذي لا كفارة له اليمين الغموس: أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذبا؛ ليَقْ -عنه

(، والكافي في فقه أهل 139(، ومختصر القدوري )ص: 076/ص: 7اه وهذا هو مذهب الجمهور. انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص )

/ص: 0وشرح منتهى الإرادات )(، 000/ص: 0(، والإقناع للحجاوي )172/ص: 0(، والتاج والإكليل للمواق )007/ص: 2المدينة لابن عبدالبر )

 (.029/ص: 03(، والتوضيح لابن الملقن )292/ص: 1(، والاستذكار لابن عبدالبر )000

 وأما لغو اليمين فإما أن تكون بما يسبق على لسان المتكلم بلا قصد، وإما أن تكون بالحلف على شيء ثم يتبين خلافه.
بلة وقولٌ للمالكية، وهو قول ابن حزم وابن تيمية والصنعاني. انظر في ذلك: الأم للشافعي فالأولى لا كفارة فيها وهو مذهب الشافعية والحنا

(، والتاج والإكليل 000/ص: 0(، والإقناع للحجاوي )26/ص: 22(، والإنصاف للمرداوي )016(، ومنهاج الطالبين للنووي )ص: 60/ص: 7)

 (.110/ص: 1(، وسبل السلام للصنعاني )121/ص: 00مجموع الفتاوى )(، و187-186/ص: 6(، والمحلى لابن حزم )167/ص: 0للمواق )

(، والبناية شرح الهداية للعيني 071/ص: 7وأما الثانية فلا كفارة فيها وهو مذهب الجمهور. وانظر في ذلك: شرح مختصر الطحاوي للجصاص )

(، والإقناع للحجاوي 26/ص: 22(، والإنصاف للمرداوي )167/ص: 0(، والتاج والإكليل للمواق )86(، والرسالة للقيرواني )ص: 220/ص: 6)

 (.097/ص: 9(، والمغني لابن قدامة )000/ص: 0)
285
 (.61/ص: 1) المبدع في شرح المقنع 
286
 (.000/ص: 0الإقناع ) 
287
(، والكافي لابن 81(، والرسالة للقيرواني )ص: 721/ص: 0(، وحاشية ابن عابدين )091/ص: 7انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ) 

 (.000/ص: 0(، والإقناع للحجاوي )007/ص:23(، والفروع لابن مفلح )6/ص: 22(، وروضة الطالبين للنووي )008/ص: 2عبدالبر )
288
(: "اتفق المسلمون على أنه من حلف بالمخلوقات المحترمة أو بما يعتقد هو حرمته؛ كالعرش 130/ص: 2وى )قال ابن تيمية في مجموع الفتا 

 والكرسي والكعبة والمسجد الحرام.... وغير ذلك، لا تنعقد يمينه، ولا كفارة بالحلف بذلك(.
289
 (.2607(، ومسلم )0863أخرجه البخاري ) 
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 هَا ظُ، لقَوإلهِِ تعالَ: : أنََّ وَمِن ْ تَمَلَها اللفإ الِفِ إِذا احإ انِ إلَ نيَِّةِ الْإ َيمإ ﴿ولَكِنْ يؤُاخِذكُمْ هُ يُ رإجَعُ فِ الْإ
َعإمالُ باِلنِّياتِ": -صَلَّى الُله عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -، وَلقَِوإلِ النَّبِِّ ﴾بِما عَقَّدتُّمُ الأيَْمانَ  ا الْإ . فإَِنإ  290"إنََّّ

قَهُ، ثَُّْ عُدِمَتِ الن ِّ  يَّةُ رُجِعَ إِلَ سَبَبِ الإيَميِْ وَمَا هَيَّجَهَا، كَأَنإ يقَولَ: وَالِله لَ أُصاحِبُ فُلًن ا ظانًّا فِسإ
ُ لهَُ صَلًحُهُ فَلً كَفَّارَةَ عَلَيإهِ. فإَِذا لإَ يَكُنإ لهَُ نيَِّةٌ ولَإَ يَكُنإ للِإيَميِْ سَبَبٌ رُجِعَ إِ  يِْ؛ فإَِذَا لَ الت َّعإيِ يَ تَبَ يَّْ

مُ، وَهُوَ  مُ بِهِ عَلى أَيِّ صِفَةٍ كانَ. فإَِنإ عُدِمَ ذلكَ رُجِعَ إلَ ما يَ تَناوَلهُُ الَسإ كإ َ شَيإئ ا تَ عَلَّقَ الْإُ  ثَلًثةٌَ: عَيَّْ
لولٌ فِ اللغَةِ؛ ما  لولٌ فِ الشَّرإعِ وَمَدإ تَ لَفَتإ فيهِ اللغةُ شَرإعِيٌّ وَلغَُوِيٌّ وَعُرإفٌِّ، فاَلشَّرإعِي  ما لهُ مَدإ اخإ

قيقَةِ اللغويةِ فَ يُ قَدَّمُ الشَّرإعُ ثَُّْ  اللغَةُ ثَُّْ الإعُرإفُ، وَالشَّرإعُ، فإَِذا لإَ يَكُنإ للفإظِ حقيقَةٌ شَرإعِيَّةٌ حَملَإناهُ عَلَى الْإَ
قيقَةُ الإعُرإفِيَّةُ. مَتِ الْإَ قيقَةُ اللغَويَِّةُ قُدِّ  291فإَِنإ هُجِرَتِ الْإَ

 هَا نَثَهُ وَمِن ْ اَلِفِ، وَلََ تََِبُ عَلَى مَنإ أَحإ  :لِظاَهِرِ قَ وإلِ اللَّهِ تَ عَالََ  292 : أَنَّ الإكَفَّارةََ تََِبُ عَلَى الْإ
 .﴾﴿ولَكِنْ يؤُاخِذكُمْ بِما عَقَّدتُّمُ الأيَْمانَ 

 هَا أَنَّ الإفُقَهاءَ ات َّفَقُوا على أنَّ مَنإ حَلَفَ على يَميٍْ ثَُّْ حَنَثَ فيهِ وَتَراجَعَ عَنإ إِمإضائهِِ ثَُّْ كَفَّرَ : وَمِن ْ
نِإثِ، هَلإ تَُإزئُِ  تَ لَفُوا فيما إذا كَفَّرَ عَنإ يَمينِهِ قَ بإلَ الْإ ارَةُ أمَإ هُ الإكَفَّ بَ عإدَ ذَلِكَ فإَِنَّ الإكَفَّارَةَ تَُإزئِهُُ، لكن اخإ

هَبِ  هورُ مِنَ الإمَذإ وازُ، وَهُوَ الإمَشإ َظإهَرُ الْإَ لِ الإعِلإمِ  293لَ؟ وَالْإ ؛ لَِْنَّ الَله تعالَ 294وَهُوَ قَ وإلُ جَْاهيِْ أهَإ
نِإثِ. قالَ الإقُرإطُ ﴾ذَلِكَ كَفَّارةَُ أيَْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ﴿قال:  : -رحمه الله-بِ  ، فَأَوإجَبَ الإكَفَّارَةَ بإرادَةِ الْإ

، فَأَضافَ الإكَفَّارَةَ إِلَ ﴾ذَلِكَ كَفَّارةَُ أيَْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ﴿"الإيَميُْ سَبَبُ الإكَفَّارَةِ لقوله تعالَ: 
بابَِا، وَأيَإض ا فإَِنَّ الإكَفَّارَةَ بَدَلٌ عَنِ الإبِِّ فَ يَجوزُ تَ قإ  ديمهُا قَ بإلَ الإيَميِْ، وَالإمَعانِ تُضافُ إلَ أَسإ

نِإثِ".  295الْإ

رَجَهُ الشَّيإخَانِ عَنإ  :وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أيَْضًا قال: قالَ  -رَضِيَ اللهُ عنهُ -عَبإدِ الرَّحمإَنِ بإنِ سَمرَُةَ مَا أَخإ
مَارةََ، فإَِنَّكَ إِنْ  تَسْأَلِ ياَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لََّ »: -صَلَّى الُله عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -لِ رَسولُ الله  الْإِ
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 .101-103زاد المستقنع للحجاوي، ص:  
 (.091 ص:/20)كشاف القناع  :انظر  292
293
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هَا، وَإِذَا حَلَفْ  هَا، وَإِنْ أُعْطِيتَ هَا عَنْ غَيْرِ مَسْألََة  أُعِنْتَ عَلَي ْ تَ عَلَى أُعْطِيتَ هَا عَنْ مَسْألََة  وكُِلْتَ إِليَ ْ
هَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَائْتِ الَّذِ  رَهَا خَيْراً مِن ْ رٌ يَمِين  فَ رَأيَْتَ غَي ْ  .296«ي هُوَ خَي ْ

 هُ جَ رَ خإ ا أَ مَ لِ  ؛297يَميِْ إلَ عَدَمِ جَوازِ التَّكفيِْ قبَلَ نَ قإضِ الإ  دَ حمإَ أَ  مامِ الْإِ  نِ عَ  ةٌ وايَ وذَهَبَ الْنََفِيَّةُ وهو رِ 
مَنْ : »-عَلَيإهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الُله -قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الله  -رَضِيَ الُله عنهُ -عَنإ أَبِ هُرَي إرَةَ  مٌ لِ سإ مُ  مامُ الْإِ 

رٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ  هَا فَ لْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَي ْ رَهَا خَيْراً مِن ْ وَلِمَا ، 298«حَلَفَ عَلَى يَمِين  فَ رَأَى غَي ْ
رَجَهُ الشَّيإخَانِ عَنإ أَبِ مُوسَى الْشعَريِِّ  قال:  -لَيإهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الُله عَ -عن النَّبِِّ  -رَضِيَ الُله عنهُ -أَخإ

هَا إِلََّّ أتََ يْتُ الَّذِي هُوَ خَ » رَهَا خَيْراً مِن ْ رٌ إِنِّي والِل  إِنْ شَاءَ اللهُ  لََّ أَحْلِفُ عَلَى يمَِين  فأََرَى غَي ْ ي ْ
 .299«وَتَحَلَّلْتُ هَا

 هَا لٍ لإَ يَطإعَمإ، وَهو : أنََّهُ لََ وَمِن ْ هَبِ، وهو قَ وإلُ الإمالِكِيَّةِ؛  يََوزُ دَفإعُ الطَّعامِ لِطِفإ هورُ مِنَ الإمَذإ الإمَشإ
نََفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إلَ جَوازِ دَفإعِهِ للصَّ  اجَةِ باِلطَّعامِ، وَذَهَبَ الْإ وعِ وَالْإ غيِْ الَّذي لإَ لَِْنَّ الإمَقإصودَ سَد  الْإ

بِضُهُ عَنإهُ وَليِ هُ.  300يَطإعَمإ وَيَ قإ

 هَا طْعَامِ وَالْكِسْوَةِ، لِأَمْرَيْنِ : وَمِن ْ  :أَنَّ الْكَافِرَ لََّ يُ عْطَى مِنْ كَفَّارةَِ الْيَمِينِ فِي الْإِ

للِإكَافِرِ،  : قِيَاسُ كَفَّارَةِ الإيَمِيِْ عَلَى الزَّكَاةِ الإوَاجِبَةِ، فَكَمَا أَنَّ الزَّكَاةَ الإوَاجِبَةَ لََ يََُوزُ إِعإطاَؤُهَاالْأَوَّلُ  -
 .301ذَلِكَ الإكَفَّارَةُ فَكَ 

يماَنُ فِ عِتإقِ الوَالثَّانِي - تَ رَطُ الْإِ وَةِ فِ الإكَفَّارَةِ عَلَى عِتإقِ الرَّقَ بَةِ، فَكَمَا يُشإ طإعَامِ وَالإكِسإ رَّقَ بَةِ : قِيَاسُ الْإِ
لًَفِ فِيهَا-فِ الإكَفَّارَةِ  يماَنُ لِمَنإ   -عَلَى الْإِ تَ رَطُ الْإِ فَعُ إلِيَإهِ الإكَفَّارةَُ كَذَلِكَ يُشإ  .تُدإ

هُورُ مِنَ   هَبِ  وَهَذَا الإقَوإلُ هُوَ الإمَشإ لِ الإعِلإمِ ، 302الإمَذإ  .303وَهُوَ قَ وإلُ جُْإهُورِ أهَإ
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مَامِ أَحمإَدَ  وَهِيَ روَِايةٌَ عَنِ  -304وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ    .إِلََ جَوَازِ إِعإطاَءِ كَفَّارَةِ الإيَمِيِْ للِإكَافِرِ  -الْإِ

 ينِ  :وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِ اللَّهِ تَ عَالَى هَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُ قَاتلُِوكُمْ فِي الدِّ ﴿لَّ يَ ن ْ
، [8 ]الممتحنة: بَ رُّوهُمْ وَتُ قْسِطوُا إِليَْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾وَلَمْ يُخْرجُِوكُمْ مِنْ دِياَركُِمْ أَنْ ت َ 

وَالِ لَِْدِيثِ مُعَاذٍ لَمَّا ذَهَبَ إِلََ الإيَمَنِ، َمإ اَ لإَ نُ عإطِ الإكُفَّارَ مِنإ زكََاةِ الْإ فَ يَب إقَى الإبَاقِي عَلَى  305قاَلُوا: وَإِنََّّ
رإبِِّ. َصإلِ فِ جَوَازِ الْإِعإطاَءِ لغَِيْإِ الْإَ  الْإ

 أَنَّ  :وَوَجْهُ الدَّلََّلَةِ  ،﴾مَساكِينَ  إطْعام عَشَرَةِ  ﴿فَكَفّارتَهُ : كَمَا اسْتَدَلُّوا بِعُمُومِ قَ وْلِ اللَّهِ تَ عَالَى
دِ، وَإِنَََّّ  لِ الذِّمَّةِ وَالإعَهإ خُلُ فِيهِ مَسَاكِيُْ أهَإ لِمِ، فَ يَدإ هُ باِلإمُسإ هُمإ اللَّهَ تَ عَالََ أَطإلَقَ ولَإَ يُ قَيِّدإ نَا مِن إ رَجإ ا أَخإ

، وَالإمُ  سَانِ إلِيَإهِمإ رإبِ؛ لِْنَ َّنَا نُُيِنَا عَنإ بِرِّهِمإ وَالْإِحإ لِ الْإَ َوَّلُ، وَاللَّهُ أعَإلَمُ.مَسَاكِيَْ أَهإ تََّ بِهِ هُوَ الإقَوإلُ الْإ  فإ

 هَا عبدِالرَّحمنِ بنِ  ديثِ لَِْ وَ  الْيةِ  مومِ عُ كُلِّ يميٍْ مَعقودةٍ، فيها حِنثٌ لِ  : أَنَّ الإكَفَّارةََ تََِبُ عَلَىوَمِن ْ
يا عبدَ الرَّحمنِ بنَ سَمُرةَ، لَّ : »-صلَّى الُله عليه وسلَّم-، قال: قال لِ النَّبِ  -رَضِيَ الُله عنه-سَمرُةَ 

تَسألِ الإمارةَ؛ فإنَّك إن أُعطِيتَها عن مسألة  وكُِلْتَ إليها، وإن أُعطِيتَها عن غيرِ مَسألة  أُعِنْتَ 
عليها، وإذا حلَفْتَ على يمين  فرأيتَ غَيرَها خَيرًا منها، فكَفِّرْ عن يمينِك، وَأْتِ الذي هو 

ثَ، وَقَدإ أَجْإَعَ الإعُلَمَاءُ عَلَى ةِ إذا حَنَ كفَّارَ الإ  ى وُجوبِ لَ عَ  ل  دُ ( يَ ينِهِ مِ ولْيُكَفِّرْ عن يَ ) :هُ لُ وإ قَ ف َ ، 306«خَيرٌ 
نذِرِ  قل الْجْاعَ نَ وَ هَذَا، 

ُ
 .اهَُُ رُ ي إ غَ وَ  308وابنُ عبدِ البَ رِّ  307ابنُ الم

 هَا لوفُ : أنََّ وَمِن ْ ا فَهذا يَزئه كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ؛ كَأَنإ يَ قُولَ: هُ إِذَا تَ عَدَّدَتِ الإيَميُْ وكَانَ الإمَحإ عَلَيإهِ واحِد 
ثَ رَ مِن مَرَّةٍ، وهذا هو مذهب الْمهور: الْنابلة ، 309وَالِله لَ أُكَلِّمُ فُلًَن ا، ثَُّْ يُكَرِّرُ الإيَميَْ أَكإ

لوفُ عَلَيإهِ مُتَ عَدِّد ا فَهذَا . أمََّا إِذا كانَتِ الإيَميُْ واحِدَة  وَالإمَ 311، والشافعية فِ الْظهر310المالكية حإ
لِسُ عِنإدَهُ وَلَ آكُلُ طَعامَهُ. أمََّ  ا إِنإ تَ عَدَّدَتِ يَُإزئِهُُ كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ؛ كَأَنإ يقَولَ: وَالِله لَ أُكَلِّمُ فُلًن ا وَلَ أَجإ
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لوفُ عَلَيإهِ كَأَنإ يقَولُ: وَالِله لَ أذَإهَ  دَ الإمَحإ انُ وَتَ عَدَّ َيمإ بُ إلَ الإعَمَلِ وَالِله لَ أَرإكَبُ سَيَّارَتِ، فَ يَ لإزَمُهُ الْإ
هَبِ. هورِ خِلًف ا للمشهورِ مِنَ الإمَذإ مإ  312لِكُلِّ يَميٍْ كَفَّارَةٌ وَهُوَ قَ وإلُ الْإُ

 هَا طإعَامِ هُوَ وَمِن ْ رَ الإوَاجِبَ فِ الْإِ هورِ، وَمِقإدارهُُ : أَنَّ الإقَدإ مإ رُإزِ وَنَْإوهِِ عِنإدَ الْإُ جراما  757مُدٌّ مِنَ الْإ
رُ الإبُ رِّ فَلً بدَُّ مِنإ نِصإفِ ص‎تَ قإريب ا، وَفَر زئُِ فِ الإبُ رِّ مُدٌّ، وَأمََّا غَي إ هِِ؛ فَ يُجإ َ الإبُ رِّ وَغَيْإ نَابلَِةُ بَ يْإ   اعٍ، وَهُوَ قَ الْإ

ءٌ مِنِ  ريِب ا، وَإِنإ كَانَ مَعَهُ شَيإ دَامِ فَ هُوَ أفَإضَلُ،  كِيلُو وَنِصإفٌ تَ قإ يَُإزئُِ أَنإ يُ غَدِّيَ عَشَرَةَ مَسَاكِيَْ وَهَلإ الْإِ
يَ هُمإ  هورِ أنََّهُ لَ يَُإزئِهُُ؛ لَِْنَّ الإواجِبَ أَوإ يُ عَشِّ مإ هَبِ وَهُوَ قَ وإلُ الْإُ هورُ مِنَ الإمَذإ كيِْ ؟ الإمَشإ تََإليكُ الإمِسإ

وَهَذا  ،﴾فَكَفَّارتَهُُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ﴿طعَامَهُ. وَالإقَوإلُ الثَّانِ أنََّهُ يَُإزئِهُُ لعُِمُومِ قَ وإلِ الِله تعالَ: 
باحَ  نََفِيَّةِ وقالوا إنَّ الإمَقإصودَ مِنَ الْإِطإعامِ هو مََُرَّدُ الْإِ هَبُ الْإ ليكَ.الإقَوإلُ هو مَذإ  ةِ لَ التَّمإ

 هَا كِيٍْ هُ : أنََّ وَمِن ْ وَةِ قَمِيصُ ثَ وإبٍ لِكُلِّ مِسإ فِي فِ الإكِسإ ، فَأَي  جِنإسٍ  يَكإ وَتَ هُمإ ؛ لِْنََّهُ تعالَ أَطإلَقَ كِسإ
ديدُ وَاللبيسُ. دَةِ، وَيَُإزئُِ الْإَ وَةَ تُ قَدَّرُ بِا يَُإزئُِ  313كَساهُمإ خَرجََ بهِِ عَن الإعُهإ وَذكََرَ ابإنُ قُدامَةَ أنَّ الإكِسإ

تُ رُ جَْيعَها.  314فِ الصَّلًةِ، وَهُوَ ثَ وإبٌ للرَّجُلِ وللِإمَرإأةَِ دِرإعٌ وَخِِارٌ يَسإ

 هَا سُوَ ب َ : أنََّ وَمِن ْ عإض ا؛ كَأَنإ يطُإعِمَ خَِإس ا هُ يَُإزئُِ فِ الإكَفَّارَةِ أَنإ يطُإعِمَ بَ عإض ا مِنَ الإمَساكيِْ وَأَن يَكإ
وَةِ فَكانَ  َ الْإِطإعامِ وَالإكِسإ سُوَ خَِإس ا؛ لََْنَّ الَله تعالَ خَي َّرَ مَنإ وَجَبَتإ عَلَيإهِ الإكَفَّارَةُ بَ يْإ مَرإجِعُهَا إلَ وَيَكإ

. رَةِ وَبَ عإضِهِمإ تِيَّارهِِ فِ الإعَشإ  315اخإ

 هَا وَة  وَلَ عِت إق ا يََِبُ عَلَيإهِ أنَ الإفُقَهاءَ ات َّفَقُ  : أَنَّ وَمِن ْ انِثَ إنإ لإَ يََِدإ طعام ا وَلَ كِسإ وا على أنَّ الْإ
 .﴾فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثةَِ أيََّام  ﴿يَصومَ ثَلًثةََ أيَّامٍ لقَِوإلهِِ تعالَ: 

 هَا فيِْ لِمَنإ لإَ يَكُنإ لَهُ مالٌ، بَلإ يَ نإتَقِلُ الإمُكَفِّرُ إِلَ : أنََّ وَمِن ْ ل التَّكإ تِدانةَُ مِنإ أَجإ هُ لَ يََِبُ الَسإ
وَةِ أو الإعِتإقِ، لقولهِِ تعالَ:  فيِْ باِلْإِطإعامِ أو الإكِسإ ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ الصَّوإمِ مُباشَرَة  إذا عَجَزَ عَنِ التَّكإ

﴾فَصِيَامُ ثَلَثَ  تِدانةَُ واجِبَة  لََْمَرَنا اللهُ تعالَ بَِا.ةِ أيََّام   ، وَلَوإ كانَتِ الَسإ
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 هَا وَةِ أَوإ الإعِتإقِ، لقَِ وَمِن ْ طإعَامِ أَوإ الإكِسإ رَةِ عَلَى الْإِ وإلهِِ : أنََّهُ لََ يََُوزُ الَِنإتِقَالُ إِلََ الصِّيَامِ مَعَ الإقُدإ
أَجْمَعُوا " :-رحَِمَهُ اللَّهُ -قاَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ ، [169]البقرة:  ﴾صِيَامُ ثَلَثةَِ أيََّام  ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَ : تَ عَالََ 

طْعَامِ، أَوْ الْكِسْوَةِ، أَوْ الرَّقَ بَةِ، لََّ يُجْزئِهُُ الصَّوْمُ إِذَا حَنِثَ فِ  ي عَلَى أَنَّ الْحَالِفَ الْوَاجِدَ لِلِْْ
 .316."يَمِينِهِ 

 هَا رَه ا أو ناسِي ا أو جاهِلً  فَلً كَفَّارَةَ عليه، أَنَّ : وَمِن ْ تَمَرَّ  317مَنإ حَنَثَ مُكإ رُ وَاسإ ولكن إِنإ زالَ الإعُذإ
 بَ عإدَهُ فِ الإفِعإلِ حَنَثَ وَوَجَبَتِ الإكَفَّارَةُ.

 هَا كِين امُ : أنََّهُ لََ بدَُّ فِ كَفَّارَةِ الإيَمِيِْ أَنإ يَكُونَ الإمُطإعَ وَمِن ْ وَيَ نإبَغِي الت َّنَب هُ أَنَّ كَفَّارَةَ الإيَمِيِْ لََ بدَُّ  ،مِسإ
رَ  ا عَشإ كِين ا وَاحِد  يةَِ، فَلًَ يَصِح  أَنإ يطُإعِمَ مِسإ فِيهَا مِنإ إِطإعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِيَْ، كَمَا هُوَ نَص  الْإ

لِ الإعِلإمِ.أنََّهُ لَ يَُإزئُِ دَف إعُهَا لِْقََلَّ  كما  318،مَرَّاتٍ  رَةِ مَساكيَْ عِنإدَ جُْإهورِ أهَإ  مِنإ عَشإ

 هَا راَجُ الإكَفَّارَةِ نُ قُود ا وَمِن ْ لََّ يُجْزِئُ فِي الْكَفَّارةَِ : "-رحَِمَهُ اللَّهُ -قاَلَ ابْنُ قُدَامَةَ : أنََّهُ لََ يَُإزئُِ إِخإ
رَ لِأَنَّ اللَّهَ ذكََرَ الطَّعَامَ فَلََ يَحْصُلُ التَّكْفِيرُ بِغَيْرهِِ، وَلِأَنَّ اللَّهَ خَي َّ  ؛إِخْرَاجُ قِيمَةِ الطَّعَامِ وَلََّ الْكِسْوَةِ 

 .319 "...بَ يْنَ الثَّلََثةَِ أَشْيَاءَ وَلَوْ جَازَ دَفْعُ الْقِيمَةِ لَمْ يَكُنْ التَّخْيِيرُ مُنْحَصِرًا فِي هَذِهِ الثَّلََثِ 

 هَا يِيِْ  الإفُقَهَاءَ ات َّفَقُوا عَلَى أَنَّ عِتإقَ الرَّقَ بَةِ مِنَ : أَنَّ وَمِن ْ صَالِ الَّتِِ تَُإزئُِ فِ كَفَّارَةِ الإيَمِيِْ عَلَى التَّخإ الْإِ
يماَنِ،  تَ لَفُوا فِ شَرإطِ الْإِ وَةِ، وَاخإ َ الطَّعَامِ وَالإكِسإ نَ هَا وَبَ يْإ عَلَى  ؟مِنَةً هَلْ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ الرَّقَ بَةُ مُؤْ بَ ي إ

 قَ وْليَْنِ:

هُورُ مِنَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ  - يماَنَ فِ الرَّقَ بَةِ شَرإطٌ لِصِحَّةِ  : وَهُوَ الإمَشإ هُورِ أَنَّ الْإِ مإ هَبِ وَهُوَ قَ وإلُ الْإُ الإمَذإ
 الإعِتإقِ. 

نََفِيَّةِ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي - هَبُ الْإ يماَنَ ليَإسَ شَرإط ا، وَيَُإزئُِ إِعإتَاقُ أَيِّ رَقَ بَةٍ غَيْإِ مُؤإمِنَةٍ، وَهُوَ مَذإ : أَنَّ الْإِ
كَامِ  َحإ يَاءِ الَّتِِ تَ تَّفِقُ فِ الْإ َشإ تِلًَفِهِمإ هُوَ هَلإ يَُإمَلُ الإمُطإلَقُ عَلَى الإمُقَيَّدِ فِ الْإ لِفُ فِ وَتََإتَ  وَسَبَبُ اخإ

مِ حَالِ هَذِهِ الإكَفَّاراَتِ مَعَ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ؟ فَمَنإ قاَلَ: يَُإمَلُ الإمُطإلَقُ عَلَى الإمُ  بَابِ، كَحُكإ َسإ قَيَّدِ فِ الْإ
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تِاَطِ ذَلِكَ فِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ  اَنِ فِ ذَلِكَ، حَمإلً  عَلَى اشإ َيمإ تِاَطِ الْإ فِ قَ وإله تَ عَالََ: ذَلِكَ قاَلَ باِشإ
ظِ عَلَى  ،[62 النساء:] ﴾فَ تَحْريِرُ رقََ بَة  مُّؤْمِنَة  ﴿ وَمَنإ قاَلَ: لََ يََإمِلُ وَجَبَ عِنإدَهُ أَنإ يَ ب إقَى مُوجِبُ اللَّفإ

 إِطإلًَقِهِ.

 هَا يََّامِ فِ كَفَّارةَِ الإيَمِيِْ أَنإ وَمِن ْ لَِْنَّ فِ قِراَءَةِ أُبَِِّ ابإنِ   ؛تَكُونَ مُتَتَابِعَة  : أنََّهُ يََِبُ فِ صِيَامِ ثَلًَثةَِ الْإ
عُودٍ  هُمَا-كَعإبٍ وَعَبإدِ اللَّهِ بإنِ مَسإ وَالظَّاهِرُ أنَ َّهُمَا  ،(فَصِيَامُ ثَلَثةَِ أيََّام  مُتَتَابِعَات  ) :-رَضِيَ اللَّهُ عَن إ

عَاهُ مِنإ رَسُولِ اللَّهِ  هَبِ  فَ يَكُونُ خَبَ ر ا، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنَ  -لَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَ -سمَِ ، 320 الإمَذإ
مَامِ أَحْمَدَ  وَالْقَوْلُ الثَّانِي وَهُوَ رِوَايةٌَ عَنِ  لِ الإعِلإمِ الْإِ ريِقُهَا، وَهُوَ قَ وإلُ جَْاَهِيِْ أهَإ لَِْنَّ  ؛: لََ يََِبُ، وَلَهُ تَ فإ

فَإضَلَ أَنإ تَكُونَ مُتَتَابِعَة ، وَاللَّهُ قَ لَ طإ أَ ( فَ ثَلَثةَِ أيََّام  فَصِيَامُ ) :اللَّهَ تَ عَالََ قاَلَ  هَا باِلتَّتَابعُِ لَكِنَّ الْإ ، ولَإَ يُ قَيِّدإ
 .أعَإلَمُ 

 هَا لَِفَ باِوَمِن ْ ثِرَ الإمُؤإمِنُ الْإ لَّهِ تَ عَالََ وَلَوإ كَانَ صَادِق ا، وَخَاصَّة  ل: أَنَّ مِنإ كَمَالِ تَُإقِيقِ الت َّوإحِيدِ أَلََّ يُكإ
ن إيَويَِّةِ،  مُُورِ الد   الْحَلِفِ يُ ؤَدِّي إِلَى أمُُور : لِأَنَّ الْإِكْثاَرَ مِنَ فِ الْإ

اَلِفِ  ؛عَدَمُ تَ عإظِيمِ اللَّهِ تَ عَالََ  • لَِفِ يَدُل  عَلَى أنََّهُ ليَإسَ فِ قَ لإبِ الْإ مِنإ تَ عإظِيمِ اللَّهِ  لَِْنَّ كَث إرةََ الْإ
لَِفِ باِللَّهِ. تَضِي هَيإبَةَ الْإ  مَا يَ قإ

فَافُ باِلإيَمِيِْ وَالت َّهَاوُنُ   • تِخإ  بَِاَ وَعَدَمُ تَ عإظِيمِهَا. الَِسإ

ثَ رَ مِنَ  ؛الإكَذِبُ   • لَِفِ وَقَعَ فِ الإكَذِبِ. لَِْنَّ مَنإ أَكإ  الْإ

فِيِْ  مُ عَدَ    • ثَ رَ مِنَ  ؛التَّكإ فِيِْ  لَِْنَّ مَنإ أَكإ لَِفِ أدََّى ذَلِكَ إِلََ تَسَاهُلِهِ فِ التَّكإ  ،-مَا هُوَ مَعإلُومٌ كَ -الْإ
اَنِ فَ قَالَ: َيمإ ظِ الْإ هِِ أمََرَ اللَّهُ بِِِفإ لَِفِ   ،﴿وَاحْفَظُوا أيَْمَانَكُمْ﴾ وَلَِذََا وَغَيْإ كَمَا ذَمَّ اللَّهُ تَ عَالََ كَث إرَةَ الْإ

ف  مَهِين ﴾ بِقَوإلهِِ:  .[13]القلم:  ﴿وَلََّ تُطِعْ كُلَّ حَلََّ

 هَا اَنِ فِ قَ وإلهِِ تَ عَالََ وَمِن ْ َيمإ ظِ الْإ رَ بِِِفإ َمإ ظُ  ﴿وَاحْفَظوُا أيَْمَانَكُمْ﴾ :: أَنَّ الْإ للِإوُجُوبِ، فَ يَجِبُ حِفإ
متى كانَتْ اليَمِينُ على فِعْلِ واجِب  أوْ تَ رْكِ مُحَرَّم   لََاَ، وَقَدإ ذكََرَ الإفُقَهَاءُ أنََّهُ " الإيَمِيِْ إِلََّ مِنإ حَاجَةٍ 
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ويَجِبُ بِرُّهُ لِما  حَرَّمِ حِنْثُها مُحَرَّمًا لِما فِي الحِنْثِ مِن تَ رْكِ الواجِبِ أوْ فِعْلِ المُ  :أيْ ؛ كانَ حِلُّها
 .321"تَ قَدَّمَ 

بِرُّهُ لِما  ويُسْتَحَبُّ  ،روهٌ كْ ا مَ هَ لُّ حِ وإنْ كانَتْ اليَمِينُ عَلى فِعْلِ مَندُوب  أوْ عَلى تَ رْكِ مَكْرُوه  فَ  -"
 الثَّوابِ الحاصِلِ بِفِعْلِ المَندُوبِ وتَ ركِْهِ المَكْرُوهَ. يَ تَ رَتَّبُ عَلى بِرِّهِ مِنَ 

لِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ  ،وإنْ كانَتْ اليَمِينُ عَلى فِعْلِ مَكْرُوه  أوْ تَ رْكِ مَندُوب  فَحِلُّها مَندُوبٌ  -
ويُكْرَهُ بِرُّهُ لِما  ،الثَّوابِ بتَ رْكِ المَكْرُوهِ امْتِثالًَّ وفِعْلِ المَندُوبِ  سَمُرَةَ وتَ قَدَّمَ، ولِما يَ تَ رَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ 

 لْزَمُ عَلَيْهِ مِن فِعْلِ المَكْرُوهِ وتَ رْكِ المَندُوبِ.ي َ 

الإثْمِ بِفِعْلِ  لِما فِي بِرِّهِ مِنَ  ا واجبٌ هَ لُّ حِ فَ  ،وإنْ كانَتْ اليَمِينُ عَلى فِعْلِ مُحَرَّم  أوْ تَ رْكِ واجِب   - 
 المُحَرَّمِ أوْ تَ رْكِ الواجِبِ ويَحْرُمُ بِرُّهُ لِما تَ قَدَّمَ.

 المُباحِ )أوْلى( مِنْ  :أيْ  ؛اليَمِينِ )فِيهِ( :أيْ  ؛اليَمِينِ )فِي المُباحِ مُباحٌ وحِفْظهُا( :أيْ  ؛ا(حِلُّهَ )وَ  
 .322" ﴿واحْفَظوُا أيْمانَكُمْ﴾حِنْثه لِقَوْلِهِ تَعالى 

 :َِءٍ وَاحِدٍ، وَلَوإ  أَنَّ ظاَهِرَهَا يَدُل  عَلَى أَنَّ كُلَّ يمَِيٍْ عَلَى فِعإلٍ  وَمِنْ فَ وَائِدِ الْآية وَاحِدٍ أَوإ تَ رإكِ شَيإ
هُمَا ُولََ مِن إ ُولََ ، تَكَرَّرَتإ ليَإسَ فِيهَا إِلََّ كَفَّارةٌَ وَاحِدَةٌ، إِذَا كَانَ لإَ يُكَفِّرإ عَنإ الْإ أمََّا إِذَا كَانَ كَفَّرَ عَنإ الْإ

حَنِثَ، وَهَكَذَا لَوإ أعََادَهَا ثاَلثَِة  وَقَدإ كَفَّرَ عَنإ الثَّانيَِةِ فَ عَلَيإهِ كَفَّارةٌَ  ثَُّْ أعََادَ الإيَمِيَْ فَ عَلَيإهِ كَفَّارَةٌ ثاَنيَِةٌ إِذَا
دَةٍ أَوإ تَ رإ  323ثاَلثِةٌَ  اَنَ عَلَى أفَ إعَالٍ مُتَ عَدِّ َيمإ دَةٍ فإَِنَّ عَلَيإهِ فِ كُلِّ يمَِيٍْ كَفَّارَة   كِ أمََّا إِذَا كَرَّرَ الْإ  324 أفَ إعَالٍ مُتَ عَدِّ

للَّهِ الَّهِ لََ أكَُلِّمُ فُلًَن ا، وَاللَّهِ لََ آكُلُ طعََام ا، وَاللَّهِ لََ أُسَافِرُ إِلََ كَذَا، أَوإ قاَلَ: وَ ل، كَمَا لَوإ قاَلَ: وَا
بَهَ ذَلِكَ   .لَُْكَلِّمَنَّ فُلًَن ا، وَمَا أَشإ

 هَا نإسَانَ وَمِن ْ تَاجَ للِإحَلِفِ وَحَلَفَ فَ يُ : ذكََرَ الإعُلَمَاءُ أيَإض ا أَنَّ الْإِ رعَُ أَنإ يَ قإرنَِ يَميِنَهُ بِقَوإلِ: إِنإ إِذَا احإ شإ
-، حَتََّّ وَإِنإ لإَ يَ تَحَقَّقإ مَا حَلَفَ عَلَيإهِ، لقَِوإلِ النَّبِِّ 325شَاءَ اللَّهُ، فإَِنَّهُ إِذَا قاَلَ: إِنإ شَاءَ اللَّهُ لإَ يََإنَثإ 
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وَجَاءَ فِي صَحِيحِ ، 326«مَنْ حَلَفَ فَ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ : »-وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ 
لَةَ » أنََّهُ حَلَفَ فَ قَالَ: –عَلَيْهِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ  –الْبُخَارِيِّ فِي قِصَّةِ سُلَيْمَانَ  وَاللَّهِ لَأَطوُفَنَّ اللَّي ْ

كُلُّ امْرَأَة  غُلََمًا يُ قَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَمْ يَ قُلْ: إنْ شَاءَ اللَّهُ، يَ قُولُ النَّبِيُّ   عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً، تلَِدُ 
مْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَمَا عِنْدَ الْبُخَارِيِّ، لَوْ قاَلَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَكَانَ دَركًَا لِحَاجَتِهِ وَلَ 

اَلِفَ إِذَا قاَلَ: إِنإ شَاءَ اللَّهُ، فإَِنَّهُ لََ يََإنَثُ.فَ قَ ، 327«يَحْنَثْ  ، فِيهِ إِشَارةٌَ إِلََ أَنَّ الْإ  وإلهُُ: ولَإَ يََإنَثإ

 

 

مِ الْإَ  خَمْرِ ﴿يَسْألَُونَكَ عَنِ الْ دَ قولِ الِله تعالَ: نإ ةِ عِ رَ قَ ب َ ةِ الإ  سورَ مَيإسِرِ فِ الإ رِ وَ مإ تقدَّمَ الكلًمُ على حُكإ
رجََ مإ ريِم الْإَ  تَُإ ةٍ فِ ريََ ةٍ صَ لُ آيَ وَّ ةُ أَ يَ الْإ  هِ ذِ هَ ، وَ [216 ]البقرة: مَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إثْمٌ كَبِيرٌ﴾الْ وَ  رِ، وَقَدإ أَخإ

طَّابِ أنََّهُ  نَادٍ صَحِيحٍ عَنإ أَبِ مَيإسَرَةَ عَنإ عُمَرَ بإنِ الْإَ لُ الس نَنِ بإِِسإ اللهمَّ "رِ، قال: مإ ريُم الْإَ زَلَ تَُإ ا ن َ مَّ لَ  أهَإ
يَسْألَُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ ﴿ ةِ رَ قَ ب َ ةِ الْ ي سورَ ي فِ تِ ةُ الَّ يَ الْآ  هِ ذِ تْ هَ زَلَ ن َ ف َ  فاءً،ياناً شِ رِ بَ مْ خَ ي الْ ا فِ نَ يِّنْ لَ ب َ 

: اللهمَّ بيِّنْ لنا قالَ ، فَ هِ يْ لَ ، قال: فدُعِيَ عُمَرُ، فقُرئِتْ عَ [216]البقرة:  ﴾والْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إثْمٌ كَبِيرٌ 
يا أيَُّها الَّذِينَ آمَنُوا لَّ تَ قْرَبوُا الصَّلَةَ ﴿ ةِ النِّساءِ ي سورَ ي فِ تِ الَّ  فاءً، فنزَلَتِ الآيةُ ياناً شِ رِ بَ مْ خَ في الْ 

 لَةَ الصَّ  قامَ أَ  اذَ إِ  -صلى الل عليه وسلم– مُنادي رَسولِ اللِ  كانَ ، فَ [03]النساء:  ﴾وَأنَْ تُمْ سُكارى
 رِ مْ خَ الْ  في لنا بيِّنْ  اللهمَّ : قالَ فَ  ،هِ يْ لَ عَ  تْ قُرئَِ ف َ  عُمَرُ، فدُعِيَ  رانُ،كْ سَ  ةَ لََ الصَّ  رَبَنَّ يَ قْ  ألَّّ : نادى

فَ هَلْ أنْ تُمْ ﴿ لَغَ ب َ  امَّ لَ ف َ  ،هِ يْ لَ عَ  قُرئِتْ ف َ  عُمَرُ، فدُعِيَ  دةِ،مائِ الْ  في يتِ الَّ  الآيةُ  نزَلَتِ فَ  فاءً،شِ  ياناًبَ 
نَ ت َ ان ْ  رُ: عُمَ  قالَ : فَ ، قالَ ﴾مُنْتَ هُونَ  نَ ت َ ان ْ  ا،هَي ْ  .328"!اهَي ْ

  َذَ مِنَ ، سَ ثيْهُُ كَ   وإ أَ  قلَيلُهُ  رَ كَ سإ ا أَ كُل  مَ : يَ هِ وَ  ﴾ا الَّذِينَ آمَنُوا إنمّا الخَمْرُ هَ ي ُّ ﴿يا أ عِنَبِ الإ  واءٌ اتَِ 
مِنَ مُراهَناتُ الَّتِِ فِيها عِوَضٌ هُوَ الإ وَ  ،قِمارُ الإ  ﴾مَيْسِرُ الْ ﴿وَ  .اهَ يْإِ غَ  وإ الشَّعيِْ، أَ  وِ ةِ أَ نإطَ الْإِ  وِ رِ، أَ التَّمإ  وِ أَ 

ِ الْإ  ا هَ ي إ لَ عَ  حِ بإ لذَّ لِ  صُ صَّ تََُ  تإ  كانَ تِِ الَّ  ةِ جارَ ى الْإِ لَ عَ  قُ لَ طإ تُ ، وَ بٍ صإ نَ  عُ جَْإ  يَ هِ وَ  ﴾نْصابُ الْأَ ﴿وِ  ،انبَِ يْإ
تَ قإسِمُونَ تِِ قِداحُ الَّ : الإ يَ هِ وَ  ﴾زْلَّمُ الْأَ ﴿وَ  ،نامِ صإ لْإَ ا لِ ظيم  عإ ت َ ا وَ ب  ر  قَ ت َ  ءٍ يإ  شَ لَ الش روعِ فِ بإ ا ق َ بََِ   يَسإ
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ت ُ  ﴾﴿رجِْسٌ  مِنإ تَ زإيِيِْ الشَّيإطاَنِ  ﴾الشَّيْطانِ  عَمَلِ  ﴿مِنْ  رَ حِسًّا كَانَ أَوإ مَعإنَ  قإذِ وَهُوَ كُل  مَا اسإ
رَبوُهُ  :أَي ؛﴿فاجْتَنِبُوهُ﴾ سِ وَات إركُُوهُ وَلََ تَ قإ تِنابهِِ.باِ تُ فْلِحُونَ﴾ مْ ﴿لَعَلَّكُ اب إتَعِدُوا عَنِ الرِّجإ  جإ

  الْآيةَِ فَ وَائِدُ وَفِي: 

 هَا رُ حَراَمٌ مُطإلَق  مِن ْ مَإ لِ الإعِلإمِ، وَالْإ َ أهَإ رِ تَُإريم ا قاَطِع ا، وَلََ نزِاَعَ فِ تَُإريمهِِ بَ يْإ مَإ ا، قلَِيلُهُ : تَُإريُِم الْإ
ءٍ كَانَ، وَقَدإ ثَ بَتَ عَنِ  مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ »أنََّهُ قاَلَ:  -عَلَيإهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ -النَّبِِّ  وكََثِيْهُُ، مِنإ أَيِّ شَيإ

فَرَقُ فمِلْءُ الْ  هُ نْ مِ  رَ كَ سْ أَ  امَ ر  حرامٌ وَ كِ سْ لُّ مُ كُ »: -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -. وَقاَلَ 329«فَ قَلِيلُهُ حَرَامٌ 
 .331«حَرَامٌ الْحِسْوَةُ مِنْهُ ». وَفِ روَِايةٍَ: 330«رامٌ حَ  هُ نْ فِّ مِ كَ الْ 

 هَا ﴿وَلَّ : : تَُإريُِم الإقِمَارِ، وَهُوَ كُل  عَمَلِيَّةٍ يَكُونُ الإمُشَاركُِ فِيهَا إِمَّا غَانَّ ا وَإِمَّا غَارمِ ا قاَلَ تَ عَالََ وَمِن ْ
نَكُمْ باِلْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لتَِأْكُلُوا فَرِ  يقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ باِلِإثْمِ وَأنَْ تُمْ تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَ ي ْ

َصَحِّ مِنإ قَ وإلَِإ الإعُلَمَاءِ ، [188 ]البقرة: تَ عْلَمُونَ﴾ َ الإقِمَارِ وَالإمَيإسِرِ عَلَى الْإ  .وَلََ فَ رإقَ بَ يْإ

  ْنَ هُمَا قَ رَّ ف َ وَمِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَن لِْنََّهُ يطُإلَقُ عَلَى كُلِّ مُغَالبََةٍ وَمَُاَطرََةٍ تَ قَعُ  ؛فَجَعَلَ الإقِمَارَ أعََمَّ  ،بَ ي ْ
 ِ َ اث إنَ يْإ عَلُهُ الإعَرَبُ مِنَ  الإمَيإسِرَ  لَ ، وَجَعَ بَ يْإ اللَّعِبِ باِلإقِدَاحِ، أَوإ خَصَّهُ  أَخَصَّ مِنإهُ، فَخَصَّهُ بِاَ كَانَتإ تَ فإ

تَ رُونَ هَا نَسِيئَ  زُورِ الَّتِِ كَانوُا يَشإ هَا، فَمَنإ فاَزَ ة  وَي َ باِلْإَ م ا ثَُّْ يَ تَ قَامَرُونَ عَلَي إ ريِنَ قِسإ قإسِمُونَ هَا ثَْاَنيَِة  وَعِشإ
هُمإ أَخَ  مَ  ذَ مِن إ رُ الإفَائزِِ يَ غإرَمُ الثَّمَنَ  ،اللَّحإ  . وَغَي إ

 هَا بإحِ وَمِن ْ جَارَةِ الَّتِِ كَانَتإ تََُصَّصُ للِذَّ نَإصَابِ، وَهِيَ جَْإعُ نَصإبٍ، وَتُطإلَقُ عَلَى الْإِ اَذِ الْإ : تَُإريُِم اتَِّ
نَامِ  َصإ هَا تَ قَر ب ا وَتَ عإظِيم ا لِلْإ مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ  ،-كَمَا تَ قَدَّمَ -عَلَي إ مَعإنََ  ذكََرَ أَنَّ  -رحَِمَهُ اللَّهُ -وَالْعَلََّ

نَإصَابِ كُل  مَا نُصِبَ ليُِ عإبَدَ مِنإ دُونِ اللَّهِ مِنإ حَجَرٍ أَوإ شَجَرٍ أَوإ وَثَنٍ أوَإ قَ بِإٍ وَنَْإوِ ذَلِكَ   .332الْإ

 هَا تِقإسَامِ بَِاَ،وَمِن ْ َزإلََمِ وَالَِسإ اَذِ الْإ  أوَإ  قِدَاحٍ  ثَلًثَةَُ  -ةِ ورَ الس   ةِ دايَ بِ  فِ مَ تقدَّ  كما- وَالَْزإلََمُ  : تَُإريُِم اتَِّ
تَ قإسِمُون سِهَامٍ  ءِ، عَلى الْقإدامِ  قَ بإلَ  بَا يسإ جامِ  أوِ  الشَّيإ  )اف إعَلإ(، أَحَدِهَا عَلَى كُتِبَ   وَقَدإ  ،عَنإهُ  الْحإ
عَلإ(، )لََ  الْخرِ  وَعَلى مُ  خَرجََ  فإَِذَا الكِتَابةَِ. مِنَ  غُفإلٌ  وَالثَّالِثُ  تَ فإ  فَ عَلَ. )اف إعَلإ( يإهِ عَلَ  كُتِبَ   الذِي السَّهإ
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مُ  خَرجََ  وَإذَا عَلإ( )لََ  عَلَيإهِ  كُتِبَ   الذِي السَّهإ مُ  خَرجََ  وَإذا يَ فإعَلإ. لإَ  تَ فإ  أعََادَ  الكِتَابةَِ  مِنَ  الغُفإلُ  السَّهإ
تِقإسَامَ.  الَسإ

 هَا ، يَّةِ نَفِ ةِ: الْإَ بَ عَ رإ يَّةِ الْإ هِ فِقإ مَذاهِبِ الإ اتِّفاقِ الإ بِ  كَ لِ ذَ يَّة ، وَ نِ ة  عَيإ اسَ ةٌ نَْ رَ نَِْسَ مإ أنَّ الْإَ   :وَمِن ْ
وهذا  ،﴾﴿رجِْسٌ  ل:تعالَ قا اللهَ  لْنَّ  ؛ةِ، وحُكِيَ الْجْاعُ على ذلكنابلَِ الْإَ ، وَ يَّةِ الشَّافِعِ وَ ، يَّةِ مالِكِ الإ وَ 

لَمِ زإ الْإ صابِ وَ نإ الْإَ سِرِ وَ مَيإ نُ الإ قَ رإ ضُر   يَ لََ ، وَ 333ةُ  اللِّسانِ: النَّجاسَ سَ فِ نَّ الرِّجإ إِ يدُل  على نْاسَتِها؛ فَ 
ى تَضَ ى مُقإ لَ رُ عَ مإ الْإَ  ، فبَقِيَتِ اعِ جْإ الْإ بِ  لْنَّ هذه الثَّلًثةَ خرَجَتإ الْشياءَ طاهِرةٌ؛  هِ ذِ أنَّ هَ  عَ ا، مَ بََِ 
هٍ، فَلًَ وَهَذَا أيَإض ا يَدُل   ﴿فاجْتَنِبُوهُ﴾ :لًمِ، وَلَِْنَّ اللَّهَ تَ عَالََ قاَلَ كَ الإ  رِ مِنإ كُلِّ وَجإ مَإ تِنَابِ الْإ عَلَى اجإ

عُهَا وَلََ تََإلِيلُهَا وَلََ الإمُدَاوَاةُ بَِاَ وَلََ غَي إرُ  رَ مإ أنَّ الْإَ  وَذَهَبَ بَ عإضُ الإعُلَمَاءِ إِلََ ، ذَلِكَ  يََُوزُ شُرإبُ هَا وَلََ بَ ي إ
 هُ تارَ اخإ مُزَنِِّ، وداودَ الظَّاهريِّ، وَ الإ الرَّحمنِ، واللَّيثِ بنِ سَعدٍ، وَ بِ عبدِ نِ أَ ةَ بإ بيعَ قَولُ رَ  وَ هُ طاهِرةٌ، وَ 

.مإ هُ رُ ي إ غَ الصَّنعانِ ، والشَّوكانِ  وَ 
334 

   ِمِنإ حَدِيثِ أنََسٍ  وَمِنْ أَق ْوَى مَا اسْتَدَلُّوا بِه ِ قاَلَ:  -رَضِيَ اللَّهُ عَنإهُ -مَا ثَ بَتَ فِ الصَّحِيحَيْإ
صلَّى -تُ ساقيَ القَومِ في مَنزِلِ أبي طلَحةَ، وكان خَمرُهم يومَئذ  الفَضيخَ، فأمر رَسولُ الِل نْ كُ )

، قال: فقال لي أبو طلَحةَ: اخرُجْ مُنادياً ينادي: ألََّ إنَّ الخَمرَ قد حُرِّمَتْ  -الُل عليه وسلَّم
لِمِيَْ  :وَوَجْهُ الدَّلََّلَةِ . 335(في سِكَكِ المدينةِ  فأهْرقِْها، فخَرَجْتُ فهَرَقتُها، فجَرَتْ  أَنَّ طرُقُاَتِ الإمُسإ

نإسَانِ أَنإ يَ بُولَ فِ الطَّريِقِ  راَقَةِ النَّجَاسَةِ؛ وَلَِذََا يََإرُمُ عَلَى الْإِ ، أَوإ يَصُبَّ فِيهِ لََ يََُوزُ أَنإ تَكُونَ مَكَان ا لِِْ
َ أَنإ تَكُ  رَضِيَ اللَّهُ -ونَ وَاسِعَة  أَوإ ضَي ِّقَة ، كَمَا جَاءَ فِ حَدِيثِ أَبِ هُرَي إرَةَ النَّجَاسَةَ، وَلََ فَ رإقَ فِ ذَلِكَ بَ يْإ

انانِ يا رسولَ الِل؟ قال: الذي يتخَلَّى في طريقِ ا اللَّعَّ مَ وا: وَ نِ، قالُ اتَّقوا اللَّعانَ يْ »مَرإفُوع ا  -عَنإهُ 
 .336«النَّاسِ، أو في ظِلِّهم

هُمْ -لِأنََّهُ لَمْ يَكُنْ للِصَّحَابةَِ : "فِيهِ نَظَرٌ وَهَذَا الَِّسْتِدْلََّلُ  تَحْتَ الْأَرْضِ  مَجَار   -رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
هَا خَارجَِ الْمَدِينَةِ فِيهِ بَ عْضُ الْحَرَجِ، وَلِأَنَّ الْخَمْرَ الَّتِي أُريِقَتْ ليَْسَتْ لتَِصْريِفِ الْفَضَلََتِ، وَإِخْرَاجُ 

قَى للِْمَارَّةِ طَريِقٌ يَمْشُونَ فِيهِ، ثمَُّ إِنَّ الْكَثْ رَةِ بِمَ  مِنَ  كَان  حَتَّى تَ عُمَّ جَمِيعَ الطَّريِقِ، بِحَيْثُ لََّ يَ ب ْ
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رْضِ الطُّرُقَ الَّتِي أرُيِقَتْ فِيهَا الْخَمْرُ ليَْسَتْ مَوَاضِعَ للِصَّلََةِ، بَلْ هِيَ مَوَاضِعُ لِلَِسْتِطْرَاقِ، وَعَلَى ف َ 
هَا فَ رُبَّمَا وَطِئَ هَا الْمَارُّ، فَ نَ قُولُ: إِذَا وَطِئَ هَا فإَِنَّ رجِْلَهُ أَوْ نَ عْلَهُ يُطَهِّرُهُ مَ  أنََّهُ يَشُقُّ  ا بَ عْدَهُ الَِّحْتِرَازُ مِن ْ

ليِلَ دَليِلٌ عَلَى النَّ  -كَمَا ثَ بَتَ فِي السُّنَّةِ –الْأَرْضِ الطَّاهِرَةِ  مِنَ   ؛جَاسَةِ بَلْ قَدْ يُ قَالُ: إِنَّ هَذَا الدَّ
كَذَلِكَ . 337" لِأَنَّ الطَّاهِرَ لََّ يُ رَاقُ فِي الشَّوَارعِِ وَإِنَّمَا يُ نْتَ فَعُ بِهِ فِي أَيِّ وَجْه  مِنْ وُجُوهِ الَِّنْتِفَاعِ 

شِيشَةَ حَراَمٌ، وَليَإسَتإ بنَِجِسَةٍ، وَذَ  :قاَلُوا رِ نََْاسَتُ هَا، بِدَليِلِ أَنَّ الْإَ مَإ كَرُوا بأَِنَّ كُلَّ أنََّهُ لََ يَ لإزَمُ مِنإ تَُإريِِم الْإ
 نَِْسٍ مَُُرَّمٌ، وَليَإسَ كُل  مَُُرَّمٍ نَِْس ا.

 هَا لَهُ تَ عَالََ وَمِن ْ يِ [ 63]المائدة:  ﴾فاَجْتَنِبُوهُ ﴿ :: أَنَّ قَ وإ يَاءِ، وَهُوَ أبَ إلَغُ فِ الن َّهإ َشإ نَصٌّ فِ تَُإريِِم هَذِهِ الْإ
ظِ )حَرَّمَ  ريِِم مِنإ لَفإ  ﴾وَلََّ تَ قْرَبوُا الزِّناَ﴿ :، فَ هُوَ مِثإلُ قَ وإلهِِ تَ عَالََ لَِْنَّ مَعإنَاهُ الإبُ عإدُ عَنإهُ باِلإكُلِّيَّةِ (؛ وَالتَّحإ

، وكََذَلِكَ هُنَا، ولَإَ يَذإكُرإ لَِْنَّ الإقُرإبَ مِنإهُ إِذَا كَانَ حَراَم ا فَ يَكُونُ الإفِعإلُ مَُُرَّم ا مِنإ باَبِ أَوإلََ ؛ [32]الإسراء: 
يََازِ، أمََّا هُنَا فَ قَدإ ذكُِرَتإ الإعِلَّةُ  كَامِ الشَّرإعِيَّةِ إلََّ باِلْإِ َحإ صِيلِ، فَذكََرَ اللَّهُ فِ الإقُرإآنِ الإكَريِِم تَ عإلِيلَ الْإ  باِلت َّفإ

رهِِ، وَشَ  َ الإمُؤإمِنِيَْ، وَالصَّدَّ عَنإ سَبِيلِ اللَّهِ وَذكِإ هَا إلإقَاءَ الإعَدَاوَةِ وَالإبَ غإضَاءِ بَ يْإ  الإمُؤإمِنِيَْ عَنِ  غإلَ تَ عَالََ مِن إ
 الصَّلًَةِ.

 

 

  ُبِسَبَبِ  ؛﴾مَيْسِرِ الْ وَ  خَمْرِ فِي الْ  بَ غْضاءَ الْ وَ  عَداوَةَ بَ يْنكُمْ الْ  أنْ يوُقِعَ  الشَّيْطانُ  ﴿إنمّا يرُيِد : أَيإ
رِ وَالإمَيإسِرِ  مَإ تِغالِ بَِِمَ  مإ كُ عَ ن َ يَمإ أي: وَ  ؛﴿ويَصُدكُّمْ﴾ ،تَ عَاطِي الْإ  ﴾عَنْ الصَّلَةِ وَ  اللَّهِ  ﴿عَنْ ذِكْرِ ا باِلَِشإ

رِ مِنإ ا فِ الْإَ لِمَ  راغِ الإ الإ  ا فِ مَ عَقإلِ، وَ غَيإبُوبةَِ الإ  مإ تِفإ ﴿فَ هَلْ مُعاوَدَةِ لتَِطلَ بِ الرِّبإحِ وَقإتِ فِ الإ مَيإسِرِ مِن اسإ
َمإرُ مَ انُِِ عَنإ إت إيَ  أنْ تُمْ مُنْتَ هُونَ﴾ هَامٌ مَعإنَاهُ الْإ تِفإ : ان إتَ هُ  ؛ا؟ وَهَذَا اسإ ناَ ،عَنإ ذَلِكَ  واإ أَيإ نَا ان إتَ هَي إ   فَ قَالُوا: ان إتَ هَي إ

طَّابِ   ، وَقَدإ تَ قَدَّمَ. -رَضِيَ اللَّهُ عَنإهُ -كَمَا ثَ بَتَ فِ حَدِيثِ أَبِ مَيإسَرَةَ عَنإ عُمَرَ بإنِ الْإَ

  ُوَفِي الْآيةَِ فَ وَائِد: 
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 هَا ِ: مِن ْ سَدَتَ يْإ رِ وَالإمَيإسِرِ مَفإ مَإ دِينِيَّةٌ، فَأَمَّا  وَالْأُخْرَىدُن إيَويَِّةٌ،  إِحْدَاهُمَا: أَنَّ اللَّهَ تَ عَالََ ذكََرَ فِ الْإ
قَادَ، وَت َ  َحإ رَ تثُِيُْ الش رُورَ وَالْإ مَإ ن إيَويَِّةُ فإَِنَّ الْإ فإَِنَّ الرَّجُلَ لََ  وَأَمَّا الْمَيْسِرُ بِشَاربَِِاَ إلََ الت َّقَاطعُِ،  ؤُولُ الد 

ءَ  لِهِ وَوَلَدِهِ،  يَ زاَلُ يُ قَامِرُ حَتََّّ يَ ب إقَى سَلِيب ا لََ شَيإ ينِيَّةُ لَهُ، وَيَ نإتَهِي إلََ أَنإ يُ قَامِرَ حَتََّّ عَلَى أَهإ  وَأَمَّا الدِّ
رِ اللَّهِ وَعَنِ  رُ لغَِلَبَةِ الس رُورِ وَالطَّرَبِ بَِاَ تُ لإهِي عَنإ ذكِإ مَإ الصَّلًَةِ، وَالإمَيإسِرُ سَوَاءٌ كَانَ غَالبِ ا أوَإ مَغإلُوب ا  فاَلْإ

رِ اللَّهِ  يُ لإهِي  .338عَنإ ذكِإ

 هَا لَإعَابِ إِذَا شَ وَمِن ْ يعَ الْإ تَمَ غَ : أَنَّ جَِْ لإعَبَ لَتإ عَلَى مَُُرَّمٍ: كَأَنإ ت ُ لَتإ عَنإ فِعإلِ الإوَاجِبَاتِ، أوَإ اشإ
رِ اللَّهِ أَوإ  لِمِيَْ  وقِعُ الصَّلًَةِ، أَوإ تُ عَلَى مَالٍ، فَ تَكُونَ مِنإ أنَ إوَاعِ الإقِمَارِ، أَوإ كَانَتإ تَصُد  عَنإ ذكِإ َ الَإمُسإ بَ يْإ

فِ  الإعَدَاوَةَ  لإعَوإراَتِ أثَ إنَاءَ مُِاَرَسَةِ الل عإبَةِ فإَِن َّهَا اوَالإبَ غإضَاءَ، أَوإ كَانَتإ تُ لإهِي عَنإ طاَعَةٍ، أَوإ تُ ؤَدِّي إِلََ كَشإ
مَامُ الْقُرْطبُِيُّ حَراَمٌ،  عَا قلَِيلُهُ إِلَى كَثِير ، وَأَوْقَعَ الْعَدَاوَةَ وَالْبَ غْضَاءَ بَ يْنَ لَهْو  دَ فَكُلُّ " :قاَلَ الْإِ

امًا الْعَاكِفِينَ عَلَيْهِ، وَصَدَّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلََةِ فَ هُوَ كَشُرْبِ الْخَمْرِ، وَأَوْجَبَ أَنْ يَكُونَ حَرَ 
 .فيها  حَرجََ لًَ فَ  مَحاذيرِ الإ هِ ذِ هَ  نإ مِ  عابُ لإ نإ خَلَتِ الْإَ إِ فَ  .339"مِثْ لَه

 
 الْمُبِينُ﴾﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فإَِنْ تَ وَلَّيْتُمْ فاَعْلَمُوا أنََّمَا عَلَى رَسُولنَِا الْبَلَغُ 

 .[62 ]المائدة:

  َعُولَ  فَ مِنإ مَُاَلَفَةِ اللَّهِ وَرَسُولهِِ، وَحَذَ  واحْذَرُوا﴾ وأَطِيعُوا الرَّسُولَ  أَطِيعُوا اللَّهَ ﴿و  قَ أَوإ الإمُتَ عَلَّ  الإمَفإ
ذِيرِ مِنإ كُلِّ مَُاَلَفَةٍ  ذَرُوا كَذَا ليَِكُونَ أعََمَّ فِ التَّحإ تُمإ عَنِ  ؛﴿فإَنْ تَ وَلَّيْتُمْ﴾ ،ولَإَ يَ قُلإ احإ : أعَإرَضإ  أَيإ

 -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -قَدإ فَ عَلَ الرَّسُولُ  :أَيإ  ؛﴾المُبِينُ  ا البَلَغُ نَ ولِ ﴿فاعْلَمُوا أنَّما عَلى رَسُ الطَّاعَةِ 
الإبَلًَغِ الَّذِي فِيهِ رَشَادكُُمإ وَصَلًَحُكُمإ ولَإَ تَضُر وا باِلإمُخَالَفَةِ إِلََّ أنَ إفُسَكُمإ، وَفِ  مَا هُوَ الإوَاجِبُ عَلَيإهِ مِنَ 

رِ مَا لََ يُ قَادَ  هَذَا مِنَ  رهُُ وَلََ ي ُ الزَّجإ لَ رُ قَدإ  .340غُ مَدَاهُ ب إ
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  ِكُنْت سَاقِي الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أبَِي طلَْحَةَ )قاَلَ:  -رَضِيَ اللَّهُ عَنإهُ -عَنإ أنََسٍ  أَخْرَجَ الشَّيْخَان
مُنَادِياً يُ نَادِي أَلََّ إِنَّ  -اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى-وكََانَ خَمْرُهُمْ يَ وْمَئِذ  الْفَضِيخَ فأََمَرَ رَسُولُ اللَّهِ 

هَا :فَ قَالَ لِي أبَوُ طلَْحَةَ  :قاَلَ  ،الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ  فَ هَرَقْ تُ هَا فَجَرَتْ فِي  فَخَرَجَتُ  ،اخْرُجْ فأََهْرقِ ْ
﴿ليَْسَ عَلى  :فِي بُطوُنِهِمْ فأَنَْ زَلَ اللَّهُ تَ عَالَىقَدْ قتُِلَ قَ وْمٌ وَهِيَ  :فَ قَالَ بَ عْضُ الْقَوْمِ  ،سِكَكِ الْمَدِينَةِ 

 341.(الآية الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالِحات جُناح فِيما طعَِمُوا﴾

ر وَ الْإَ  أكَلُوا مِنَ  فِيما طعَِمُوا﴾ جُناحٌ  آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالِحاتِ ﴿ليَْسَ عَلى الَّذِينَ   قَ بإلَ  مَيإسِرِ الإ مإ
رِ الْإَ ا حُرِّمَ عَلَيإهِمإ بَ عإدُ كَ مَ  ا ما ات َّقَوْا﴾ذَ ﴿إِ ا مَ هِ ريمِ تَُإ  ثمَُّ ات َّقَوْا  عَمِلُوا الصّالِحاتِ آمَنُوا وَ ﴿وَ  رِ سِ يإ مَ الإ وَ  مإ

سَانُ أَعإلَى مَرإتَ بَة  مِنَ  ﴿ثمَُّ ات َّقَوْا وأَحْسَنُوا﴾ يمانِ الْإ ثَ بَتُوا عَلى الت َّقإوى وَ  وآمَنُوا﴾ يماَنِ، وَهُوَ  وَالْإِحإ الْإِ
فِ عِبَادَةِ اللَّهِ تَ عَالََ،  مُحْسِنِينَ﴾الْ  يُحِبُّ  اللَّهُ ﴿وَ  ،أَنإ تَ عإبُدَ اللَّهَ كَأنََّكَ تَ راَهُ فإَِنإ لإَ تَكُنإ تَ راَهُ فإَِنَّهُ يَ راَكَ 

سِنِيَْ إِلََ النَّاسِ " رَ  لَ عَ ، أَوْ ف َ الْمُحَرَّمَ  مَ نْ طعَِ وَيَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْآيةَِ الْكَريِمَةِ، مَ وَيَُِب  الإمُحإ بَ عْدَ  هُ غَي ْ
عَمِلَ صَالِحًا، فإَِنَّ اللَّهَ يَ غْفِرُ لَهُ، وَيَ رْتَفِعُ التَّحْريِمِ، ثمَُّ اعْتَ رَفَ بِذَنْبِهِ وَتاَبَ إلَى اللَّهِ، وَات َّقَى وَآمَنَ وَ 

ثْمُ فِي ذَلِكَ   .342"عَنْهُ الْإِ

 

 

  ُلُوَنكُم تَبِنََّ  ﴾﴿يا أيهّا الَّذِينَ آمَنُوا ليََب ْ ، وَفاَئِدَةُ الإبَ لإوَى إِظإهَارُ الإمُطِيعِ مِنَ ليََخإ الإعَاصِي، وَإِلََّ  كُمإ
ءٍ مِنَ  اَ قاَلَ اللَّهُ تَ عَالََ  بِشَيْء ﴾ ﴿اللَّهُ الصَّيإدِ  فَلًَ حَاجَةَ لهَُ إِلََ الإبَ لإوَى بِشَيإ ، وَإِنََّّ  :يُ رإسِلهُ لَكُمإ

: فِ مُتَ نَاوَلِ أيَإدِيكُمإ أَيإ  ؛هُ أيْدِيكُمْ﴾تنَالُ  الصَّيْدِ  ﴿مِنَ لِْنََّهُ اب إتَلًَهُمإ بِصَيإدِ الإبَ رِّ خَاصَّة   ؛﴾بِشَيْء  ﴿
رٍ وَسُهُولةٍَ كَالصِّغَارِ وَالإفِراَخِ  ذِهِ بِكُلِّ يُسإ : تَُإتَاجُونَ فِيهِ إِلََ  ؛كُمْ﴾رمِاحُ ﴿وَ  ،وَتَ تَمَكَّنُونَ مِنإ أَخإ أَيإ

شِيِّ مِنَ  ؛مُزاَوَلَةِ الر مإحِ  هَِا لَِْنَّ فِيهِ الإكِبَارَ كَالظِّبَاءِ وَالإوَحإ مُرِ وَغَيْإ ، وَقَدإ ذكََرَ الإمُفَسِّرُونَ أَنَّ ذَلِكَ كان الْإُ
لَ  نإ مَِّ  لُ ثِ تَ يَمإ  مَنإ  ﴾اللَّهُ  ﴿ليَِ عْلَمَ مإ تَ غإشاهُمإ فِ رحِالَِِ  الطَّي إرُ وَ  وَحإشُ باِلُْدَيإبِيَةِ وهُمإ مُُإرمُِونَ فَكانَتإ الإ 
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لِكَ فَ لَهُ عَذابٌ  صادَ فَ ﴾ اعْتَدَى ﴿فَمَنِ فَ يَتَّقِيهِ وَإِنإ لإَ يَ رَهُ  غَيْبِ﴾هُ باِلْ ﴿مَن يَخافُ  لُ ثِ تَ يَمإ  ﴿بَ عْدَ ذَٰ
 أليِمٌ﴾

  ُوَفِي الْآيةَِ فَ وَائِد  

 هَا مِنِيَْ الصَّيإدَ وَهُمإ حُرُمٌ مِن ْ َ أيَإدِيهِمإ بَِِيإثُ  ،: أَنَّ اللَّهَ تَ عَالََ حَرَّمَ عَلَى الإمُؤإ ثَُّْ اب إتَلًَهُمإ بِوُجُودِهِ بَ يْإ
رٍ وَسُهُولَةٍ  راَئيِلَ فِ تَُإريِِم الصَّيإدِ يَ وإمَ  ،تَ نَالهُُ أيَإدِيهِمإ وَرمَِاحُهُمإ بِكُلِّ يُسإ عَلَى نَْإوِ مَا اب إتَ لَى بِهِ بَنِِ إِسإ

بِتُونَ لََ يأَإتيِهِمإ رَّ تِهِمإ شُ السَّبإتِ فَكَانَ السَّمَكُ يأَإتيِهِمإ يَ وإمَ سَبإ  كَذَلِكَ بَلًَهُمإ رَب  هُمإ بِاَ  ،  ع ا وَيَ وإمَ لََ يَسإ
راَئِ  رَهُ، عَلَى خِلًَفِ بَنِِ إِسإ تَثَ لُوا أمَإ مإ وَامإ تَجَابوُا لرَِبَِِّ لِمِيَْ اسإ سُقُونَ بَ يإدَ أَنَّ الإمُسإ يلَ فإَِن َّهُمإ عَصَوإا كَانوُا يَ فإ

 .فَمَسَخَهُمإ قِرَدَة  خَاسِئِيَْ وَصَادُوا 

 هَا لِهِ وَهُوَ الصَّيإدُ الَّذِي حُرِّمَ مُؤَق َّت ا طاَعَة  للَِّهِ تَ عَاوَمِن ْ  .لََ : تَ رإبيَِةُ الن َّفإسِ عَلَى تَ رإكِ الإمُبَاحِ فِ أَصإ

 هَا الإكَافِرِ، وَحَتََّّ يَ عإلَمَ  حَتََّّ يَ عإلَمَ سُبإحَانهَُ الإمُؤإمِنَ مِنَ : أَنَّ اللَّهَ تَ عَالََ سَنَّ لعِِبَادِهِ سُنَّةَ الَِبإتِلًَءِ وَمِن ْ
بَهُ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -مَنإ يََاَفهُُ باِلإغَيإبِ وَيََإشَاهُ، وَقَدإ اب إتَ لَى سُبإحَانهَُ نبَِيَّهُ  رَضِيَ اللَّهُ -وَصَحإ

هُمإ  ذِ باِلصَّيإدِ، تَ نَالهُُ أيَإدِي -عَن إ َخإ لَ الْإ ، فَكَانَ الصَّيإدُ قَريِب ا سَهإ باِلإيَدِ؛ فاَللَّهُ سُبإحَانهَُ يَ بإتَلِي  هِمإ وَرمَِاحُهُمإ
دَارُ إِيماَننَِا بِ  رِ، حَتََّّ يَ نإظرَُ كَيإفَ نَ عإمَلُ، وَمَا هُوَ مِقإ ، وَالإغِنََ وَالإفَقإ يْإِ وَالشَّرِّ   .هِ سُبإحَانهَُ عِبَادَهُ باِلْإَ

 هَا وَإفَ مِنَ اللَّهِ فِ حَالِ  ﴾بٱِلْغَيْبِ  ۥ﴿ليَِ عْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافهُُ : أَنَّ قَ وإلهَُ تَ عَالََ وَمِن ْ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْإ
لِ أعَإمَالِ الإقُلُوبِ  النَّاسِ مِنإ أعَإلَى مَراَتِبِ الإمُراَقَ بَةِ للَِّهِ تَ عَالََ، بَةِ عَنِ يإ الإغَ  هَا وَمِنإ أَجإ الَّتِِ تَ قُومُ عَلَي إ

لَإوَةِ، وَهُوَ مِنإ أعَإظَمِ أَسإ  الإعِبَادَةُ، فَهِيَ مِنَ  بَابِ الإعِبَادَاتِ الإقَلإبِيَّةِ الَّتِِ تعُِيُْ الإمُؤإمِنَ عَلَى مُراَقَ بَةِ اللَّهِ فِ الْإ
 ]الملك: ب َّهُمْ باِلْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَ : مَغإفِرَةِ الذ نوُبِ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ 

يَتُهُ مِنَ ، [12 تَدَّتإ خَشإ ا وَمَعإرفَِة  باِللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اشإ ثَ رَ عِلإم   :اللَّهِ تَ عَالََ؛ قاَلَ تَ عَالََ  وكَُلَّمَا كَانَ الإعَبإدُ أَكإ
رَةِ اللَّهِ وَقُ وَّتهِِ، وَأنََّهُ شَدِيدٌ ذُو [28]فاطر:  ﴾الْعُلَمَاءُ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ﴿ ، فَمَنإ آمَنَ بِقُدإ

تِعإدَادَ  يَة  مِنإهُ وَالَِسإ يَتِهِ يَ وإمَ  انإتِقَامٍ، أَوإرَثهَُ ذَلِكَ خَوإف ا وَخَشإ لَ خَشإ للِِقَاءِ مَنإ يََاَفهُُ وَيََإشَاهُ، وَيََُازيِ اللَّهُ أهَإ
هُمإ وَدُخُولِ جَنَّتِهِ؛ قاَلَ تَ عَالََ  جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ ربَِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْن  تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ﴿ :الإقِيَامَةِ بِرِضَاهُ عَن إ

هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ربََّهُ الْأنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََ   .[8]البينة:  ﴾دًا رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
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  َرَةٍ  ﴾وأنَْ تُمْ حُرُمٌ  ﴿يا أيهّا الَّذِينَ آمَنُوا لَّ تَ قْتُ لُوا الصَّيْد قَ تَ لَهُ مِنكُمْ  ﴿ومَنْ  مُُإرمُِونَ بَِِجٍّ أوإ عُمإ
تُ لَهُ  مُتَ عَمِّدًا﴾ ا بأِنَّهُ حَرامٌ عَلَيإهِ قَ بإلَ أن يَ قإ رامِهِ عالِم  هُوَ  فَ عَلَيإهِ جَزاءٌ  :أيإ  ؛﴾﴿فَجَزاءٌ ذاكِر ا لِْحإ

لِإقَةُ وَلَوإ أدَإنََ مُشَابَ هَةٍ لََ مِنإ حَيإثُ الإقِيمَةُ  :أَيإ  ؛﴾﴿مِثْلُ   ؛﴾الن َّعَمِ  ﴿ما قَ تَلَ مِنَ شَبَ هُهُ مِنإ حَيإثُ الْإ
بِلِ، أَوإ الإبَ قَرِ، أوَإ الإغَنَمِ  نَ إعَامِ: الْإِ : مِنإ بََيِمَةِ الْإ  .أَيإ

 ﴾ِتَ رَطُ وَيُ  مِنكُمْ﴾ ﴿ذَوا عَدْل  رَجُلًنِ  زاءِ باِلْإ  :أيإ  ؛﴿يَحْكُم بِه رَةِ  شإ بِ إ لِ الْإ لِْنََّهُ  ؛أَنإ يَكُوناَ مِنإ أهَإ
مِ باِلإمِثإلِ إِلََّ بَِاَ لََ يَ تَمَكَّنُ مِنَ  كإ رَضِيَ اللَّهُ -انِ الشَّبَهَ خِلإقَة  لََ قِيمَة ، لفِِعإلِ الصَّحَابةَِ عإتَبَِِ ، فَ ي َ الْإُ

هُم يةَِ لُ أَحَدُ ئِ ، وَيََُوزُ أَنإ يَكُونَ الإقَا-عَن إ  ؛﴾كَعْبَةِ الْ  ﴿بالِغَ  "،جَزاءٌ " مِنإ  حالٌ  ﴿هَدْياً﴾ ،هُُاَ لِظاَهِرِ الْإ
رَمِ  :أَيإ   مِنإ  ﴾مَساكِينَ  ﴿طعَامُ هِيَ وَ  ،وإنإ وجَدَهُ  زاءِ الْإَ  غَي إرُ  ﴾﴿كَفّارةٌَ عَلَيإهِ  ﴿أوْ﴾ يَصِلُ لفُِقَراَءِ الْإَ

كِيٍْ  زاءِ الْإَ  ما يُساوِي قِيمَةَ  بَ لَدِ الإ  قُوتِ  غالِبِ   ﴿ذَلِكَ﴾ مِثإلُ  ﴾﴿عَدْلُ عَلَيإهِ  ﴿أوْ﴾ مُدٌّ  لِكُلِّ مِسإ
عَمّا  ﴿عَفا اللَّهُ مَعإصِيَتِهِ  جَزاَءَ  ﴾هِ ﴿ليَِذُوقَ وَباَلَ أمْرِ  يَ وإمٌ  عَنإ كُلّ مُدٍّ  ،يَصُومهُ  ﴿صِيامًا﴾ الطَّعامِ 
رِيِم  ؛عادَ﴾ ومَنْ ﴿ هِ تَُإريمِ  قَ بإلَ  الصَّيإدِ  قَ تإلِ  مِنإ  ﴾سَلَفَ  : وَمَنإ عَادَ إِلََ قَ تإلِ الصَّيإدِ بَ عإدَ التَّحإ أَيإ

 .مَِّنإ عَصاهُ  ﴾﴿ذُو انْتِقام  عَلى أمإره  غالِبٌ  ﴾عَزيِزٌ  مِنهُ واللَّهُ  اللَّهُ  ﴿فَ يَ نْتَقِمُ 

  ُوَفِي الْآيةَِ أَحْكَامٌ وَفَ وَائِد: 

 هَا اَعِ الإعُ : أنََّهُ مِن ْ رَمِ، وَهَذَا بإِِجْإ لُهُ فِ الْإَ راَمِ، كَمَا يََإرُمُ قَ ت إ  ،لَمَاءِ يََإرُمُ قَ تإلُ الصَّيإدِ الإبَ رِّيِّ فِ حَالِ الْإِحإ
هِ عَلَى فِي تَحْريِمِ قَ تْلِ الصَّيْدِ وَاصْطِيَادِ  لََّ خِلََفَ بَ يْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ : "-رحَِمَهُ اللَّهُ -قاَلَ ابْنُ قُدَامَةَ 

﴿يا أيهّا الَّذِينَ آمَنُوا لَّ تَ قْتُ لُوا  فَ قَالَ سُبْحَانهَُ:، رمِِ، وَقَدْ نَصَّ اللَّهُ تَ عَالَى عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ الْمُحْ 
 .343"وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَ رِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾﴿الصَّيْد وأنَْ تُمْ حُرُم﴾، وقال تعالى: 
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 هَا مِ أَصإلً  لََ وَصإف ا، فَ لَوإ تأََهَّلَ كَحَم أَنَّ الإمُراَدَ باِلصَّيإدِ كُل  حَيَ وَانٍ مُتَ وَحِّشٍ مَأإكُولِ : وَمِن ْ مٍ االلَّحإ
هُِِاَ، فَ  وَبَطٍّ وَظَبٍّ  لِيٌّ مِنإ إِبِلٍ أَوإ بَ قَرٍ أَوإ غَيْإ لِهِ، وَلََ ضَمَانَ إِنإ تَ وَحَّشَ أهَإ لُهُ ضَمِنَهُ اعإتِبَار ا بأَِصإ لًَ يََإرُمُ قَ ت إ

لِ وَلََ جَزاَءَ فِيهِ  َكإ :فَلََ بدَُّ إِذً ، 344 لِلْإ  ا أَنْ يَ تَحَقَّقَ باِلصَّيْدِ ثَلََثةَُ شُرُوط 

 .هُ لُ : أَنإ يَكُونَ الصَّيإدُ مُبَاح ا أَكإ الْأَوَّلُ  •

شِيًّا.الثَّانِي•    : أَنإ يَكُونَ الصَّيإدُ وَحإ

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطعََامُهُ مَتَاعًا ﴿: قاَلَ اللَّهُ تَ عَالََ  ،الصَّيإدُ بَ رِّيًّا ليَإسَ بِاَئِيٍّ : أَنإ يَكُونَ الثَّالِثُ •  
 .﴾لَكُمْ وَللِسَّيَّارةَِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَ رِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا

 هَا تَ لَفَ الإ  مِنكم مُتَ عَمِّدًا﴾﴿ومَن قَ تَ لَهُ هُ تَعالَ: قَ وإلَ  نَّ : أَ وَمِن ْ ِ لَ وإ فيه عَلى ق َ  ماءُ لَ عُ اخإ فاَلْمَشْهُورُ : يْإ
طِئِ سَوَاءٌ  الْمَذْهَبِ  مِنَ  زاَءَ عَلَى الإمُتَ عَمِّدِ وَالإمُخإ لِ الإعِلإمِ أَنَّ الْإَ وجَعَلُوا فائِدَةَ " ،وَهُوَ قَ وإلُ جَْاَهِيِْ أهَإ

وذَلِكَ  عادَ فَ يَ نْتَقِمُ اللَّهُ مِنهُ﴾ ﴿ومَنْ سَقِ التِّلَوَةِ مِن قَ وْلِهِ تَعالى: تَخْصِيصِهِ العَمْدَ باِلذِّكْرِ في نَ 
يَخْتَصُّ باِلعَمْدِ دُونَ الخَطأَ؛ لِأنَّ المُخْطِئَ لَّ يَجُوزُ أنْ يَ لْحَقَهُ الوَعِيدُ، فَخَصَّ العَمْدَ باِلذِّكْرِ وإنْ  

 .345"كانَ الخَطأَُ والنِّسْيانُ مِثْ لَهُ ليَِصِحَّ رجُُوعُ الوَعِيدِ إليَْهِ 

مَامِ أَحمإَدَ  لَى مَنإ قَ تَلَ صَيإد ا خَطأَ ، وَهُوَ روَِايةٌَ عَنِ : أنََّهُ لََ كَفَّارَةَ عَ وَالْقَوْلُ الثَّانِي  لَِْنَّ اللَّهَ تَ عَالََ  ؛الْإِ
دُ فِ وُجُوبِ فاَشإتُِِ  ،﴾وَمَنْ قَ تَ لَهُ مِنْكُمْ مُتَ عَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَ تَلَ مِنَ الن َّعَمِ ﴿ قال: طَ الإعَمإ

ءَ عَلَيإهِ  الْمُخَالَفَةِ وَمَفْهُومُ الإكَفَّارَةِ،  رَ الإمُتَ عَمِّدِ لََ شَيإ صَريِحُ ) :-رحَِمَهُ اللَّهُ -قاَلَ ابْنُ باَز   ،أَنَّ غَي إ
قَدْ يُ بْتَ لَى  رمَِ الْقُرْآنِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْفِدْيةََ لََّ تَ لْزَمُ إِلََّّ الْمُتَ عَمِّدَ، وَهَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ؛ وَلِأَنَّ الْمُحْ 

يرُيِدُ اللَّهُ بِكُمْ ﴿ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ قَصْد ، وَلََّ سِيَّمَا بَ عْدَ وُجُودِ السَّيَّاراَتِ، وَقَدْ قاَلَ اللَّهُ سُبْحَانهَُ:
 .346([181]البقرة:  ﴾الْيُسْرَ وَلََّ يرُيِدُ بِكُمْ الْعُسْرَ 
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 هَا راَمٍ : أنََّهُ لََ تأَإثِيَْ لَِْرَمٍ وَمِن ْ نَ إعَامِ وَالدَّجَاجِ   ؛فِ تَُإريِِم حَيَ وَانٍ إِنإسِيٍّ  وَلََ إِحإ يَإلِ وَبََيِمَةِ الْإ لَِْنَّ كَالْإ
لََ يَ تَ قَرَّبُ إِلََ اللَّهِ تَ عَا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -، وَهَذَا ليَإسَ بِصَيإدٍ وَلَِذََا كَانَ النَّبِ  هُوَ الصَّيإدُ  رَّمَ الإمُحَ 

راَمِهِ، وَهَذَا لََ خِلًَفَ فِيهِ  دََاياَ فِ إِحإ  .347بِذَبإحِ الَإ

 هَا راَمٍ وَمِن ْ لِ،  : أيَإض ا أنََّهُ لََ تأَإثِيَْ لَِْرَمٍ وَلََ إِحإ َكإ  :وَهُوَ ثَلََثةَُ أَقْسَام  فِ تَُإريِِم مَُُرَّمِ الْإ

سُ الإفَوَاسِقُ  :أَحَدُهَا مَإ رَمِ  الْإ لِّ وَالْإَ لَهَا فِ الْإِ دَأةَُ وَالإغُراَبُ وَالإفَأإرةَُ  :وَهِيَ  ،الَّتِِ أبَاَحَ الشَّارعُِ قَ ت إ الْإِ
رَبُ وَالإكَلإبُ الإعَقُورُ لَِْدِيثِ  هَا-عَائِشَةَ  وَالإعَقإ : قاَلَ رَسُولُ الِله  -رَضِيَ الُله عَن إ صلى الله عليه -قاَلَتإ

الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَ وَاسِقُ تُ قْتَلُ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، خَمْسٌ مِنَ : »-وسلم
 .348«وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَارةَُ 
يََّة( بدل وذكُِرَت  ،349«يُ قْتَ لْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الأبَْ قَعُ »: وَفِي رِوَايةَ  لِمُسْلِم   )الْإ

 .)الإعَقإرَب(

َذَى وَإِنإ لإَ يوُجَدإ مِنإهُ أذَ ى قِيَاس ا عَلَى مَا تَ قَدَّمَ وَالْقِسْمُ الثَّانِي - عُهُ الْإ َسَدِ   ،: قَ تإلُ كُلِّ مَا كَانَ طبَ إ كَالْإ
دِ وَمَا فِ مَعإنَاهُ  ئإبِ وَالإفَهإ  .وَالنَّمِرِ وَالذِّ

يدَانِ : وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ  - راَمِ فِيهِ وَلََ ، مَا لََ يُ ؤإذِي بِطبَإعِهِ كَالرَّخِمِ وَالإبُومِ وَالدِّ فَلًَ تأَإثِيَْ للِإحَرَمِ وَلََ لِلْإِحإ
زاَءَ فِ الصَّيإدِ  ؛جَزاَءَ فِ ذَلِكَ  اَ أَوإجَبَ الْإَ ءٌ مِنإ ذَلِكَ بِصَيإدٍ لَِْنَّ اللَّهَ تَ عَالََ إِنََّّ  .350، وَليَإسَ شَيإ

 هَا رَ اللَّهِ تَ عَالََ، وَحَرَّمَ عَلَيإهِ أيَإض اوَمِن ْ ا فَ هُوَ آثٌِْ لِمُخَالَفَتِهِ أمَإ رمُِ صَيإد  أَنإ يأَإكُلَ  : أنََّهُ إِذَا اصإطاَدَ الإمُحإ
لِ  مِنإهُ، باِت ِّفَاقِ الإعُلَمَاءِ وَيََإرُمُ  رمُِ عِنإدَ جَْاَهِيِْ أَهإ هِِ أَنإ يأَإكُلَ مِنإ هَذَا الصَّيإدِ الَّذِي اصإطاَدَهُ الإمُحإ عَلَى غَيْإ

يَحْرُمُ أَكْلُهُ عَلَى ، وَإِذَا ذَبَحَ الْمُحْرمُِ الصَّيْدَ صَارَ مَيْتَةً : " -رحَِمَهُ اللَّهُ -قاَلَ ابْنُ قُدَامَةَ  ،الإعِلإمِ 
، وَإِسْحَاقَ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَالْأَوْزاَعِيِّ ، وَمَالِك  ، وَسَالِم  ، وَالْقَاسِمِ ، وَهَذَا قَ وْلُ الْحَسَنِ  جَمِيعِ النَّاسِ.
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وَأبَوُ ثَ وْر : لََّ بأَْسَ بأَِكْلِهِ، قاَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَهُوَ بِمَنْزلِةَِ ، وَالث َّوْرِيُّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَقاَلَ الْحَكَمُ 
 .351"بيِحَةِ السَّارِقِ ذَ 

 هَا عليه  أن مَنْ قَ تَلَ صَيْدًا أَوْ ذَبَحَهُ فأََكَلَ مِنْهُ فَ عَلَيْهِ جَزَاءٌ وَاحِدٌ لِقَتْلِهِ لَّ لَأكْلِهِ، نصَّ ": وَمِن ْ
  352."بغير أكله ، فلم يتكرر كإتلَفهِ مضمون بالجزاءِ  الإمام أحمد، لأنهُ 

 هَا دليلٌ على تُريِم تناوُلِ الصيدِ باليدِ ولو بغيِْ آلةٍ،   ﴿لَّ تَ قْتُ لُوا الصَّيْدَ﴾: تَ عَالََ : أَنَّ فِ قَ وإلهِِ وَمِن ْ
ةُ بقتلِهِ  مٍ ورُمإحٍ وحَصاةٍ ورصاصةٍ، فالعِبِإ  .كسَهإ

 هَا رَمِ كَجَزاَءِ صَيإدٍ حَراَمٍ وَمِن ْ راَمِ أَوإ الْإَ يٍ أَوإ إِطإعَامٍ يَ تَ عَلَّقُ باِلْإِحإ راَمٍ، وَمَا وَجَبَ  : أَنَّ كُلَّ هَدإ أَوإ إِحإ
ءٍ فِيهِ فَ هُوَ لِ  يةٍَ لتَِ رإكِ وَاجِبٍ أَوإ فَ وَاتِ حَجٍّ أَوإ وَجَبَ بِفِعإلٍ مَُإظوُرٍ فِ حَرَمٍ كَلبُإسٍ وَوَطإ مَسَاكِيِْ مِنإ فِدإ

رَمِ لعُِمُومِ قَ وإلِ اللَّهِ تَ عَالََ   .﴾الكَعْبَةِ  ﴿هَدْياً بالِغَ : الْإَ

 هَا زاَءِ، وَلََ يَ تَدَاخَلُ، فَ : وَمِن ْ ا حُكِمَ عَلَيإهِ بلُِزُومِ الْإَ رَمِ صَيإد  رمُِ أَوإ مَنإ باِلْإَ جَزاَءُ أنََّهُ كُلَّمَا قَ تَلَ الإمُحإ
دِهِ وَلَوإ قتُِلَتإ مَع ا، وَلَوإ كَانَتإ مِنإ جِنإسٍ وَاحِدٍ  دُ بتَِ عَد   ﴿فَجَزاءٌ  :لعموم قوله تعالَ 353 الصَّيإدِ يَ تَ عَدَّ

ثَ رَ لََ يَكُونُ مِثإلَ أَحَدِهُِاَ ﴾الن َّعَمِ  ما قَ تَلَ مِنَ  مِثْلُ  ِ فَأَكإ  .354 وَمِثإلُ جَزاَءِ الَِث إنَ يْإ

 هَا دِيَ مِث إلَهُ مِنَ  ؛﴾فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَ تَلَ مِنَ الن َّعَمِ ﴿ :: أَنَّ مَعإنََ قَ وإلهِِ تَ عَالََ وَمِن ْ : جَزاَؤُهُ أَنإ يُ هإ  أَيإ
بِلُ، وَالإبَ قَرُ، وَالإغَنَمُ، فَ يُ نإظرَُ فِ الصَّيإدِ، فإَِنإ كَانَ لهَُ مُشَابهٌِ مِنَ  ِ مِنإ  الن َّعَمِ، وَهِيَ: الْإِ مِ اث إنَ يْإ الن َّعَمِ بُِِكإ

دَى هَذَا الإمِ  لِ، أهَإ  .لَ ثإ ذَوِي الإعَدإ

 هَا تَدَل  بقَِوإلهِِ تَ عَالََ وَمِن ْ الصَّحابةُ  ى بهِ ضَ ا قَ مَ   نَّ ى أَ لَ عَ  بِهِ ذَوَا عَدْل  مِنْكُمْ﴾﴿يَحْكُمُ : : أنََّهُ يُسإ
؛ فإنَّه يََِ  -رَضِيَ الُله عنهم- لَنِ  ثإلِهِ كُمُ بِِِ يََإ  إنَّهُ ؛ فَ مإ هُ ن إ عَ  يهِ  نَ قإلَ فِ ا لََ مَ ، وَ ذُ بهِ خإ بُ الْإَ مِنَ المثِإليِّ عَدإ

هُورُ مِنَ رَ ب إ لِ الْإِ أهإ  مِنإ  هَبِ  ةِ، وَهَذَا هُوَ الإمَشإ هُمإ  ؛الإمَذإ أَوإكَدُ مِنإ  -لَِْنَّ عَدَالةََ الصَّحَابةَِ رَضِيَ اللَّهُ عَن إ
هُ أَحَدٌ عَدَالتَِنَا؛  ءٍ، أَوإ حَكَمَ بَ عإضُهُمإ بِهِ، ولَإَ يَُاَلفِإ ، وَلِْنَ َّهُمإ إِذَا حَكَمُوا بِشَيإ مِهِمإ ذُ بُِِكإ َخإ  فَ وَجَبَ الْإ

تِهَادُ فِيهِ؛  اَعُ عَلَيإهِ فَلًَ يََُوزُ الَِجإ اَع ا، وَمَا ان إعَقَدَ الْإِجْإ هُمإ؛ صَارَ إِجْإ قَضَوإا بهِِ يُ ؤَدِّي وَلَِْنَّ الإعُدُولَ عَمَّا مِن إ
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يَ  ، وَحَضَرُوا الت َّنإزيِلَ وَالتَّأإوِيلَ، وَهُمإ أقَ إرَبُ إلََ الصَّوَابِ، وَأبَإصَرُ إِلََ تََإطِئَتِهِمإ وَلِْنَ َّهُمإ شَاهَدُوا الإوَحإ
هِِمإ؛ كَ  مُهُمإ حُجَّة  عَلَى غَيْإ طاَبِ؛ فَكَانَ حُكإ  .355الإعَالِِ مَعَ الإعَامِّيِّ باِلإعِلإمِ، وَأعَإرَفُ بِوََاقِعِ الْإِ

 هَا طإعَامُ وَمِن ْ يُ، أَوإ الْإِ دَإ َ وَاحِدٍ مِنإ ثَلًَثةٍَ: الَإ ؛ وَهَذَا إِذَا كَانَ ، أَوإ الصِّيَامُ : أَنَّ قاَتِلَ الصَّيإدِ مَُيَ َّرٌ بَ يْإ
طإعَامِ وَالصِّيَامِ، وَهَذَا  ،﴾مِثْلٌ ﴿، وَأمََّا إِذَا لإَ يَكُنإ لهَُ ﴾الن َّعَمِ ﴿ نَ مِ  ﴾مِثْلٌ ﴿للِصَّيإدِ  َ الْإِ فَ هُوَ مَُيَ َّرٌ بَ يْإ

هُورُ مِنَ  لِ الإعِلإمِ  هُوَ الإمَشإ هَبِ وَهُوَ قَ وإلُ جَْاَهِيِْ أهَإ  .الإمَذإ

 هَا تَارَ "الإمِثإلَ" مِنَ  لَ الصَّيإدِ : أَنَّ قاَتِ وَمِن ْ رَمِ، وَيُ وَزِّعَهُ عَلَى فُ قَراَءِ  إِذَا اخإ بََِهُ فِ الْإَ الن َّعَمِ، وَجَبَ أَنإ يَذإ
رَمِ؛ لقَِوإلهِِ  رَمِ؛  ،﴿هَدْياً باَلِغَ الْكَعْبَةِ﴾تعالَ:  الْإَ تَ رَطُ أَنإ يَكُوناَ باِلْإَ طإعَامُ وَالصِّيَامُ، فَلًَ يُشإ لَِْنَّ وَأمََّا الْإِ

يةََ لإَ تَ نُصَّ عَلَى  يِ الْإ دَإ  .بُ لُوغِهِ الإكَعإبَةَ إِلََّ عَلَى الَإ

  هَا تَِِي بثَِمَنِهِ طعََام ا وَيطُإعِمُ وَمِن ْ طإعَامَ فإَِنَّهُ يُ قَوِّمُ الصَّيإدَ، وَيَشإ  بِهِ، لِكُلِّ : أَنَّ قاَتِلَ الصَّيإدِ إِذَا أرَاَدَ الْإِ
كِيٍْ نِصإفَ صَاعٍ، وَإِنإ أرَاَدَ الصِّيَامَ، نَظرََ  بِ إِلََ عَدَدِ مَا يُ  مِسإ النَّاسِ، فَصَامَ بَدَلَ كُلِّ  هَذَا الصَّيإدَ مِنَ  عُ شإ

 .﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ال: إِنإسَانٍ يَ وإم ا؛ لَِْنَّ اللَّهَ قَ 
 هَا تَارَ الإمِثإلَ فَلًَ يَُإزئِهُُ أَنإ يَ تَصَدَّقَ بهِِ وَمِن ْ ي ا  ؛حَيًّا: أَنَّ قاَتِلَ الصَّيإدِ إِذَا اخإ لَِْنَّ اللَّهَ تَ عَالََ سَمَّاهُ هَدإ

رِ  ،﴿هَدْياً باَلِغَ الْكَعْبَةِ﴾ :فَ قَالَ  يُ يََِبُ ذَبِإُهُ، وَلهَُ ذَبِإُهُ أَيَّ وَقإتٍ شَاءَ، فَلًَ يََإتَص  بأِيََّامِ النَّحإ دَإ  ؛وَالَإ
رَ بِهِ مُطإلَقٌ  َمإ  .  356 لَِْنَّ الْإ

 هَا ليِلِ عَلَيإهِ، : أَنَّ قاَتِلَ الصَّيإدِ إِذَا أرَاَدَ الصِّيَامَ فإَِنَّهُ لََ يََِبُ عَلَيإهِ التَّتَابعُُ فِ هَذَا الصَّوإمِ لعَِدَمِ الوَمِن ْ دَّ
يةَِ مُطإلَقٌ  َمإرُ فِ الْإ  .357 وَالْإ

 هَا لَِْنَّ اللَّهَ تَ عَالََ  ؛فإَِنَّهُ يََُوزُ لهَُ أَنإ يَصُومَ فِ أَيِّ مَوإضِعٍ : أَنَّ قاَتِلَ الصَّيإدِ إِذَا أرَاَدَ الصِّيَامَ أيَإض ا وَمِن ْ
ءٍ  هُ بِشَيإ يِيدِهَا مِنإ أَطإلَقَ الصِّيَامَ ولَإَ يُ قَيِّدإ ، وَالإوَاجِبُ الإبَ قَاءُ عَلَى إِطإلًَقاَتِ الن صُوصِ، وَعَدَمُ التَّصَر فِ بتَِ قإ

 .غَيْإِ دَليِلٍ 

 هَا هُورُ مِنَ : وَمِن ْ نَ إوَاعِ الإمَذإكُورَةِ، وَهَذَا الإمَشإ َ الْإ اَنَِ مَُيَ َّرٌ بَ يْإ هُورِ،  أَنَّ الْإ مإ هَبِ، وَهُوَ قَ وإلُ الْإُ الإمَذإ
َ الْإِ وَذَهَبَ بَ عْضُ الْفُقَهَاءِ  لِ : إِلََ أنَ َّهَا عَلَى الت َّرإتيِبِ، فَ يَجِبُ أَوَّلَ  مِثإلُ الصَّيإدِ، ثَُّْ يَُيَ َّرُ بَ يْإ طإعَامِ أَوإ عَدإ

                                                           
 (.3/ص: 3)الشرح الكبير  :انظر  355
 (.210 ص:/6)كشاف القناع  :انظر  356
 ."بلا نزاعٍ أعلمهُ للآية" (:110ص: /1)قال في الإنصاف  357

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





رَى عَنإ هَؤُلََءِ الثَّلًَثةَِ  : أنَ َّهَا عَلَى ذَلِكَ صِيَام ا، وَجَاءَ هَذَا عَنإ ابإنِ عَبَّاسٍ وَمََُاهِدٍ وَعَطاَءٍ، وَفِ روَِايةٍَ أُخإ
يِيِْ   .التَّخإ

 هَا يةََ بِقَوإلهِِ وَمِن ْ ﴾ :: أَنَّ اللَّهَ تَ عَالََ خَتَمَ هَذِهِ الْإ تَ نْبِيهٌ عَلى وفيها " ﴿والُل عَزيِزٌ ذُو انْتِقام 
صَلّى -خافَ ازْدُجِرَ؛ ومِن هَذا المَعْنى قَ وْلُ النَبِيِّ  مَنْ لَهُ بَصِيرَةٌ؛ وَ  صِفَتَ يْنِ؛ يَ قْتَضِي خَوْفَ مَنْ 

 359 ."358«مَن خافَ أدْلَجَ؛ ومَن أدْلَجَ بَ لَغَ المَنزِلَ » :-اللَ هُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ 

 

 

 ﴾ْي ذِ الَّ  يوانُ أنإ تأَإكُلُوهُ وهُوَ الْإَ  ﴾البَحْرِ  ﴿صَيْدَ حَلًلَ  كُنإتُمإ أوإ مُُإرمِِيَْ  ها الناّسُ ي  أَ  ﴿أُحِلَّ لَكُم
رِ:  وَ هُ كالسَّمَكِ، وَ    ماءِ فِ الإ  يعَِيشُ  هُوَ الطَّهُورُ ماؤُهُ »حَلًلٌ كُل هُ؛ لقَِوإلهِِ عَلَيإهِ الصَّلًةُ والسَّلًمُ فِ البَحإ

ذِفُ  ﴾هُ طعَامُ ﴿وَ ، 360«الحِلُّ مَيْتَتُهُ  عُولٌ لَهُ  ﴿مَتاعًا لَكُمْ﴾هُ مَيِّت ا ما يَ قإ : أُحِلَّ لَكُ  ؛مَفإ لِ أَنإ  مإ أيإ لَِْجإ
هُوَ ما وَ  ﴾بَ رِّ الْ  ﴿وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ مُسافِريِنَ مِنكُمإ يَ تَ زَوَّدُونهَُ الإ  ﴿وللِسَّيّارةَِ﴾تَ تَمَت َّعُوا بهِِ وَتأَإكُلُونهَُ 

رَةٍ  ﴿ما دُمْتُمْ حُرُمًا﴾أنإ تَصِيدُوهُ  مَأإكُولِ الإ  وَحإشِ الإ  فِيهِ مِنَ  يعَِيشُ   ات َّقُوا الَل﴾﴿وَ  ،مُُإرمِِيَْ بَِِجٍّ أوَإ عُمإ
طِيادِ فِ الْإَ  رامِ رَمِ، أوإ فِ الْإِ فِ الَِصإ . ﴿الَّذِي إليَْهِ تُحْشَرُونَ﴾حإ زيِكُمإ عَلَى أعَإمَالِكُمإ عَثُونَ فَ يَجإ  تُ ب إ

  ُوَفِي الْآيةَِ فَ وَائِد: 

 هَا رمِِ وَالإمُ مِن ْ تَ لَفُوا إِذَا  حِ : يََُوزُ للِإمُحإ لِ الإعِلإمِ، وَاخإ اَعِ أهَإ لُهُ وَهَذَا بإِِجْإ ريِِّ وَأَكإ يََ وَانِ الإبَحإ طِيَادُ الْإ ل  اصإ
هُورُ مِنَ  رَمِ، وَالإمَشإ هَبِ أنََّهُ لََ يََُوزُ وَلَوإ للِإحَلًَلِ  كَانَ ذَلِكَ فِ الْإَ رَمِ،  ؛الإمَذإ بَهَ صَيإدَ الْإَ لِْنََّهُ حَرَمِيٌّ، أَشإ

رَى عَنِ ، فَلًَ فَ رإقَ  وَلَِْنَّ حُرإمَةَ الصَّيإدِ للِإمَكَانِ، ُخإ مَامِ أَحمإَدَ أنََّهُ  وَلََ جَزاَءَ فِيهِ لعَِدَمِ وُرُودِهِ، وَالرِّوَايةَُ الْإ الْإِ
 361.﴾بَحْرِ الْ  ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ  :يََُوزُ لعُِمُومِ قَ وإلهِ تَ عَالََ 
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 هَا لِ الإعِلإمِ، لقَِوإلهِِ تَ عَالََ وَمِن ْ اَعِ أهَإ لُ مَيإتَةِ السَّمَكِ غَيْإِ الطَّافِ وَهَذَا بإِِجْإ أُحِلَّ لَكُمْ ﴿ :: أنََّهُ يُ بَاحُ أَكإ
 ﴾.لَكُمْ وَللِسَّيَّارةَِ  صَيْدُ الْبَحْرِ وَطعََامُهُ مَتَاعًا

 هَا هُورُ مِنَ وَمِن ْ لُ السَّمَكِ الطَّافِ، وَهُوَ الإمَشإ هَبِ  : أنََّهُ يُ بَاحُ أَكإ هُورِ ، 362 الإمَذإ مإ وَهُوَ قَ وإلُ الْإُ
مَامِ أَبِ حَنِيفَةَ  صَيْدُ الْبَحْرِ وَطعََامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ أُحِلَّ لَكُمْ ﴿: لعُِمُومِ قَ وإلهِِ تَ عَالََ  -رَحِمَهُ اللَّهُ -خِلًَف ا لِلْإِ

رهِِ مَيِّت ا ،﴾وَللِسَّيَّارةَِ  يقِ  ،وَطعََامُهُ: مَا مَاتَ فِيهِ، أوَإ طفََا عَلَى ظَهإ رٍ الصِّدِّ رَضِيَ -وَقَدإ وَرَدَ عَنإ أَبِ بَكإ
 .363(الطَّافي حلَلٌ أنََّهُ قاَلَ: ) -اللَّهُ عَنإهُ 

 هَا هُورُ مِنَ : أنََّهُ وَمِن ْ رِ مِنإ غَيْإِ السَّمَكِ، وَهُوَ الإمَشإ لُ مَيإتَةِ الإبَحإ هَبِ وَهُوَ قَ وإلُ  يُ بَاحُ أَكإ الإمَذإ
هُورِ لقَِوإلهِِ تَ عَالََ  مإ  صَيإدَ  م أنَّ وتقدَّ  ﴾،أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطعََامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَللِسَّيَّارةَِ ﴿: الْإُ

رِ ما أُخِذَ  َ ب َ  فَ رَّقَ  لْنَّهُ وَ ت ا؛ وَطعََامُهُ ما أُخِذ مَيِّ  حَيًّا، الإبَحإ الطَّعامِ؛ فدَلَّ على أنَّ الطَّعامَ ما الصَّيدِ وَ  يْإ
سِهِ ن َ بِ  ماتَ   .فإ

  َسَأَلَ رجلٌ "قاَلَ:  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -وَقَدْ ثَ بَتَ فِي السُّنَنِ بإِِسْنَاد  صَحِيح  عَنْ أبَِي هُرَيْ رَة
 ليلَ مِنَ قَ نا الْ عَ مِلُ مَ حْ نَ رَ، وَ حْ بَ الْ  بُ كَ رْ ، فقال: يا رسولَ الل، إنَّا ن َ -صلَّى الُل عليه وسلَّم-النبيَّ 

: -صلَّى الُل عليه وسلَّم- سولُ اللِ رَ  رِ؟ فقالَ بَحْ ماءِ الْ ضَّأُ بِ وَ ت َ نَ ف َ ا، أَ طِشْنَ عَ  هِ ا بِ ضَّأْنَ وَ نْ ت َ إِ ماءِ؛ فَ الْ 
لٌ، لًَ رِ حَ حإ بَ يعَ مَيإتةِ الإ أنَّ جَْ  عُمومِهِ بِ  ديثُ حَ ا الْ ذَ هَ  فادَ أَ فَ ، 364«هو الطَّهورُ ماؤُه، الحِلُّ مَيتتُهُ »
لِ رُ السَّمَكِ، ي إ غَ  يهِ خُلُ فِ يَدإ وَ  تَث إنَاهَا بَ عإضُ أهَإ يََ وَاناَتِ الإمَائيَِّةِ اسإ يَاءُ قلَِيلَةٌ مِنإ أنَ إوَاعِ الْإ الإعِلإمِ وَهُنَاكَ أَشإ

باَحَةِ السَّابِقَةِ وَهِيَ  مِنَ   : الْإِ

هُورِ مِنَ  التِّمْسَاحُ  -  لُهُ عَلَى الإمَشإ هَبِ وَهُوَ قَ وإلُ جُْإهُورِ الإعُلَمَاءِ  فَلًَ يََُوزُ أَكإ لَِْنَّ لَهُ ناَب ا مَعَ   ؛الإمَذإ
ظإرِ )وَهُوَ أنََّهُ حَيَ وَانٌ ب َ لَّ غَ فَ ي ُ  -الإمَاءِ وَلَوإ مَكَثَ وَق إت ا طَويِلً  فِ -كَوإنهِِ يعَِيشُ فِ الإبَ رِّ  رِّيٌّ لهَُ بُ جَانِبُ الْإَ

لِهِ لِدُخُولهِِ فِ عُمُومِ قَ وإلِ اللَّهِ تَ عَالََ:، ناَبَ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ﴿ وَذَهَبَ الإمَالِكِيَّةُ إِلََ جَوَازِ أَكإ
 ﴾.وَطعََامُهُ 
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يِ النَّبِِّ  فْدعَُ الضِّ  -  لُهَا لنَِ هإ عَبْدِ عَنإ قَ تإلِهَا كَمَا فِ حَدِيثِ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -فَلًَ يََُوزُ أَكإ
 .365(الضِّفإدعَِ نَ هَى عَنْ قَ تْلِ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ )الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ 

لُهُ. وَالْقَاعِدَةُ  لُهُ جَازَ قَ ت إ لُهُ، إِذإ لَوإ جَازَ أَكإ  أَنَّ كُلَّ مَا نُُِيَ عَنإ قَ تإلِهِ فَلًَ يََُوزُ أَكإ

لُهَا لعُِمُومِ قَ وإلهِ تَ عَالََ:حَيَّةُ الْبَحْرِ  -  رِ فَ يَجُوزُ أَكإ  ، وَالصَّحِيحُ أنَ َّهَا إِذَا كَانَتإ لََ تَعِيشُ إِلََّ فِ الإبَحإ
 ﴾.صَيْدُ الْبَحْرِ وَطعََامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ  أُحِلَّ لَكُمْ ﴿

هَا وَالصَّحِيحُ  ،وَالسُّلَحْفَاةُ كَلْبُ الْمَاءِ  -  لُهَا بَ عإدَ ذَبِإِ رِ  ؛أنََّهُ يََُوزُ أَكإ لِْنَ َّهَا تعَِيشُ فِ الإبَ رِّ وَالإبَحإ
ظإرِ،فَ غَلَبَ جَانِبُ  كَامَ حَيَ وَاناَتِ  الْإَ رِ فَ يَأإخُذُ أَحإ وَهَاهُنَا قاَعِدَةٌ وَهِيَ أَنَّ كُلَّ مَا يعَِيشُ فِ الإبَ رِّ وَالإبَحإ

تِيَاط ا-الإبَ رِّ  لإبَ رِّ لَهُ الذَّكَاةُ إِلََّ الس لإطعُُونَ )السَّرَطاَنَ( فَلًَ تَ لإزَمُ لَهُ الذَّكَاةُ وَلَوإ كَانَ يعَِيشُ فِ ا فَ تَ لإزَمُ  -احإ
رِ   لِْنََّهُ لََ دَمَ لهَُ. ؛وَالإبَحإ

لُهُ وَلَوإ كَانَ   -  وَلَّ تَ قْتُ لُوا أنَفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ ﴿ تَ عَالََ:قاَلَ  بَِإريًِّا،كُل  مَا فِيهِ ضَرَرٌ فَلًَ يََُوزُ أَكإ
 366.[161 ]البقرة: ﴾الت َّهْلُكَةِ وَلَّ تُ لْقُوا بأِيَْدِيكُمْ إِلَى ﴿ ،[26 ]النساء: بِكُمْ رحَِيمًا﴾

 هَا رَهُ لقَِوإلهِِ تَ عَالََ وَمِن ْ ا أَوإ غَي إ رِ طاَهِرَةٌ سَوَاءٌ كَانَ سَمَك  يعَ مَيإتَةِ الإبَحإ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ﴿ :: أَنَّ جَِْ
رِ الإمَذإكُورِ  ،﴾الْبَحْرِ وَطعََامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَللِسَّيَّارةَِ  يةَِ هُوَ مَا مَاتَ فِيهِ  وَطعََامُ الإبَحإ لِهِ  ،فِ الْإ وَإِباَحَةُ أَكإ

رَضِيَ -كَمَا مَرَّ مَعَنَا مِنإ حَدِيثِ أَبِ هُرَي إرَةَ   وَقَدْ ثَ بَتَ فِي السُّنَنِ بإِِسْنَاد  صَحِيح   .دَليِلٌ عَلَى طَهَارَتهِِ 
 كَبُ رْ فقال: يا رسولَ الل، إنَّا ن َ  ،-صلَّى اللُ عليه وسلَّم-سأل رجلٌ النبيَّ " :قاَل -اللَّهُ عَنإهُ 

سولُ رَ  قالَ رِ؟ فَ بَحْ ماءِ الْ ضَّأُ بِ وَ ت َ نَ ف َ ا، أَ طِشْنَ عَ  هِ ا بِ ضَّأْنَ وَ إنْ ت َ ماءِ؛ فَ الْ  ليلَ مِنَ قَ ا الْ نَ عَ مِلُ مَ حْ نَ رَ، وَ حْ بَ الْ 
 مَيتتُهُ".، الحِلُّ : هو الطَّهورُ ماؤُهُ -صلَّى اللُ عليه وسلَّم- اللِ 

 هَا لَهُ تَ عَالََ وَمِن ْ لَ  بَ رِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا﴾صَيْدُ الْ  مْ حُرِّمَ عَلَيْكُ ﴿وَ  :: أَنَّ قَ وإ تَدَلَّ بِهِ مَنإ أبَاَحَ أَكإ اسإ
لًَلِ مُطإلَق ا،  رمِِ لْإَمَ صَيإدِ الْإَ يَ تَناوَلُ " بَ رِّ﴾صَيْدُ الْ  مْ حُرِّمَ عَلَيْكُ ﴿وَ  :أَنَّ قَ وإلَهُ تَ عَالََ  وَوَجْهُ الدَّلََّلَةِ الإمُحإ

وأمّا اللَّحْمُ  ،الَِّصْطِيادَ وتَحْريِمَ المَصِيدِ نَ فْسِهِ، فإَنَّ هَذا الحَيَوانَ إنَّما يُسَمّى صَيْدًا ما دامَ حَيًّا
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بْحِ، فإَنْ سُمِّيَ بِذَلِكَ فإَنَّما يُسَمّى بِهِ عَلى أنَّ  رُ مُسَمًّى بِهَذا الَِّسْمِ بَ عْدَ الذَّ هُ كانَ صَيْدًا، فأَمّا فَ غَي ْ
 اسْمُ الصَّيْدِ فَ لَيْسَ يَجُوزُ أنْ يَ قَعَ عَلى اللَّحْمِ حَقِيقَةً.

رُ مَحْظوُر  عَلَيْهِ التَّصَرُّفَ في اللَّحْمِ باِلإتْ   لَفِ ويَدُلُّ عَلى أنَّ لَفْظَ الآيةَِ لَمْ يَ نْتَظِمِ اللَّحْمَ أنَّهُ غَي ْ
سائرِِ وُجُوهِ التَّصَرُّفِ سِوى الأكْلِ عِنْدَ القائلِِينَ بتَِحْريِمِ أكْلِهِ، ولَوْ كانَ عُمُومُ بَ يْعِ وَ الْ الشِّرى وَ وَ 

ولَوْ كانَ عَلى مُتْلِفِهِ  ،ا كانَ حَيًّاذَ إِ  وَ الآيةَِ قَدِ اشْتَمَلَ عَلَيْهِ لَما جازَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِغَيْرِ الأكْلِ كَهُ 
؛ لِأنَّ قَ وْلَهُ تعَالى: إذا كانَ مُحْرمًِا ضَ   مْ حُرِّمَ عَلَيْكُ ﴿وَ مانهُُ كَما يَ لْزَمُ ضَمانَ إتْلَفِ الصَّيْدِ الحَيِّ

 .367"حْرامِ ا في الصَّيْدِ في حالِ الْإِ يَ تَناوَلُ تَحْريِمَ سائرِِ أفْعالنَِ  صَيْدُ البَ رِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا﴾

طِيادَ  ﴿وحُرِّمَ عَلَيْكم صَيْدُ البَ رِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ :قَ وإلهِِ تَ عَالََ وَمَنإ حَرَّمَهُ قاَلَ: إِنَّ عُمُومَ  يَ تَناوَلُ الَِصإ
مِ عَلَيإهِماالإ وَ  سَهُ لِوُقُوعِ الَِسإ رمِِ لْإَمَ . 368مَصِيدَ نَ فإ لَ الإمُحإ صَيإدِ  وَالصَّحِيحُ وَاللَّهُ تَ عَالََ أعَإلَمُ أَنَّ أَكإ

لًَلِ حَلًَلٌ إِذَا َرإبَ عَةِ لِمَا ذكََرإناَ وَلَِْدِيثِ أَبِ   الْإَ ءٍ، وَهَذَا باِت ِّفَاقِ الإمَذَاهِبِ الْإ رمُِ مَا أعََانهَُ بِشَيإ كَانَ الإمُحإ
رُ ي ْ ا غَ نَّ مِ ومِنَّا المُحْرمُِ، وَ  -صلَّى الُل عليه وسلَّم-كنَّا مع النبيِّ ) : ، قاَلَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنإهُ -قَ تَادَةَ 

فقالوا:  -يعني وَقَعَ سَوطهُ- ش  حْ مارُ وَ ذا حِ إِ ظَرْتُ، فَ نَ ئًا، ف َ يْ راءَوْنَ شَ تَ ي ي َ حابِ صْ تُ أَ يْ أَ رَ المُحْرمِِ، ف َ 
، عَقَرْتهُُ كَمَة  ف َ راءِ أَ وَ  مارَ مِنْ حِ تُ الْ يْ ت َ أَ  مَّ ، ثُ فأخَذْتهُُ  مونَ، فتَناوَلْتُهُ شَيء ؛ إنَّا مُحْرِ بِ  هِ يْ لَ لَّ نعُينُكَ عَ 

صلَّى اللُ - تأكُلُوا، فأتيتُ النبيَّ : لََّ مْ ضُهُ عْ ب َ  قالَ : كُلُوا، وَ مْ ضُهُ عْ ب َ  قالَ ي، فَ حابِ صْ أَ  هِ تُ بِ يْ ت َ أَ فَ 
 .369(، فقال: كُلُوه؛ حلَلٌ ألْتُهُ سَ ا، فَ مامَنَ وهو أَ  -عليه وسلَّم

 رِ  أَمَّا اَلَةُ هَذِهِ يَ لإزَمُ الإمُحإ لًَلَ عَلَى الصَّيإدِ فَ قَتَ لَهُ أَوإ دَلَّهُ فإَِنَّهُ وَالْإ رمُِ الْإَ مَ جَزاَؤُهُ، وَهَذَا إِذَا أعََانَ الإمُحإ
هُورُ مِنَ  هَبِ  هُوَ الإمَشإ نََفِيَّةِ  ،الإمَذإ هَبُ الْإ قاَلَ لَِْصإحَابِ  -عَلَيإهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ -لَِْنَّ النَّبَِّ  ؛وَهُوَ مَذإ

لُ . 370«هلْ مِنكُم أَحَدٌ أَمَرَهُ، أَوْ أَشَارَ إليَْهِ بشيء ؟» :-رَضِيَ اللَّهُ عَن إهُمإ -أَبِ قَ تَادَةَ  وَيََإرُمُ أيَإض ا أَكإ
رمِِ لْإَمَ  لِهِ  الإمُحإ لًَلِ إِذَا صَادَهُ لَِْجإ هُمَا-لَِْدِيثِ ابإنِ عَبَّاسٍ  ،صَيإدِ الْإَ الصَّعإبِ بإنِ  ، عَنِ -رَضِيَ اللَّهُ عَن إ

دَى لرَِسُولِ الِله -رضي الله عنه-جَثَّامَةَ اللَّيإثِيِّ  شِيًّا، وَهُوَ  -صلى الله عليه وسلم-، أنََّهُ أهَإ حِماَر ا وَحإ
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-لَ: فَ لَمَّا أَنإ رأََى رَسُولُ الِله ، قاَ-صلى الله عليه وسلم-أوَإ بِوَدَّان، فَ رَدَّهُ عَلَيإهِ رَسُولُ الِله  باِلْبَ إوَاءِ 
هِي، قاَلَ:  -صلى الله عليه وسلم  .371«إِنَّا لَمْ نَ رُدَّهُ عَلَيْكَ، إِلََّّ أنَّا حُرُمٌ »مَا فِ وَجإ

  َلُهُ؛ لَِْدِيثِ وَحَاصِلُ مَا تَ قَدَّم رمِِ أَكإ رُمُ عَلَى الإمُحإ رمِِ، فَ يَحإ لِ الإمُحإ لًَلُ الصَّيإدَ لَِْجإ : إِنإ صَادَ الْإَ
رُمُ عَلَيإهِ  ، وكََذَلِكَ إِنإ صَادَهُ بِدَلََلَةٍ أَوإ إِعَانةٍَ مِنَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنإهُ -الصَّعإبِ بإنِ جَثَّامَةَ  رمِِ، فَ يَحإ الإمُحإ

لُهُ؛ لَِْ  لِهِ أَوإ بِدَلََلَةٍ مِنَ ، وَإِنإ لإَ يَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنإهُ -دِيثِ أَبِ قَ تَادَةَ أَكإ هُ مِنإ أَجإ رمِِ أَوإ إِعَانةَِ  صِدإ الإمُحإ
َدِلَّةُ وَاللَّهُ أعَإلَ  لَّ حَ  لُهُ، وَهَذَا الإقَوإلُ هُوَ الصَّحِيحُ وَهُوَ الَّذِي تََإتَمِعُ بهِِ الْإ رمِِ أَكإ  مُ.للِإمُحإ

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَ يْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا للِنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَئِدَ ذَلِكَ  ۞﴿
 .[67 ]المائدة: لتَِ عْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَ عْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الَأرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْء  عَلِيمٌ﴾

  ُا لِدِينِهِمإ وَ  قِيامًا للِناّسِ﴾ حَرامَ الْ  بَ يْتَ الْ  كَعْبَةَ الْ  ﴿جَعَلَ اللَّه ن ا لِْيَاتِِِمإ صَلًح   الشَّهْرَ ﴿وَ  ،أمَإ
جَّةِ وَالإمُحَرَّمُ وَرَجَبٌ  ﴾حَرامَ الْ  رُُمِ ذُو الإقَعإدَةِ وَذُو الْإِ هُرِ الْإ َشإ  .حَرَّمَ اللَّهُ تَ عَالََ فِيهَا الإقِتَالَ  ،بِعَإنََ الْإ

نَ إعَامِ  ﴾هَدْيَ الْ ﴿وَ  رَمِ مِنإ بََيِمَةِ الْإ دَى إِلََ الْإَ يُ يُ قَلَّ ما وَهِيَ  ،جَْإعُ قِلًَدَةٍ  ﴾قَلَئِدَ الْ ﴿وَ  ،مَا يُ هإ دَإ  دُ بِهِ الَإ
يٌ عإرَ عَلًَمَة  لَهُ ليِ ُ  ما فِي  يَ عْلَمُ  ﴿لتَِ عْلَمُوا أنَّ اللَّهَ بِهِ عَلَيإكُمإ  الَّذِي مَنَّ اللَّهُ  ﴿ذَلِكَ﴾ ،فَ أنََّهُ هَدإ
ن إيَويَِّةَ فإَِن َّهَا مِنإ جُْإلَةِ  :أَيإ  ؛﴾ما فِي الَأرْضِ السَّمَوَاتِ وَ  ينِيَّةَ وَالد  تَ فَاصِيلُ أمَإرهُِِاَ وَيَ عإلَمُ مَصَالَِْكُمإ الدِّ

 بِكُلِّ شَيْء   أَنَّ اللَّهَ ﴿وَ  ،مَا فِيهِمَا، فَكُل  مَا شَرَعَهُ لَكُمإ فَ هُوَ لِْلَإبِ الإمَصَالِحِ لَكُمإ وَدَفإعِ الإمَضَارِّ عَنإكُمإ 
 .هَذَا تَ عإمِيمٌ بَ عإدَ تََإصِيصٍ للِتَّأإكِيدِ  ﴾عَلِيمٌ 

  ُوَفِي الْآيةَِ فَ وَائِد: 

 هَا لِمِيَْ أَنإ مِن ْ ، يأَإمَنُ فِيهِ  لَ الإكَعإبَةَ جَعَ  : أَنَّ اللَّهَ تَ عَالََ قَدإ امإتََّ عَلَى الإمُسإ ن ا لِْيََاتِِِمإ ا لََمُإ وَأمَإ صَلًَح 
، وَتَ رإبَحُ فِيهِ تََِارَتُ هُمإ وَيَ تَ عَبَّدُ فِيهِ مُتَ عَبِّدُهُمإ كَمَا قاَلَ اللَّهُ تَ عَالََ ضَعِيفُ رُ فِيهِ نإصَ خَائفُِهُمإ وَي ُ  ﴿وَإِذْ  :هُمإ

عِيلَ يمَ وَإِسْمَاجَعَلْنَا الْبَ يْتَ مَثاَبةًَ للِنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْ رَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْناَ إِلَى إِبْ رَاهِ 
رَا بَ يْتِيَ للِطَّائفِِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾  .[121: ]البقرة أَنْ طَهِّ
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 هَا ياءَ سَبَب ا لقِِيامِ الناّسِ وقِوامِهِمإ، وَمِن ْ : الكَعإبَةُ، الأوَّلُ : أنَّ الْيةََ دالَّةٌ عَلى أنَّهُ تَعالَ جَعَلَ أرإبَ عَةَ أشإ
رُ الَْرامُ،  والثاّنِي يُ،  الثاّلِثُ والشَّهإ القَلًئدُِ، ولَمّا ذكََرَ اللَّهُ تَعالَ أنَّهُ جَعَلَ الكَعإبَةَ البَ يإتَ  والرّابِعُ الَدَإ

يُ والقَلًئِدُ؛  رُ الَْرامُ والَدَإ ا لِْنَّ هَذِهِ الثَّلًالَْرامَ قِيام ا للِنّاسِ ذكََرَ بَ عإدَهُ هَذِهِ الثَّلًثةََ، وهي الشَّهإ ثةََ إنََّّ
بَ يإتِ ، فَكانَ ذَلِكَ دَليِلً  عَلى عَظَمَةِ هَذا الإ بَ يإتِ الَْرامِ مَعِيشَةِ لَِنإتِسابَِا إلَ الإ صارَتإ سَبَب ا لقِِوامِ الإ 

 .372غايةَِ شَرَفِهِ وَ 

 هَا لَهُ تَ عَالََ وَمِن ْ  السَّمَوَاتِ وما في الأرْضِ﴾﴿ذَلِكَ لتَِ عْلَمُوا أنَّ اللَّهَ يَ عْلَمُ ما في  :: أَنَّ قَ وإ
بِيَْ  نإيا، فَدَب َّرهَُ هَذا التَّدإ ينِ والد  بارٌ عَنإ عِلإمِهِ بِا يُ ؤَدِّي إليَإهِ شَريِعَةُ الَْجِّ مِن مَنافِعِ الدِّ  العَجِيبَ "إخإ

لَ أنَّ اللَّهَ تَعالَ كانَ عالِم ا باِلغَيإبِ وان إتَظَمَ بهِِ صَلًحُ الْلَإقِ مِن أوَّلِ الْمَُّةِ وآخِرهِا إلَ يَ وإمِ القِيامَةِ. فَ لَوإ 
بِيْهُُ لَِذَِهِ الْمُُورِ مُؤَدِّي ا إلَ ما ذكُِرَ مِن صَلًحِ عِبادِهِ فِ ياءِ كُلِّها قَ بإلَ كَوإنُِا لَما كانَ تَدإ دِينِهِمإ  وباِلْشإ

ءَ قَ بإلَ كَوإنهِِ لَ يَ تَأتّى ودُنإياهم؛  كَمِ الإ مِنهُ فِعإلُ الإ لِْنَّ مَن لَ يَ عإلَمُ الشَّيإ قَنِ عَلى نِظامٍ وتَ رإتيِبٍ مُحإ مُت إ
نإيا عُهُ فِ الدِّينِ والد  يعَ الْمَُّةِ نَ فإ  .373"يَ عُم  جَِْ

 .[68 ]المائدة: ﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ﴾

  َبِهِ. ﴾﴿رحَِيمٌ لِمَنإ تاَبَ إلِيَإهِ  ﴾غَفُورٌ  أَنَّ اللَّهَ ﴿وَ لِمَنإ عَصَاهُ  ﴾عِقابِ الْ  شَدِيدُ  ﴿اعْلَمُوا أنَّ اللَّه 

 .[66 ]المائدة: ﴿مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلََّّ الْبَلَغُ وَاللَّهُ يَ عْلَمُ مَا تُ بْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾

  ِتَ بإلِيغُ مَا أنَ إزلََهُ اللَّهُ تَ عَالََ إلِيَإهِ كَمَا قاَلَ اللَّهُ تَ عَالََ  ؛﴾إلَّّ البَلَغُ  ﴿ما عَلى الرَّسُول : ﴿ياَ  :أَيإ
 تُظإهِرُونَ مِنَ  ما تُ بْدُونَ﴾ يَ عْلَمُ  ﴿واللَّهُ  ،[97 ]المائدة: أيَ ُّهَا الرَّسُولُ بَ لِّغْ مَا أنُزِلَ إِليَْكَ مِنْ ربَِّكَ﴾

 .سِر ونهَُ وَتَُإفُونهَُ فَ يُجَازيِكُمإ بِهِ مَا تُ  ما تَكْتُمُونَ﴾﴿وِ  عَمَلِ الإ 

 لَِْنَّ هِدَايةََ الإقُلُوبِ بيَِدِ اللَّهِ  ؛لََ يَمإلِكُ هِدَايةََ الت َّوإفِيقِ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -أَنَّ النَّبَِّ  وَالْآيةَُ فِيهَا
اَ بيَِدِهِ هِدَايةَُ الْإِرإشَادِ، تَ عَالََ   وَالْهِدَايةَُ عَلَى نَ وْعَيْنِ:، وَإِنََّّ
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هَا إِلََّ اللَّهُ تَ عَالََ، فَ قَدإ نَ فَاهَا عَنإ رَسُولهِِ الْأُولَى - دِرُ عَلَي إ اَمٍ، وَهَذِهِ لََ يَ قإ صَلَّى -: هِدَايةَُ تَ وإفِيقٍ وَإِلَإ
سِهِ. قاَلَ تَ عَالََ  -اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ  تَ هْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَ هْدِي مَنْ إنَّكَ لَّ ﴿: وَأثَ إبَتَ هَا لنَِ فإ

 .[19 لقصص:ا] ﴾يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ باِلْمُهْتَدِينَ 

- النَّبَِّ  ابََِ اللهُ تعالَ : هِدَايةَُ إِرإشَادٍ وَبَ يَانٍ، وَهَذَا الن َّوإعُ ليَإسَ خَاصًّا باِللَّهِ تَ عَالََ، فَ قَدإ وَصَفَ الثَّانيَِةُ  -
 . [12 ]الشورى: ﴾وَإِنَّكَ لتََ هْدِي إِلَى صِرَاط  مُسْتَقِيم  ﴿ :فِ قَ وإله تَ عَالََ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ 

نَإبِيَاءَ وَأتَ إبَاعَهُمإ مِنَ الإعُلَمَاءِ وَالد عَاةِ فِ قَ وإلهِِ تَ عَالََ:  هُمْ أئَِمَّةً ﴿وَوَصَفَ بِهِ الْإ يَ هْدُونَ بأَِمْرنِاَ وَجَعَلْنَا مِن ْ
لَأَنْ يَ هْدِيَ »: -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -، وَيَ قُولُ النَّبِ  [20 ]السجدة: ﴾لَمَّا صَبَ رُوا وكََانوُا بآِياتنَِا يوُقِنُونَ 

رًا لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ الن َّعَمِ   .374«اللَّهُ بِكَ رجَُلًَ خَي ْ

مْ لَّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْ رَةُ الْخَبِيثِ فاَت َّقُوا اللَّهَ ياَ أُولِي الألَْبَابِ لَعَلَّكُ  ﴿قُلْ 
 .[133 ]المائدة: تُ فْلِحُونَ﴾

  ُءٍ مَعَ  ﴾﴿قُلْ لَّ يَسْتَوِي الخَبِيث الصَّحِيحَ أَنَّ اللَّفْظَ عَامٌّ فِي لْنَّ " ؛﴾﴿الطَّيِّبُ مِنإ أَيِّ شَيإ
خَبِيثُ جَمِيعِ الْأمُُورِ، يُ تَصَوَّرُ فِي الْمَكَاسِبِ وَالْأَعْمَالِ، وَالنَّاسِ، وَالْمَعَارِفِ مِنَ الْعُلُومِ وَغَيْرهَِا، فاَلْ 

كَثُ رَ، وَالطَّيِّبُ وَإِنْ قَلَّ ناَفِعٌ جَمِيلُ   مِنْ هَذَا كُلِّهِ لََّ يُ فْلِحُ وَلََّ يُ نْجِبُ، وَلََّ تَحْسُنُ لَهُ عَاقِبَةٌ وَإِنْ 
 ﴾وَالْبَ لَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نبَاتهُُ بإِِذْنِ ربَِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَّ يَخْرُجُ إِلََّّ نَكِداً ﴿الْعَاقِبَةِ. قاَلَ اللَّهُ تَ عَالَى: 

مْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ  ﴿أَ . وَنَظِيرُ هَذِهِ الْآيةَِ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: [18الأعراف: ]
مْ حَسِبَ الَّذِينَ أَ ﴿ :وَقَ وْلهُُ ، [28ص: ] كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾
، فاَلْخَبِيثُ لََّ [21الجاثية: ] ﴾الصَّالِحاتِ اجْتَ رَحُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 

خَبِيثُ يُسَاوِي الطَّيِّبَ مِقْدَاراً وَلََّ إِنْ فَاقاً، وَلََّ مَكَاناً وَلََّ ذَهَاباً، فاَلطَّيِّبُ يأَْخُذُ جِهَةَ الْيَمِينِ، وَالْ 
 ؛﴾﴿ولَوْ أعْجَبَكَ . 375"نَّارِ وَهَذَا بَ يِّنٌ يأَْخُذُ جِهَةَ الشِّمَالِ، وَالطَّيِّبُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْخَبِيثُ فِي ال

خِرَةِ. لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ﴾ يا أُولِي الألَْبابِ  فات َّقُوا اللَّهَ  الخَبِيثِ  ﴿كَثْ رَةُ  سَرَّكَ  :أيإ  ن إيَا وَالْإ  فِ الد 

  ُوَالْآيةَُ فِيهَا فَ وَائِد: 
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هَا بَِ مِن ْ لًَلِ وَالإقَنَاعَةُ وَتَََن بُهُ  يثِ : تَ رإكُ الْإ تِفَاءُ باِلْإَ  بهِِ. وَالَِكإ

 هَا رَةَ ليَإسَتإ باِلإكَث إرَةِ، فَ يَ نإبَغِي عَلَى الإمُؤإمِنِ أَنإ لََ يَ غإتَ رَّ باِلإكَث إرةَِ كَمَا قاَلَ اللَّهُ وَمِن ْ  :  تَ عَالََ : أَنَّ الإعِب إ
﴿وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَ رَ مَنْ فِي  :وَقاَلَ تَ عَالََ ، [173 يوسف:] ﴿وَمَا أَكْثَ رُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾

بِلِ؛ لََ تَكَادُ ، [119 ]الأنعام: الَأرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ وَالَِِمإ وَأعَإمَالَِِمإ كَمَثَلِ الْإِ وَالنَّاسُ فِ أَحإ
هَا وَاحِدَة  صَالَِْة  للِر كُوبِ، مُهَيَّ  ِ الإمِائَةِ مِن إ فَارِ، مُعَدَّة   ئَة  تََِدُ مِنإ بَ يْإ َسإ ضِ الإغِمَارِ  لِلْإ كَمَا فِ حَدِيثِ   ،لِْوَإ

هُمَا-عَبإدِ اللَّهِ بإنِ عُمَرَ  إنَّما »يَ قُولُ:  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -قاَلَ: سمَِعإتُ رَسُولَ اللَّهِ  -رَضِيَ اللَّهُ عَن إ
وَهَكَذَا الإكَثِيُْ مِنإ خَلإقِ اللَّهِ قَدِيم ا وَحَدِيث ا لََ ، 376«ةً لَ فيها راحِ  جِدُ تَ  ، لَّ تَكادُ ةِ ائَ مِ الْ  لِ بِ الْإِ كَ   النَّاسُ 
تَ قَامَتإ أعَإمَالَُمُإ، وَخَلَصَتإ للَِّهِ نيَِّاتُ هُمإ.تََِدُ  ، وَاسإ وَالَُمُإ هُمإ إِلََّ الإقَلِيلَ مَِّنإ صَلَحَتإ أَحإ  مِن إ

رِ؛ كَقَوإلِ اللَّهِ تَ عَالََ: َمإ  إِلََّّ قَلِيلٌ﴾﴿وَمَا آمَنَ مَعَهُ  وكََثِيْ ا مَا تََِدُ فِ الإقُرإآنِ الإكَريِِم آياَتٍ تُشِيُْ لَِذََا الْإ

فَ لَوْلََّ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ ﴿ :هِ وقولِ ، [13]سبأ:  ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ :هسبحان هِ ، وقولِ [03]هود: 
هُمْ﴾ نَا مِن ْ هَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلََّّ قلِيلًَ مِمَّنْ أنَْجَي ْ  .[119]هود:  مِنْ قَ بْلِكُمْ أُولوُ بقَِيَّة  يَ ن ْ

 .[24 ]ص: إِلََّّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ﴾﴿: تعالَ هِ قولِ وَ 

هَا حِينَ ي ُ  نَ زَّلُ ﴿ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَّ تَسْألَُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُ بْدَ لَكُمْ تَسُؤكُْمْ وَإِنْ تَسْألَوُا عَن ْ
هَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾الْقُرْآنُ   .[131 ]المائدة: تُ بْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَن ْ

  َصلى الل – خَطَبَ النَّبِيُّ )قاَلَ:  -رضي الله عنه-عَنإ أنََسِ بإنِ مَالِكٍ  مٌ لِ سْ مُ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ و
لَوْ تَ عْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًَ وَلبََكَيْتُمْ  : »سَمِعْتُ مِثْ لَهَا قَطُّ، قاَلَ  مَا ةً بَ خُطْ  -عليه وسلم

هُمْ لَهُمْ حَنِينٌ. فَ قَالَ وُجُوهَ  -صلى الل عليه وسلم– اللَّهِ  قاَلَ: فَ غَطَّى أَصْحَابُ رَسُولِ  «كَثِيرًا
 .377(تَسْألَُوا عَنْ أَشْيَاءَ﴾﴿لََّ  :لََنٌ"، فَ نَ زَلَتْ هَذِهِ الْآيةَُ رجَُلٌ: مَنْ أبَِي؟ قاَلَ: "فُ 

  عَنإ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -، قاَلَ: سُئِلَ النَّبِ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -وَفِي لَفْظ  عَنْ أبَِي مُوسَى
يَاءَ كَرهَِهَا. فَ لَمَّا أُ  ثِرَ عَلَيإهِ غَضِبَ، ثَُّْ قاَلَ للِنَّاسِ: أَشإ  .378«...شِئْتُمْ سَلُونِي عَمَّا »كإ
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  َصلى – مٌ يَسْألَُونَ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ قَ وْ )قاَلَ:  -رضي الله عنهمامالإبُخَاريِ  عَنِ ابإنِ عَبَّاسٍ  وأخرج
: أيَْنَ ناَقتَِي؟ فأَنَْ زَلَ ناقتُهُ  لُّ تِهْزَاءً، فَ يَ قُولُ الرَّجُلُ: مَنْ أبَِي؟ وَيَ قُولُ الرَّجُلُ تَضِ اسْ  -الل عليه وسلم

حَتَّى فَ رَغَ  ﴿ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََّ تَسْألَُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُ بْدَ لَكُمْ تَسُؤكُْمْ﴾اللَّهُ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيةََ: 
 .379(مِنَ الْآيةَِ كُلِّهَا

  َفَ قَالَ:  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -خَطبََ نَا رَسُولُ اللَّهِ ): قاَلَ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -وَعَنْ أبَِي هُرَيْ رَة
ياَ رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ  عَام   ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ قَدْ فَ رَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَ قَالَ رجَُلٌ: أَكُلَّ 

ا : نَ عَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلَمَ : لَوْ قُ لْتُ -لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ -حَتَّى قاَلَهَا ثَلََثاً، فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
لَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلََفِهِ  مْ عَلَى اسْتَطعَْتُمْ. ثمَُّ قاَلَ: ذَرُونِي مَا تَ ركَْتُكُمْ، فإَِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ

 .380(فأَْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطعَْتُمْ، وَإِذَا نَ هَيْتُكُمْ عَنْ شَيْء ، فَدَعُوهُ  أنَْبِيَائِهِمْ، فإَِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْء ،

   ِمَامُ الإقُرإطُب يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْآيةَُ نَ زَلَتْ جَوَاباً للِْجَمِيعِ، فَ يَكُونُ " :-رَحِمَهُ اللَّهُ -قاَلَ الْإِ
. وَ   .381"اللَّهُ أَعْلَمُ السُّؤَالُ قَريِبًا بَ عْضُهُ مِنْ بَ عْض 

   َرِ دِينِكُمإ أَوإ دُن إيَاكُمإ  ﴾﴿يا أيهّا الَّذِينَ آمَنُوا لَّ تَسْألَُوا عَنْ أشْياء  ﴿إنْ تُ بْدَ﴾لََ تَ عإنِيكُمإ فِ أمَإ
: تَ غُم كُمإ وتَشُق  عَلَيإكُمإ  ؛﴿لَكُمْ تَسُؤكُْمْ﴾ تُظإهَرُ  :  ؛القُرْآن﴾ ﴿وإنْ تَسْألَُوا عَنْها حِين يُ نَ زَّلُ أيإ أَيإ

صَلَّى اللَّهُ -ظإهَرُ لَكُمإ بِاَ يَُِيبُ بهِِ عَلَيإكُمُ النَّبِ  تُ  ﴿تُ بْدَ لَكُمْ﴾ صلى الله عليه وسلموَقإتَ نُ زُولِ الإقُرإآنِ فِ زَمَنِ النَّبِِّ 
يُ فَ يَكُونُ ذَلِكَ سَبَب ا للِتَّكَاليِفِ الشَّاقَّ  ،-عَلَيإهِ وَسَلَّمَ  ِ مِنإ أَوإ يَ نإزلُِ بِهِ الإوَحإ ةِ، وَقَدإ وَرَدَ فِ الصَّحِيحَيْإ

 أَعْظَمُ »: -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ /قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنإهُ -حَدِيثِ سَعإدِ بإنِ أَبِ وَقَّاصٍ 
 .382«فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْألَتَِهِ  مْ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْء  لَمْ يُحَرَّ 

  ﴾هَا كَمَا سَكَتَ  ؛﴿عَفا اللَّه عَنْها كُتُوا أنَ إتُمإ عَن إ : مَا لإَ يَذإكُرإهُ فِ كِتَابِهِ فَ هُوَ مَِّا عَفَا عَنإهُ، فاَسإ أَيإ
هَا، وَفِ الصَّحِيحِ  لَكُمْ  تُركِْتُمْ ذَرُونِي مَا »: قاَلَ  أنََّهُ  صلى الله عليه وسلمعَنإ رَسُولِ اللَّهِ  عَن إ ؛ فإَِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ
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إلَّ بَ عإدَ  ةِ قوبَ عُ الإ بِ  لُ لَ يعُاجِ  ﴿واللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾. 383«كَثْ رَةُ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلََفِهِمْ عَلَى أنَْبِيَائِهِمْ 
 الْنإذارِ.

 .[132 ]المائدة: بِهَا كَافِريِنَ﴾ ﴿قَدْ سَألََهَا قَ وْمٌ مِنْ قَ بْلِكُمْ ثمَُّ أَصْبَحُوا

  َثاَلَ  :أَيإ  ؛ا﴾﴿قَدْ سَألََه هَا  هَذِهِ الإمَسَائِلِ الَّتِِ نُُِيَ عَنِ  أمَإ  كُمْ﴾قَ بْلِ  مِنْ  ﴿قَ وْمٌ الس ؤَالِ عَن إ
﴿ثمَُّ  ،لَمَّا سَألَُوا إِن إزاَلَ الإمَائِدَةِ عَلَيإهِ السَّلًَمُ لَمَّا سَألَُوا النَّاقَةَ، وَالنَّصَارَى - حٍ صَالِ  أنَإبِيَاءَهُمإ كَقَوإمِ 

تِإشَادِ  ؛﴿كافِريِنَ﴾ا هَ بِ بَ سَ بِ  :أي ؛﴿بِها﴾صارُوا  أصْبَحُوا﴾ هِ الَِسإ ألَُوا عَلَى وَجإ اَ لِْنَ َّهُمإ لإَ يَسإ ، وَإِنََّّ
هِ الت َّعَن تِ وَالإعِنَادِ.  384سَألَُوا عَلَى وَجإ

  ُوَفِي الْآيَ تَ يْنِ فَ وَائِد:  

 هَا لِمُ مِن ْ تَثَ لَهُ الإمُسإ لًَمِ، إِذَا امإ تَمَلَتإ عَلَى أدََبٍ عَظِيمٍ مِنإ أعَإظَمِ آدَابِ الْإِسإ يةََ اشإ : أَنَّ هَذِهِ الْإ
رَهُ، وَمَالَهُ، وَجُ  وَتََلََّقَ بهِِ حَفِظَ  ريِطِ وَالضَّيَ بهِِ عُمإ دَهُ، وَوَقاَهُ مِنإ شَرِّ الن َّفإسِ وَنَ وَازعِِ الت َّفإ يُ هإ اعِ وَهُوَ الن َّهإ

سَمِعْتُ  قاَلَ: -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنإ كَث إرَةِ الس ؤَالِ، 
المَالِ، وكَثْ رَةَ إنَّ اللَّهَ كَرهَِ لَكُمْ ثَلََثاً: قيلَ وقالَ، وإضَاعَةَ "يقولُ:  -صَلَّى الُل عليه وسلَّمَ -النبيَّ 

 .385"السُّؤَالِ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ -كَرهَِ رَسُولُ اللَّهِ : )قاَلَ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد  السَّاعِدِيِّ  

هَا، لََّ الْمُرَادُ: كَرَاهَةُ الْمَسَائِلِ الَّتِي ): قاَلَ الن َّوَوِيُّ ، 386(الْمَسَائِلَ وَعَابَ هَا -وَسَلَّمَ  لََّ يُحْتَاجُ إِليَ ْ
، أَوْ إِشَاعَةُ  فاَحِشَة ، أَوْ شَنَاعَةٌ عَلَى مُسْلِم  أَوْ مُسْلِمَة . قاَلَ  سِيَّمَا مَا كَانَ فِيهِ هَتْكُ سَتْرِ مُسْلِم 

ينِ، وَقَدْ   ،387(وَقَعَ، فَلََ كَرَاهَةَ فِيهَا الْعُلَمَاءُ: أَمَّا إذَا كَانَتْ الْمَسَائِلُ مِمَّا يُحْتَاجُ إليَْهِ فِي أمُُورِ الدِّ
يِ عَنإ كَث إرَةِ  خُلُ فِ الن َّهإ ا عَدِيدَة ، كُل هَا تَدإ مَامُ  الس ؤَالِ،وَقَدإ ذكََرَ الإعُلَمَاءُ وُجُوه  هَا مَا ذكََرَهُ الْإِ وَمِن ْ

هَا عَشَرَةَ مَوَاضِعَ بِقَوْلِهِ: لِكَرَاهِيَةِ السُّؤَالِ مَوَاضِعُ،  -رحَِمَهُ اللَّهُ -الشَّاطِبِيُّ   :نَذْكُرُ مِن ْ
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ينِ، أَحَدُهَا - فَعُ فِ الدِّ فِي  نْ أبَِي؟ وَرُوِيَ كَسُؤَالِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ: مَ ): الس ؤَالُ عَمَّا لََ يَ ن إ
زَالُ يَ نْمُو الت َّفْسِيرِ أنََّهُ عَلَيْهِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ سُئِلَ: مَا باَلُ الْهِلََلِ يَ بْدُو رقَِيقًا كَالْخَيْطِ، ثمَُّ لََّ ي َ 

قُصُ إِلَى أَنْ يَصِيرَ كَمَا كَانَ؟ الآية  ﴾الَأهِلَّةِ ﴿يَسْألَُونَكَ عَنِ فأنزل الل:  حَتَّى يَصِيرَ بَدْراً، ثمَُّ يَ ن ْ
فإَِنَّمَا أُجِيبَ بِمَا فِيهِ مِنْ مَنَافِعِ  [186 ]البقرة: وَليَْسَ الْبِرُّ بأَِنْ تأَْتُوا الْبُ يُوتَ مِنْ ظهُُورهَِا﴾﴿إلى قوله: 

 .)الدِّينِ 

أَلَ بَ عإدَ مَا بَ لَغَ مِنَ وَالثَّانِي - جِّ: أَكُ  الإعِلإمِ حَاجَتَهُ، كَمَا سَأَلَ الرَّجُلُ عَنِ  : أَنإ يَسإ ؟ مَعَ أَنَّ عَامٍ  لَّ الْإَ
لَهُ تَ عَالََ: بََدِ لِِْطإلًَقِهِ، وَمِث إلُهُ [ 67آل عمران: ] ﴾وَللَِّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَ يْتِ ﴿ قَ وإ قاَضٍ بِظاَهِرهِِ أنََّهُ لِلْإ

راَئيِلَ   .[97: البقرة] ﴾ةً ر إِنَّ اللَّهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَ قَ ﴿ بَ عإدَ قَ وإلهِِ:سُؤَالُ بَنِِ إِسإ

تِيَاجٍ إلِيَإهِ فِ الإوَقإتِ، وكََأَنَّ هَذَا وَالثَّالِثُ  - خَاصٌّ بِاَ لإَ يَ نإزلِإ فِيهِ  -وَاللَّهُ أَعإلَمُ -: الس ؤَالُ مِنإ غَيْإِ احإ
مٌ، وَعَلَيإهِ يَدُل  قَ وإلهُُ:  تُكُمإ "حُكإ ةَ  لَكُمإ لََ عَنإ "وَقَ وإلهُُ:  "،ذَرُونِ مَا تَ ركَإ يَاءَ رَحمإ يَانٍ،  وَسَكَتَ عَنإ أَشإ نِسإ

هَا  ".فَلًَ تَ بإحَثُوا عَن إ

غُإلُوطاَتِ وَالرَّابِعُ  - يِ عَنإ الْإ أَلَ عَنإ صِعَابِ الإمَسَائِلِ وَشِراَرهَِا، كَمَا جَاءَ فِ الن َّهإ  .: أَنإ يَسإ

مِ، وَهُوَ مِنإ قبَِيلِ الت َّعَب دَاتِ الَّتِِ وَالْخَامِسُ  - كإ أَلَ عَنإ عِلَّةِ الْإُ ، أَوإ السَّائِلُ : أَنإ يَسإ لََ يُ عإقَلُ لََاَ مَعإنَ 
 .مَِّنإ لََ يلَِيقُ بِهِ ذَلِكَ الس ؤَالُ كَمَا فِ حَدِيثِ قَضَاءِ الصَّوإمِ دُونَ الصَّلًَةِ 

لُ وَالسَّادِسُ  - لُغَ باِلس ؤَالِ إِلََ حَدِّ التَّكَل فِ وَالت َّعَم قِ، وَعَلَى ذَلِكَ يَدُل  قَ وإ ﴿قُلْ مَا  تَ عَالََ: هُ : أَنإ يَ ب إ
ياَ صَاحِبَ الْحَوْضِ؛ )وَلَمَّا سَأَلَ الرَّجُلُ:  ،[89 ]ص: أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْر  وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾

عَلَى  دُ فإَِنَّا نَرِ ؟ قاَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ياَ صَاحِبَ الْحَوْضِ لََّ تُخْبِرْناَ، حَوْضَكَ السِّبَاعُ  هَلْ تَردُِ 
نَا دُ السِّبَاعِ وَتَرِ  دِيثَ  388(عَلَي ْ  .الْإَ
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: الرَّجُلُ )الس ؤَالِ مُعَارَضَةُ الإكِتَابِ وَالس نَّةِ باِلرَّأإيِ،  : أَنإ يَظإهَرَ مِنَ وَالسَّابِعُ  - قِيلَ لِمَالِكِ بْنِ أنََس 
هَا؟ قاَلَ: لََّ، وَلَكِنْ يُخْبِرُ باِلسُّنَّةِ، فإَِنْ قبُِلَتْ مِنْهُ وَإِلََّّ   يَكُونُ عَالِمًا باِلسُّنَّةِ، أيَُجَادِلُ عَن ْ

 .389(سَكَتَ 

فأََمَّا الَّذِينَ فِي قُ لُوبِهِمْ زيَْغٌ ﴿الإمُتَشَابَِاَتِ، وَعَلَى ذَلِكَ يَدُل  قَ وإلهُُ تَ عَالََ:  وَالثَّامِنُ: الس ؤَالُ عَنِ  -
مَنْ جَعَلَ دِينَهُ غَرَضًا "وَعَنإ عُمَرَ بإنِ عَبإدِالإعَزيِزِ:  ،[7 ]آل عمران:الآية  فَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ﴾

الَِّسْتِوَاءِ، فَ قَالَ:  ، وَمِنْ ذَلِكَ سُؤَالُ مَنْ سَأَلَ مَالِكًا عَنِ 390"لَ للِْخُصُومَاتِ، أَسْرَعَ الت َّنَ قُّ 
 .391"الَِّسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ، وَالْكَيْفِيَّةُ مَجْهُولَةٌ، وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ "

لِ وَالتَّاسِعُ  - َ السَّلَفِ الصَّالِحِ، وَقَدإ سُئِلَ عُمَرُ بإنُ عَبإدِ الإعَزيِزِ عَنإ قِتَالِ أهَإ : الس ؤَالُ عَمَّا شَجَرَ بَ يْإ
هَا يَ "صِفِّيَْ، فَ قَالَ:   .392"بَِاَ لِسَانِ  لَطَّخَ دِي، فَلًَ أُحِب  أَنإ ي ُ تلِإكَ دِمَاءٌ كَفَّ اللَّهُ عَن إ

صَامِ، وَفِ الإقُرإآنِ فِ ذَمِّ نَْإوِ هَذَا:وَالْعَاشِرُ  - فإحَامِ وَطلََبِ الإغَلَبَةِ فِ الْإِ ﴿وَمِنَ  : سُؤَالُ الت َّعَن تِ وَالْإِ
نْ يَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَ لْبِهِ وَهُوَ ألََدُّ الْخِصَا  بقرة:]ال مِ﴾النَّاسِ مَنْ يُ عْجِبُكَ قَ وْلهُُ فِي الْحَيَاةِ الدُّ

دِيثِ:  ،[18]الزخرف: بَلْ هُمْ قَ وْمٌ خَصِمُونَ﴾﴿وقال:  ،[230 أبَْ غَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْألََدُّ »وَفِ الْإَ
 .393«الْخَصْمُ 

ا، بلَإ  جُْإلَةٌ مِنَ هَذِهِ  يُ فِيهَا وَاحِد  هَا مَا سِوَاهَا، وَليَإسَ الن َّهإ رَهُ الس ؤَالُ فِيهَا، يُ قَاسُ عَلَي إ الإمَوَاضِعِ الَّتِِ يُكإ
تَد    هَا مَا يََِ فِيهَا مَا تَشإ تِهَادٍ.كَراَهِيَتُهُ وَمِن إ هَا مَا يَكُونُ مََُلَّ اجإ هَا مَا يََإرُمُ، وَمِن إ ، وَمِن إ  394ف 

 هَا يَ فِ قَ وإلهِِ تَ عَالََ وَمِن ْ ﴿ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََّ تَسْألَُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُ بْدَ لَكُمْ  :: أَنَّ الن َّهإ
عُو إلِيَإهِ حَاجَةٌ، وَقَدإ نَ قَلَ الإقَاسِمِي   تَسُؤكُْمْ﴾ بَ عإضِ الإمُفَسِّريِنَ نإ وَغَي إرهُُ عَ  -رَحِمهَُ اللَّهُ -مُقَيَّدٌ بِاَ لََ تَدإ

ليَْهِ لََّ بدَُّ مِنْ تَ قْيِيدِ الن َّهْيِ فِي هَذِهِ الْآيةَِ بِمَا لََّ تَدْعُو إليَْهِ حَاجَةٌ؛ لِأَنَّ الْأمَْرَ الَّذِي تَدْعُو إهُ: "قَ وإلَ 
ينِ قَدْ أَذِنَ اللَّهُ باِلسُّؤَالِ عَنْهُ، فَ قَالَ  لُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لََّ ﴿فاَسْأَ  :الْحَاجَةُ فِي أمُُورِ الدِّ
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)قاَتَ لَهُمْ اللَّهُ، أَلََّ سَألَُوا إِذْ لَمْ : -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَقاَلَ النَّبِيُّ ، [03]النحل:  تَ عْلَمُونَ﴾
 .396"395(ا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ يَ عْلَمُوا؛ فإَِنَّمَ 

 : نْزِلَ تَحْريِمٌ وَلََّ تَحْلِيلٌ مِنْ أَجْلِهِ، فَمَنْ سَأَلَ ي َ يَ وْمَ لََّ يُخَافُ مِنْهُ أَنْ السُّؤَالُ الْ "قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَ رِّ
ياَنةَِ   مُسْتَ فْهِمًا راَغِبًا فِي الْعِلْمِ وَنَ فْيِ الْجَهْلِ عَنْ نَ فْسِهِ باَحِثاً عَنْ مَعْنًى يَجِبُ الْوُقُوفُ فِي الدِّ

، فَ هُ عَلَيْهِ، فَلََ بأَْ  رَ مُتَ فَقِّه  وَلََّ مُتَ عَلِّم  وَ الَّذِي لََّ سَ بِهِ، فَشِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، وَمَنْ سَأَلَ مُتَ عَنِّتًا غَي ْ
 397."سُؤَالِهِ وَلََّ كَثِيرُهُ  يَحِلُّ قَلِيلُ 

هُمْ -وَاصِفًا حَالَ الصَّحَابةَِ  -رحَِمَهُ اللَّهُ -قاَلَ ابْنُ الْقَيِّمِ  صَلَّى -مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  -رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
فَعُهُمْ مِنَ وَلَكِنْ إنَّمَا كَانوُا يَسْأَ ": -اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   مْ يَكُونوُا يَسْألَُونهَُ عَنِ الْوَاقِعَاتِ، وَلَ  لُونهَُ عَمَّا يَ ن ْ

ا، بَلْ  الْمُقَدَّراَتِ وَالْأُغْلُوطاَتِ وَعَضْلِ الْمَسَائِلِ، وَلَمْ يَكُونوُا يَشْتَغِلُونَ بتَِ فْريِعِ الْمَسَائِلِ وَتَ وْليِدِهَ 
 398."نَتْ هِمَمُهُمْ مَقْصُورةًَ عَلَى تَ نْفِيذِ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ، فإَِذَا وَقَعَ بِهِمْ أَمْرٌ سَألَُوا عَنْهُ فأََجَابَ هُمْ كَا

 

 

  ُنَ إعَامِ مِنإ تَ رإكِ الَِنإتِفَاعِ بَِاَ،  ﴾﴿ما جَعَلَ اللَّه ركِِيَْ مَا اب إتَدَعُوهُ فِ بََيِمَةِ الْإ مَا شَرعََ اللَّهُ للِإمُشإ
نَامِ  َصإ ﴾ حَ لََّ وَ  صِيلَة   وَ لََّ وَ   سائبَِة  لََّ وَ  ﴿مِن بَحِيرَة  وَتَ رإكِهَا لِلْإ رَوى البُخارِيّ ومسلم عَنْ سَعِيد بْن  .ام 
:  وَالسَّائبَِةُ  .399ا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ هَ ب ُ : الَّتِي يمُْنَعُ دَرُّهَا للِطَّوَاغِيتِ، فَلََ يَحْلِ ةُ الْبَحِيرَ " المُسَيِّب قاَلَ:

هَا شَيْءٌ ونَ هَ بُ يِّ سَ كَانوُا يُ  صلى –قاَلَ: وَقاَلَ أبَوُ هُرَيْ رَةَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ -ا لِآلِهَتِهِمْ، لََّ يُحْمَلُ عَلَي ْ
فِي النَّارِ، كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ  400قُصْبَه رُّ جُ نَ عَامِر  الْخُزَاعِيَّ يَ بْ  عمْرَو رأَيَْتُ : "-وسلمالل عليه 
بِلِ، ثمَُّ تُ ثَ نِّ  فِي أَوَّلِ  رُ الْوَصِيلَةُ: النَّاقَةُ الْبِكْرُ، تُ بَكِّ وَ . -السَّوَائِبَ" ي بَ عْدُ بأِنُْ ثَى، وكََانوُا نتَِاجِ الْإِ
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 .أي: أمعاؤه  400
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نَ هُمَا ذكَرمَ إِنْ وَصَلَتْ إحْدَاهُ  سَيِّبُونَ هَا لِطَوَاغِيتِهِمْ يُ  بِلِ . والْحَامُ 401ا باِلْأُخْرَى ليَْسَ بَ ي ْ : فَحْلُ الْإِ
 ، فَ لَمْ يُحْمَلْ حَمْلِ للِطَّوَاغِيتِ، وَأَعْفَوْهُ عَنِ الْ  ابَ الْمَعْدُودَ، فإَِذَا قَضَى ضِرَابهَُ وَدَعُوهُ رَ بُ الضِّ رِ يَضْ 

 402.(الْحَامِيَ  هُ وْ سَمَّ لَيْهِ شَيْءٌ، وَ عَ 

  ِبِزَعإمِهِمإ أَنَّ اللَّهَ تَ عَالََ حَرَّمَ الَِنإتِفَاعَ بَِذَِهِ  ﴾الكَذِبَ  ﴿ولَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَ فْتَ رُونَ عَلى اللَّه
نَ إعَامِ   .لِْنَ َّهُمإ قَ لَّدُوا فِيهِ آباءَهُمإ  ؛أنَّ ذَلِكَ افإتِاءٌ  مْ لَّ يَ عْقِلُونَ﴾هُ ﴿وأَكْثَ رُ الْإ

ناَ أَوَلَوْ كَانَ ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَ عَالَوْا إِلَى مَا أنَزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قاَلُوا حَسْبُ نَا مَا وَجَدْناَ عَلَيْهِ آباَءَ 
 .[130 ]المائدة: آباَؤُهُمْ لَّ يَ عْلَمُونَ شَيْئًا وَلَّ يَ هْتَدُونَ﴾

 ﴾ْثَرِ  لعَِوَامِّهِمإ  :أَيإ  ؛﴿وإذا قِيلَ لَهُم َكإ إلى وَ  ﴿تَعالَوْا إلى ما أنْ زَلَ اللَّهُ الإمُعَبَِِّ عَن إهُمإ باِلْإ
راَمِ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -إِلََ كِتَابِ اللَّهِ تَ عَالََ وَسُنَّةِ رَسُولهِِ  :أَيإ  ؛﴾الرَّسُولِ   ؛الإمُبَ ي ِّنَانِ للِإحَلًَلِ وَالْإَ

لِيلِ  الَِعإتِقَادِ  مِنَ  ﴾اجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنَ ا وَ ﴿مَ ا افِينَ كَ   ﴿قالُوا حَسْبُ نَا﴾ ريمِ  وَالتَّحإ نَا فِ حَاجَةٍ  وَالتَّحإ فَ لَسإ
هِِ، وَهَذَا فِيهِ " فَ رَدَّ  ،403"الت َّقْلِيدِ وأنْ لَّ سَنَدَ لَهم سِواهُ بيَانٌ لقُِصُورِ عُقُولِهِمْ وانْهِماكِهِمْ في إِلََ غَيْإ

إِلََ  ﴿أوَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ لَّ يَ عْلَمُونَ شَيْئًا ولَّ يَ هْتَدُونَ﴾ :الإبَاطِلَ  مُنإكِر ا عَلَيإهِمإ قَ وإلََمُإ  اللَّهُ تَ عَالََ عَلَيإهِمإ 
نإكَارِ. هَامُ لِلْإِ تِفإ قِّ فَ يَ عإمَلُونَ بِهِ، وَالَِسإ  الْإَ

 تُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أنَفُسَكُمْ لَّ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَي ْ ﴿
 .[131 ]المائدة: جَمِيعًا فَ يُ نَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَ عْمَلُونَ﴾

  َتنَِابِ نَ وَاهِيهِ، :أَيإ  ؛كُمْ﴾﴿يا أيهّا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أنْ فُس  ألَإزمُِوا أنَ إفُسَكُمإ بأَِوَامِرِ اللَّهِ وَاجإ
تَدِينَ، إِ  مإ كُ يْإِ غَ  لًلُ أي: لَ يَضُر كُمُ ضَ  ؛﴿لَّ يَضُركُّمْ مَن ضَلَّ إذا اهْتَدَيْ تُمْ﴾وَ  ذا كُنإتُمإ مُهإ

تِداءِ أَنإ يأَإمُرَ باِلإمَعإرُوفِ وَيَ ن إهَى عَنِ الإمُنإكَرِ  ومِنَ  حَسَبَ طاقتَِهِ، كَما قالَ عَلَيإهِ الصَّلًةُ الَِهإ

                                                           
 .إذا أتت الناقة بأنثى ثم جاءت بعدها بأنثى سيبوها لطواغيتهم  401
402
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تَطِعإ » :والسَّلًمُ  تَطاعَ أنإ يُ غَي ِّرهَُ بيَِدِهِ فَ لإيُ غَي ِّرإهُ بيَِدِهِ، فإَنإ لإَ يَسإ مَن رأَى مِنكم مُنإكَر ا واسإ
تَطِعإ فبَِقَلإبِهِ   .404«فبَِلِسانهِِ، فإَنإ لإَ يَسإ

  ِيةَِ مَا يَدُل  ، فَ يُجازيِكُمإ بِهِ  كُمْ بِما كُنْتُمْ تَ عْمَلُونَ﴾فَ يُ نَبِّئُ  كُمْ جَمِيعًامَرْجِعُ  ﴿إلى اللَّه وَليَإسَ فِ الْإ
يِ عَنِ الإمُنإكَرِ  رِ باِلإمَعإرُوفِ وَالن َّهإ َمإ يقُ وَ  ،عَلَى تَ رإكِ شَعِيْةَِ الْإ رٍ الصِّدِّ َ أبَوُ بَكإ رَضِيَ اللَّهُ عَنإهُ -قَدإ بَ يَّْ

يِ عَنِ الإمُنإكَرِ  أَ طَ خَ  -وَأرَإضَاهُ  رِ باِلإمَعإرُوفِ وَالن َّهإ َمإ يةَِ عَلَى سُقُوطِ وُجُوبِ الْإ تَدِلِّيَْ بَِذَِهِ الْإ حيثُ  ،الإمُسإ
مَامُ أبَوُ دَاوُد عَنإ قَ يإسٍ قاَلَ:  : بَ عْدَ أَنْ حَمِدَ اللَّهَ وَأثَْ نَى -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -قاَلَ أبَوُ بَكْر  رَوَى الْإِ

عَلَيْكُمْ أنَفُسَكُمْ لَّ ﴿ عَلَيْهِ: ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ! إنَّكُمْ تَ قْرَؤُونَ هَذِهِ الْآيةََ وَتَضَعُونَ هَا عَلَى غَيْرِ مَوَاضِعِهَا
إِنَّ النَّاسَ إِذَا  يَ قُولُ: -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَإِنَّا سَمِعْنَا النَّبِيَّ  ﴾يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْ تُمْ 

 405.رأََوْا الظَّالِمَ فَ لَمْ يأَْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَ عُمَّهُمْ اللَّهُ بِعِقَاب  

رُ عِنإدَ نُ زُولِ الإعَذَابِ بِسَبَبِ تَ رإكِ النَّاسِ الْإ  َمإ  ،الإمُنإكَراَتِ وَالإمَعَاصِي خَريِنَ فِيمَا هُمإ فِيهِ مِنَ وَلََ يقَِفُ الْإ
هُمإ  فِ الإعَذَابِ عَن إ تَجِيبُ دُعَاءَهُمإ إذَا دَعَوإهُ لِكَشإ مَامُ الت ِّرْمِذِيُّ  ،بَلإ إنَّ اللَّهَ تَ عَالََ لََ يَسإ فَ قَدْ رَوَى الْإِ

وَالََّذِي »: قاَلَ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللَّهُ -النَّبِيِّ  عَنِ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -عَنْ حُذَيْ فَةَ بْنِ الْيَمَانِ 
هَوُنَّ عَنِ نَ فْسِي بيَِدِهِ لتََأْمُرُنَّ باِ عَثَ عَلَيْكُمْ  لْمَعْرُوفِ وَلتََ ن ْ ع قاباً مِنْهُ،  الْمُنْكَرِ أَوْ ليَُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَ ب ْ

 .406«ثمَُّ تَدْعُونهَُ فَلَ يُسْتَجابُ لكم

هَذِهِ أوكَْدُ آيةَ  في وُجُوبِ الأمْرِ باِلمَعْرُوفِ والن َّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ. فإَنَّهُ ): المُبارَكِ وقال عَبْدِ اللَّهِ بْنِ 
ولَّ يَضُرُّكم مَن ضَلَّ مِنَ الكُفّارِ. وهَذا  ، مْ دِينِكُ  عَلَيْكم أهْلَ  يعني قالَ: ﴿عَلَيْكم أنْ فُسَكُمْ﴾

تُ لُوا أنْ فُسَكم﴾ يَ عْنِي يَ عْنِي بأِنْ يعَِظَ  أهْلَ دِينِكم. فَ قَوْلهُُ: ﴿عَلَيْكم أنْ فُسَكُمْ﴾ كَقَوْلِهِ: ﴿فاق ْ
والَّذِي يُ ؤكَِّدُ  ،هُ عَنِ القَبائِحِ والسَّيِّئاتِ بَ عْضًا في الخَيْراتِ ويُ نَ فِّرَ بَ عْضُكم بَ عْضًا، ويُ رَغِّبَ بَ عْضُكم 

مُلَبَسَةِ المَعاصِي  ناهُ: احْفَظوُا أنْ فُسَكم مِنْ ذَلِكَ ما بَ ي َّنّا أنَّ قَ وْلَهُ: ﴿عَلَيْكم أنْ فُسَكُمْ﴾ مَعْ 
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فَكانَ ذَلِكَ أمْرًا بأِنْ نَحْفَظَ أنْ فُسَنا. فإَذا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الحِفْظُ إلَّّ  ،والإصْرارِ عَلى الذُّنوُبِ 
 407(.باِلأمْرِ باِلمَعْرُوفِ والن َّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ، كانَ ذَلِكَ واجِبًا

  ُلِأنَّهُ ؛ أوْلى كانَ   ﴿عَلَيْكم أنْ فُسَكُمْ﴾ولَوِ اسْتُدِلَّ عَلى وُجُوبِها بِقَوْلِهِ تَعالى: ): وقالَ الحاكِم
أيْ: كَما فَ عَلَ المَهايِمِيُّ في تَ فْسِيرهِِ حَيْثُ قالَ:  ؛كُلُّ ما لَزمَِ مِنَ الواجِباتِ يَدْخُلُ في ذَلِكَ  

، كِتابِ اللَّهِ وسُنَّةِ رَسُولِهِ   أيِ: الزَمُوا أنْ تُصْلِحُوها باِتِّباعِ الدَّلَّئِلِ مِنْ  ؛﴿عَلَيْكم أنْ فُسَكُمْ﴾
جَجِ ودَفْعِ الشُّبَهِ، وأمْرهِِمْ حُ خْوانِ إلى ذَلِكَ بإِقامَةِ الوالعَقْلِيّاتِ المُؤَيَّدَةِ بِها، ودَعْوَةِ الإ

 مْ أمْكَنَ مِنَ القَوْلِ والفِعْلِ لَّ تُ قَصِّرُوا في ذَلِكَ؛ إذْ لَّ يَضُرُّكُ باِلمَعْرُوفِ ونَ هْيِهِمْ عَنِ المُنْكَرِ بِما 
ضَلَّ إذا اهْتَدَيْ تُمْ، بِدَعْوَتِهِمْ إلى ما أنُْزِلَ وإلى الرَّسُولِ وإقامَةِ الحُجَجِ لَهُمْ، ودَفْعِ الشُّبَهِ  مَنْ 

هُمْ، وأمْرهِِمْ باِلمَعْرُوفِ ونَ هْيِهِمْ عَنِ المُنْ  ولَّ تُ قَصِّرُوا في  ،كَرِ، بِما أمْكَنَ مِنَ القَوْلِ والفِعْلِ عَن ْ
بِما كُنْتُمْ تَ عْمَلُونَ، مِنَ الت َّقْصِيرِ أوِ الإيفاءِ قَ وْلًَّ وفِعْلًَ،  مْ جَمِيعًا فَ يُ نَبِّئُكُ  مْ ذَلِكَ إذْ إلى اللَّهِ مَرْجِعُكُ 

 408.(مْ غَيْركُِ  أوْ  مْ في حَقِّ أنْ فُسِكُ 

  

 

 

 

   رُهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاس مَامُ الْبُخَارِيُّ وَغَي ْ خَرَجَ رجَُلٌ مِنْ بنَِي : »قاَلَ  -رضي الل عنهما-رَوَى الْإِ
بتَِركَِتِهِ  سَهْم  مَعَ تَمِيم  الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَاءَ، فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بأَِرْض  ليَْسَ بِهَا مُسْلِمٌ، فَ لَمَّا قَدِمَا

ثمَُّ  -لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ -رَسُولُ اللَّهِ  وا جَامًا مِنْ فِضَّة  مُخَوَّصًا باِلذَّهَبِ، فأََحْلَفَهُمَافَ قَدُ 
، فَ قَامَ رجَُلََنِ مِنْ أَوْليَِ  ، اءِ وَجَدُوا الْجَامَ بِمَكَّةَ، فَ قَالُوا: اشْتَ رَيْ نَاهُ مِنْ عَدِيِّ بْنِ بَدَاءَ وَتَمِيم  السَّهْمِيِّ

ياَ أيَ ُّهَا ﴿للَّهِ لَشَهَادَتُ نَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، وَإِنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ. قاَلَ: وَفِيهِمْ نَ زَلَتْ: فَحَلَفَا باِ

                                                           
407
 (.220/ص: 25مفاتيح الغيب ) 
408
 (.533/ص: 1)تفسير القاسمي  
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هَذِهِ  وَلََّ أَعْلَمُ خِلََفاً أَنَّ " :-رحمه الله-قال الْمام القرطبِ  409.«﴾الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَ يْنِكُمْ 
 .410الْآياَتِ نَ زَلَتْ بِسَبَبِ تَمِيم  الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاء "

  ُقُُوقِ الَّتِِ تُُإفَظُ وَتُ ؤَدَّى  كُمْ﴾بَ يْنِ  ﴿يا أيهّا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَة الإمُراَدُ باِلشَّهَادَةِ الشَّهَادَةُ عَلَى الْإ
بابُ  :أيإ  ؛﴾مَوْتُ مْ الْ دكَُ ﴿إذا حَضَرَ أحَ  : مِنَ  ؛مِنكُمْ﴾ اثْنانِ ذَوا عَدْل   وَصِيَّةِ الْ  ﴿حِينَ  هُ أسإ  أَيإ

لِمِيَْ  ﴿فِي سافَ رإتُِإ  ﴿إنْ أنْ تُمْ ضَرَبْ تُمْ﴾ ميَْ لِ سإ مُ الإ  غَيْإِ  نإ مِ  :أيإ  ؛كُمْ﴾﴿أوْ آخَرانِ مِن غَيْرِ الإمُسإ
: فَ نَ زَلَ بِكُمإ الإمَوإتُ  ؛﴾مَوْتِ الْ  فأََصابَ تْكُمْ مُصِيبَةُ  الَأرْضِ  ﴿مِن . امَ هُ ون َ فُ قِ وإ ت َ سإ تَ  ﴿تَحْبِسُونَ هُما﴾أَيإ

رِ الإ  صَلًةِ  :أيإ  ؛﴾بَ عْد الصَّلَةِ  مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين   »، وَفِ الصَّحِيحِ: ينَ رِ سِّ فَ مُ الإ  يِْ اهِ جَْ  دَ نإ عِ  عَصإ
 نِ يإ دَ اهِ الشَّ  لِّفانِ يََُ  ﴿فَ يُ قْسِمانِ﴾. 411«وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ كَاذِبةَ  بَ عْدَ الْعَصْرِ لَقِيَ اللَّهَ سُبْحَانهَُ 

تُمإ فِ أمََ  ﴿باِللَّهِ إنْ ارْتَ بْتُمْ﴾ قِهِمَا فَحَلِّ شَكَكإ ق إتُمُوهَُُ انتَِهِمَا وَصِدإ ا فَلًَ حَاجَةَ إِلََ فُوهُُاَ، وَإِنإ صَدَّ
لِمِيَْ إِ الإقَسَ  : لَ نَْإلِفُ باِللَّهِ   ؛﴿لَّ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا﴾قإسَامٌ، وَيَ قُولََنِ مِ، وَليَإسَ عَلَى شُهُودِ الإمُسإ أيإ

لِ الإ  هُودُ لَهُ أوإ الإ  مُقإسَمُ الإ  لَوْ كانَ﴾﴿وَ ا د  حَ  أَ ابِ  نَُْ لََ مالِ وَ كاذِبِيَْ لِْجإ مِنّا  قَرابةَ   ﴿ذا قُ رْبى﴾لَهُ  مَشإ
نَا الشَّهَادَةَ  ﴿إناّ إذًا﴾الَّتِِ أمََرَناَ اللَّهُ تَ عَالََ بإِِقاَمَتِهَا  ﴾اللَّهِ  شَهادَةَ  ﴿ولَّ نَكْتُمُ  ﴿لَمِنَ إِنإ كَتَمإ

 .الآثِمِينَ﴾

 

 

 

  َب َ ت َ إنإ ظَهَرَ وَ  :أيإ  ؛ا اسْتَحَقّا إثْمًا﴾﴿فإَنْ عُثِرَ عَلى أن َّهُم َ  نِ دَيإ اهِ الشَّ  نَّ تِ أَ يِّ مَ الإ  اءِ يَ لِ وإ لَِْ  يَّْ
ءٍ مِنَ الإ  وإ أَ  ،خِيانةٍَ  ا مِنإ ثْإ  ا إِ بَ جَ وإ ت َ اسإ  ةِ يَّ صِ وَ ى الإ لَ عَ  نِ رَيإ كافِ الإ  بأَِنإ  ،فِ الشَّهادَةِ  الِ أوإ كَذِبٍ مَ غُلُولِ شَيإ

مَ لً  ثَ ا مَ هَُُ وُجِدَ عِنإدَ   :أَيإ  ؛﴿فَآخَرانِ﴾ا بهِِ ى لََمَُ صَّ أوإ وَ  مَيِّتِ الإ  ا ابإتاعاهُ مِنَ ا أن َّهُمَ ا بِهِ وادَّعَيَ  ما اتِِ 

                                                           
409
 (.1783أخرجه البخاري ) 
410
 (.016/ص: 6تفسير القرطبي ) 
411
 (.231(، ومسلم )3116أخرجه البخاري ) 
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ليَِاءِ الإمَيِّتِ  إبإرازِ  قِّ وَ ظإهارِ الْإَ لِِْ  اعَلَيإهِمَ  يَمِيِْ الإ  فِ تَ وَج هِ  ا﴾مَ هُ ﴿يَ قُومانِ مَقامَ فَشَاهِدَانِ آخَراَنِ مِنإ أَوإ
قاقِهِمَ  مِنِ  اا ادَّعَيَ ا فِيمَ كَذِبَِِمَ  تِحإ تَحَقَّ أَنإ  ؛الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ﴾ ﴿مِنَ ا  أيإدِيهِمَ ا فِ ا لِمَ اسإ أي: اسإ

هُمَا الإوَصِيَّةُ وهُمإ الإ   .اأوإ مَعإرفِتَِهِمَ  اهادَةِ لقَِرابتَِهِمَ قّانِ باِلشَّ حَ الْإَ  ﴿الَأوْليَانِ﴾ وَرَثةَُ تُ ؤإخَذَ مِن إ

  ِليََمِينُ نَ  ؛ا﴾مَ هِ مِن شَهادَتِ  حَقُّ ا أَ نَ لَشَهادَت ُ  ﴿فَ يُ قْسِمانِ باِللَّه : يمَِيِْ  مِنإ  قُ دَ صإ أَ قَبُولِ وَ ا أحَق  باِلإ أيإ
ِ الْإ هَذَيإنِ الإ  ِ وَصِي َّيْإ قَّ فِ الإيَمِيِْ  ا اعْتَدَيْنا﴾مَ ﴿وَ ائنَِ يْإ وَمَعإنََ  الظاّلِمِينَ﴾ ﴿إناّ إذًا لَمِنَ تَََاوَزإناَ الْإَ

لِمَ إِذَا حَضَرَتإهُ  ِ: أَنَّ الرَّجُلَ الإمُسإ يَ تَ يْإ هِ الإوَفاَةُ فِ سَفَرٍ الْإ ِ مِنَ فَ لإيُشإ لِمِيَْ عَلَى وَصِيَّتِهِ  دإ رَجُلَيْإ الإمُسإ
ِ "هَذَا مِيْاَثِي أعَإطوُهُ لِوَرَثَتِِ "وَيَ قُولُ:  لِمَيْإ فَعُ إلِيَإهِمَا انِ كَافِرَ فَ رَجُلًَ  ؛، فإَِنإ لإَ يََِدإ مُسإ نِ يوُصِي إلِيَإهِمَا وَيَدإ

قَ هُمَا الإوَرثَةَُ وَ مِيْاَثهَُ، فإَِذَا أوَإصَلًَ مَا عِنإدَهَُُ  مَا، لَ قَ وإلَُُ عَرَفُوا مَا لِصَاحِبِهِمإ قبُِ ا إِلََ وَرَثةَِ الإمَيِّتِ، فإَِنإ صَدَّ
ِ وَات َّهَمُوهُُاَ، فَ عَلَيإهِمإ  ؛وَإِنإ ات َّهَمُوهُُاَ : إِنإ طعََنَ الإوَرَثةَُ فِ هَذَيإنِ الرَّجُلَيْإ اَلِ  هِ ذِ  هَ فِ  أَيإ رَ  أَنإ يَ رإفَ عُوا الْإ َمإ الْإ

اَكِمِ أَنإ  ِ باِ للِإحَاكِمِ، وَعَلَى الْإ لِفَ الرَّجُلَيْإ تَحإ رِ بأِنَ َّهُمَا مَا كَتَمَا وَلََ كَذِبَ يَسإ ا وَلََ للَّهِ بَ عإدَ صَلًَةِ الإعَصإ
 .اخَانَ 

ِ فإَِنإ ظَهَرَ بَ عإدَ ذَلِكَ للِإحَاكِمِ أوَإ لِوَرثَةَِ الإمَيِّتِ أَنَّ هَذَيإ  فَعِنإدَئِذٍ يَ قُومُ  ،باَ فِ شَهَادَتِِِمَا كَتَمَا وكََذَ نِ الرَّجُلَيْإ
ِ، وَأَنَّ لِفَا باِرَجُلًَنِ مِنإ وَرَثةَِ الإمَيِّتِ ليَِحإ  َوَّلَيْإ ِ الْإ دَقُ وَأَحَق  مِنإ شَهَادَةِ الرَّجُلَيْإ للَّهِ أَنَّ شَهَادَتَ هُمَا أَصإ

ِ لإَ يُ ؤَدِّياَ الإوَ  اَلَةُ هَذِهِ عَلَى الإوَرَثةَِ، ثَُّْ يُ قإضَى للِإوَرَثةَِ.هَذَيإنِ الرَّجُلَيْإ هِهَا فَ تُ رَد  شَهَادَتُ هُمَا وَالْإ  صِيَّةَ عَلَى وَجإ

لَّهَ أَدْنَى أَنْ يأَْتُوا باِلشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُ رَدَّ أيَْمَانٌ بَ عْدَ أيَْمَانِهِمْ وَات َّقُوا ال ﴿ذَلِكَ 
 .[138 ]المائدة: وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَّ يَ هْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾

 ﴾َمُ الْإُ  ﴿ذَلِك  :أَيإ  ؛﴿أنْ يأَْتُوا﴾ لََ إِ  ق إرَبُ أَ  ى﴾﴿أدْنَ  وَرَثةَِ عَلى الإ  يَمِيِْ الإ  رَدِّ  مِنإ  مَذإكُورُ الإ  كإ
: عَلَى حَقِيقَتِهَا مِنإ غَيْإِ تَ غإيِيٍْ لََاَ  ؛ا﴾هَ جْهِ ى وَ ﴿باِلشَّهادَةِ عَلَ هَؤُلََءِ الش هُودُ  نإ  أَ لََ إِ  ق إرَبَ أَ  ﴿أوْ﴾أَيإ

اَنُ عَلَى الإوَرَثةَِ الإمُدَّعِيَْ  :أَيإ  ؛أيَْمَانِهِمْ﴾ بَ عْدَ  أيْمانٌ  افُوا أنْ تُ رَدَّ ﴿يَخَ  َيمإ  ،أَوإ أَنإ يََاَفُوا أَنإ تُ رَدَّ الْإ
هَ  َشإ تَضِحُ هَؤُلََءِ عَلَى رُؤُوسِ الْإ تَحِق ونَ مَا يَدَّعُونَ، وَيَ فإ لِفُونَ عَلَى خِيَانتَِهِمإ وكََذِبَِِمإ وَيَسإ ادِ، فَأَي  فَ يَحإ
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يَِانةَِ  قِ باِلشَّهَادَةِ وَعَدَمِ الْإ هُمإ سَيَ قُودُهُمإ إِلََ الصِّدإ ِ حَصَلَ عَن إ وَإفَ يْإ كَامِهِ  ﴾ات َّقُوا اللَّهَ ﴿وَ الْإ فِ مَُاَلَفَةِ أَحإ
هَا تَ رإكُ   لََّ  اللَّهُ ﴿وَ  ،وَقَ بُولٍ  ابةٍَ ؤإمَرُونَ بِهِ سَمإعَ إِجَ مَا ت ُ  اسْمَعُوا﴾﴿وَ  ،ةِ هادَ  الشَّ فِ  كَذِبِ الإ وَ  انةَِ يَ الْإِ  الَّتِِ مِن إ

 .هِ ارجِِيَْ عَنإ طاعَتِ الْإَ  اسِقِينَ﴾فَ الْ  قَوْمَ يَ هْدِي الْ 

  ُوَفِي الْآياَتِ فَ وَائِد: 

 هَا رُوعِيَّةُ الإوَصِيَّةِ، وَأَنَّ مَنإ أرَاَدَ أَنإ يوُصِيَ فَ عَلَيإهِ الإمُبَادَرَةُ بِكِتَابةَِ وَصِيَّتِهِ قَ بإلَ مِن ْ أَنإ يُ فَاجِئَهُ : مَشإ
َجَلُ، وَعَلَيإهِ الَِعإتِنَاءُ بتَِ وإثيِقِهَا، هَادِ  الْإ هَا،  وَالْإِشإ قَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:عَلَي إ  وَهَذِهِ الْوَصِيَّةُ تَ ن ْ

أوَإ ، كَالإوَصِيَّةِ ببَِ يَانِ مَا عَلَيإهِ وَمَا لهَُ مِنإ حُقُوقٍ، كَدَيإنٍ، أوَإ قَ رإضٍ، الْوَصِيَّةُ الْوَاجِبَةُ : الْقِسْمُ الْأَوَّلُ  -
اَلِ ، أَوإ بَ يَانِ حُقُوقٍ لهَُ فِ ذِمَمِ النَّاسِ، فاَلإ نإدَهُ أمََاناَتٍ مُودَعَةٍ عِ  وَالهِِ،  وَصِيَّةُ فِ هَذِهِ الْإ ظِ أمَإ وَاجِبَةٌ؛ لِْفِإ

قُُوقِ تِهِ؛ وَبَ راَءَةِ ذِمَّ  َ أَصإحَابِ تلِإكَ الْإ َ وَرثَتَِهِ بَ عإدَ مَوإتهِِ وَبَ يْإ -لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ؛ وَلئَِلًَّ يََإصُلَ نزِاَعٌ بَ يْإ
هُمَا يوُصِي مَا حَقُّ امْرِئ  مُسْلِم  لَهُ شَيْءٌ »: -صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّم-: قاَلَ النَّبِ  قاَلَ  -رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

لَتَ يْنِ إلََّّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبةٌَ عِنْدَهُ   .412«فِيهِ يبَِيتُ ليَ ْ

نإسَانِ بَ عإدَ مَوإتهِِ فِ مَالهِِ الْوَصِيَّةُ الْمُسْتَحَبَّةُ : الْقِسْمُ الثَّانِي - ضُ، كَوَصِيَّةِ الْإِ ، وَهُوَ التَّبَ ر عُ الإمَحإ
هِِ، أَوإ الإوَصِيَّ باِلث  لُثِ فَأقََل  لِقَريِبٍ غَيْإِ  الصَّدَقَةِ عَلَى الإفُقَرَاءِ  ةُ فِ أعَإمَالِ الإبِِّ مِنَ وَارِثٍ، أَوإ لغَِيْإ

يَِّةِ  يْإ َعإمَالِ الْإَ يْإِ: كَبِنَاءِ الإمَسَاجِدِ، وَالْإ رَضِيَ -لَِْدِيثِ سَعإدِ بإنِ أَبِ وَقَّاصٍ ؛ وَالإمَسَاكِيِْ أَوإ فِ وُجُوهِ الْإَ
ِ قاَلَ:  -عَنإهُ اللَّهُ  يَ عُودُنِي وَأنَاَ بِمَكَّةَ،  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -جَاءَ النَّبِيُّ »الإمُخَرَّجُ فِ الصَّحِيحَيْإ

هَا اللَّهِ ، قُ لْتُ: ياَ رَسُولَ «قاَلَ: يَ رْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاء ،وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ باِلْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِن ْ
وَالث ُّلُثُ   الث ُّلُثُ، قاَلَ: الث ُّلُثُ؟ قُ لْت: لََّ، قاَلَ: فاَلشَّطْرُ؟ قُ لْت: لََّ، قاَلَ:؟ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ 

رٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَ تَكَفَّفُونَ النَّاسَ  كَثِيرٌ،  .413«فِي أيَْدِيهِمْ إنَّك أَنْ تَدعََ وَرثََ تَك أَغْنِيَاءَ خَي ْ

 هَا رهِِ أَ وَمِن ْ نِإثِ، حَنِثَ فِ كُفإ رَ ذِمِّيٍّ وَتَ لإزَمُهُ الإكَفَّارَةُ باِلْإ  ؛وإ بَ عإدَهُ : أَنَّ الإيَمِيَْ تَصِح  مِنإ كَافِرٍ وَلَوإ غَي إ
مِ  لِ الإقَسإ  414.﴿فَ يُ قْسِمانِ باِللَّه﴾ :لقَِوإلهِِ تَ عَالََ لِْنََّهُ مِنإ أهَإ

                                                           
412
 (.2653( واللفظ له، ومسلم )5301أخرجه البخاري ) 
413
 (.2651(، ومسلم )5315) أخرجه البخاري 
 (.012 ص:/21)كشاف القناع  :انظر 414

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 هَا اَلِفَ إِذَا قاَلَ وَمِن ْ كَانَ يَميِن ا   ؛"للَّهِ ، أَوْ حَلَفْتُ باِللَّهِ أَقْسَمْتُ باِللَّهِ، أَوْ شَهِدْتُ باِ": : أَنَّ الْإ
 415.﴿فَ يُ قْسِمانِ باِللَّه﴾: نَ وَى بهِِ الإيَمِيَْ أَوإ أَطإلَقَ لقَِوإلهِِ تَ عَالََ 

 هَا َصإلَ أَنَّ وَمِن ْ بَلُ لقَِوإلهِِ تَ عَالََ : أَنَّ الْإ  ﴾عَدْل  مِنْكُمْ  يْ وَ ﴿وَأَشْهِدُوا ذَ : شَهَادَةَ الإكَافِرِ لََ تُ قإ
رُ مَأإمُونٍ، ، [2]الطلَق:  شَهَادَةُ الإكَافِرِ باِلإوَصِيَّةِ فِ  وَيُسْتَثْ نَى مِنْ ذَلِكَ وَالإكَافِرُ ليَإسَ مِنَّا، وَلِْنََّهُ غَي إ

بَلُ شَهَادَتُ هُمإ  لِمٍ فَ تُ قإ لِمٍ وكََافِرٍ بِشَرإطِ عَدَمِ وُجُودِ مُسإ اَلَةُ هَذِهِ  ،السَّفَرِ، مَِّنإ حَضَرَهُ الإمَوإتُ مِنإ مُسإ وَالْإ
ذِينَ آمَنُوا شَهادَة بَ يْنكُمْ إذا حَضَرَ أحَدكُمْ ﴿يا أيهّا الَّ : فَ قَطإ وَلَوإ لإَ تَكُنإ لََمُإ ذِمَّةٌ لقَِوإلهِِ تَ عَالََ 

المَوْت حِين الوَصِيَّة اثْنانِ ذَوا عَدْل مِنكُمْ أوْ آخَرانِ مِن غَيْركُمْ إنْ أنْ تُمْ ضَرَبْ تُمْ فِي الَأرْض 
هُورُ مِنَ  ،فأََصابَ تْكُمْ مُصِيبَة المَوْت﴾ هَبِ  وَهَذَا هُوَ الإمَشإ إِلََ أَنَّ هَذَا  أَكْثَ رُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَذَهَبَ ، الإمَذإ

مَ باَقٍ لإَ يُ نإسَخإ إِذإ لََ دَليِلَ عَلَيإهِ،  كإ مَ مَنإسُوخٌ، وَالصَّوَابُ أَنَّ هَذَا الْإُ كإ وَيُ قَوِّي هَذَا أَنَّ سُورةََ الْإُ
رُهُُاَ: إِنَّهُ لََ مَنإسُوخَ فِيهَا.مِنإ آخِرِ الإقُرإآنِ نُ زُولَ  حَتََّّ قاَلَ ابإنُ عَبَّاسٍ وَالْإَ  الْمَائِدَةِ   سَنُ وَغَي إ

 هَا هُورِ مِنَ  ، : جَوَازُ تَ غإلِيظِ الإيَمِيِْ وَمِن ْ هَبِ، وَذكََرُوا أَنَّ الت َّغإلِيظَ  وَهَذَا عَلَى الإمَشإ باِلزَّمَانِ   الإمَذإ
ظِ، أمََّا الت َّغإلِيظُ فِ الزَّمَانِ فَ قَدإ ذكََرَهُ اللَّهُ تَ عَالََ فِ قَ وإلهِِ  تَحْبِسُونَ هُمَا مِنْ بَ عْدِ ﴿: وَالإمَكَانِ وَاللَّفإ

 .﴾الصَّلَةِ 

 لِمٌ عَنإ ، 416"الت َّغْلِيظِ فِي الْأيَْمَانِ وَهَذِهِ الْآيةَُ أَصْلٌ فِي " :قال القرطبي رجََ الإبُخَاريِ  وَمُسإ وَأَخإ
ثَلََثةٌَ لََّ يَ نْظرُُ اللَّهُ »: -لَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ صَ -قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنإهُ -أَبِ هُرَي إرَةَ 

يُ زكَِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ: رجَُلٌ كَانَ لهَُ فَضْلُ مَاء  باِلطَّريِقِ فَمَنَ عَهُ مِنْ ابْنِ إليَْهِمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، وَلََّ 
هَا رَضِيَ وَ  هَا سَخِ السَّبِيلِ، وَرجَُلٌ باَيَعَ إمَامًا لََّ يُ بَايِعُهُ إلََّّ لِدُنْ يَا فإَِنْ أَعْطاَهُ مِن ْ ، طَ إِنْ لَمْ يُ عْطِهِ مِن ْ

رُهُ لَقَدْ أَعْطيَْتُ بَ عْدَ الْعَصْرِ، فَ قَالَ: وَا امَ سِلْعَتَهُ وَرجَُلٌ أَقَ  قَهُ  للَّهِ الَّذِي لََّ إلَهَ غَي ْ بِهَا كَذَا وكََذَا فَصَدَّ
 .417«رجَُلٌ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ 
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رِ  -وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ -أَنَّ الرَّسُولَ  :وَوَجْهُ الَِّسْتِدْلََّلِ بِهَذَا الْحَدِيثِ   اعإتَبَ رَ الإيَمِيَْ بَ عإدَ الإعَصإ
هَِا ثْإِ مِنإ غَيْإ فَدَلَّ عَلَى اعإتِبَارِ هَذَا الإوَقإتِ مُنَاسِب ا للِت َّغإلِيظِ، وَأمََّا الت َّغإلِيظُ فِ  ،أَشَد  فِ النَّكَالِ وَالْإِ

نِ وَالإمَقَامِ فَ يَكُو  الإمَكَانِ فَ قَدإ ذكََرُوا أنََّهُ إِنإ كَانَ بِكََّةَ  َ الر كإ هَِا فَ يَكُونُ عِنإدَ مِنإبَِِ  ،نُ بَ يْإ وَإِنإ كَانَ فِ غَيْإ
اَمِعِ لِمَا رَوَى أبَوُ دَاوُد عَنإ جَابِرِ بإنِ عَبإدِ اللَّهِ  هُمَا-الْإ صَلَّى اللَّهُ -قاَلَ: قَالَ رَسُولُ  -رَضِيَ اللَّهُ عَن إ

حَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِي هذا على يَمِين  آثِمَة  وَلَوْ على سِوَاك  أَخْضَرَ إلَّ تبَ وَّأَ لََّ يَحْلِفُ أَ : »-عَلَيإهِ وَسَلَّمَ 
ظِ وَهُوَ أَنإ يَ قُولَ  وَأمََّا الت َّغإلِيظُ فِ  .وَالإبَاقِي باِلإقِيَاسِ عَلَيإهِ ، 418«النَّارِ أو وَجَبَتْ له النَّارُ  نَ مَقْعَدَهُ مِ   اللَّفإ
لِمُ  الضَّار   ،الطَّالِبُ الإغَالِبُ  ،الإغَيإبِ وَالشَّهَادَةِ، الرَّحمإَنُ الرَّحِيمُ  لُِ ذِي لََ إلِهََ إِلََّ هُوَ عَاالَّ  "وَاللَّهِ  :الإمُسإ

ِ"، وَيَ قُولَ النَّافِعُ الَّذِي يَ عإلَمُ خَائنَِةَ الَْ  قَ لَهُ وَفَ لَ ت َّوإراَةَ عَلَى مُوسَى، الَّذِي أنَ إزَلَ ال "وَاللَّهِ  :الإيَ هُودِي   عَيْإ
رَ، وَأَنْإَاهُ مِنإ فِرإعَوإنَ وَمَلَئِهِ  يلَ عَلَى عِيسَى وَجَعَلَهُ يَُإيِي  "وَاللَّهِ  :النَّصإراَنِ   وَيَ قُولَ  "،الإبَحإ نْإِ الَّذِي أنَ إزَلَ الْإِ

بَ إرَصَ الإمَوإتَى وَيُ بِإِ  مَهَ وَالْإ َكإ  . 419" ئُ الْإ

 هَا َصإلَ أَنَّ وَمِن ْ .: أَنَّ الْإ اَلَةِ فَ قَطإ  الشَّاهِدَ لََ يََإلِفُ عَلَى شَهَادَتهِِ إِلََّ فِ هَذِهِ الْإ

 هَا هِهَا الصَّحِيحِ مِنإ غَيْإِ تَ غإيِيٍْ لَََ وَمِن ْ ا : أَنَّ اللَّهَ تَ عَالََ أمََرَ بأَِدَاءِ الشَّهَادَةِ عَلَى حَقِّهَا وَعَلَى وَجإ
 .يأَْتُوا باِلشَّهادَةِ عَلى وجْهها﴾﴿ذَلِكَ أدْنى أنْ  :لقَِوإلهِِ تَ عَالََ 

 هَا   :وقال تعالَ ﴿ولَّ نَكْتُم شَهادَة اللَّه إناّ إذًا لَمِنَ الآثِمِينَ﴾: : تَُإريُِم كِتإمَانِ الشَّهَادَةِ لقَِوإلهِِ وَمِن ْ
 .[283 ]البقرة: تَ عْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾وَلَّ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإَِنَّهُ آثِمٌ قَ لْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا ﴿

  َشَرإطٌ لََ يَ تَ وَجَّهُ تَُإلِيفُ الشَّاهِدَيإنِ إِلََّ بِهِ، وَمَتََّ لإَ يَ قَعإ  ﴾إِنِ ارْتَ بْتُمْ ﴿ :: أن قَ وإلهَُ تَ عَالََ اهَ ن ْ مِ و
تِلًَفٌ فَلًَ يمَِيَْ.  420رَيإبٌ وَلََ اخإ

 هَا هَا الإمَالُ وَيَكُونُ مَِّا يَطَّلِعُ عَلَيإهِ الرِّجَالُ كَالإوَصِيَّةِ  : أَنَّ حُقُوقَ الإعِبَادِ الَّتِِ وَمِن ْ لََ يُ قإصَدُ مِن إ
ِ لقَِوإلهِِ تَ عَالََ  بَلُ فِيهِ إِلََّ شَهَادَةُ رَجُلَيْإ عَةِ وَالإوَقإفِ، وَنَْإوِ ذَلِكَ لََ يُ قإ ﴿يا أيهّا الَّذِينَ : وَالطَّلًَقِ وَالرَّجإ

نكُمْ إذا حَضَرَ أحَدكُمْ المَوْت حِين الوَصِيَّة اثْنانِ ذَوا عَدْل مِنكُمْ أوْ آخَرانِ مِن آمَنُوا شَهادَة بَ يْ 
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﴿فأََمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف  أَوْ فاَرقُِوهُنَّ بِمَعْرُوف  وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ : وَقاَلَ تَ عَالََ فِ الطَّلًَقِ  ،غَيْركُمْ﴾
 حَ إِلََّّ بِوَلِيٍّ لََّ نِكَا » :فِ النِّكَاحِ  -لَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ صَ -رَسُولُ اللَّهِ  وَقاَلَ . [2]الطلَق:  عَدْل  مِنْكُمْ﴾

 .421«وَشَاهِدَيْ عَدْل  
مُ الْغيُُوبِ﴾  ]المائدة: ﴿يَ وْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَ يَ قُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قاَلُوا لَّ عِلْمَ لنََا إِنَّكَ أنَْتَ عَلََّ

136]. 
  َمَا الَّذِي  ؛ا أُجِبْتُمْ﴾اذَ ﴿مَ لر سُلِ لِ  ﴿فَ يَ قُولُ﴾ قِيامَةِ الإ  يَ وإمَ  ﴾الرُّسُلَ  اللَّهُ  يَجْمَعُ  ﴿يَ وْم : أَيإ

دَهُ لََ شَريِكَ لَهُ؟ أَجَابَكُمإ مَنإ أرَإسَلإتُمإ إلِيَإهِمإ حِيَْ دَعَوإتَُوُهُمإ إِلََ الت َّوإحِيدِ وَإِف إراَدِ اللَّهِ تَ عَالََ باِلإعِبَادَةِ   وَحإ
: فَ يَ قُولُونَ  ؛﴿قاَلُوا﴾ يَدُل  عَلى أنَّ  ظاهِرُهُ وَ  .﴾غيُُوبِ الْ  عَلَّمُ  نْتَ أَ  كَ نَّ ﴿إِ بِذَلِكَ  ﴿لََّ عِلْمَ لنََا﴾أَيإ

هَدُونَ لِْمَُِهِِمإ الْنإبِي ﴿فَكَيْفَ إذا جِئْنا مِن كُلِّ أمَُّة  بِشَهِيد  وجِئْنا بِكَ عَلى  :قولُ عالَ يَ تَ  اللهُ وَ  ،اءَ لَ يَشإ
لتَِكُونوُا شُهَداءَ عَلى  ﴿وكَذَلِكَ جَعَلْناكم أمَُّةً وسَطاً تعالَ: قولُ يَ وَ ، [01نساء: ]ال شَهِيدًا﴾ هَؤُلَّءِ 

هَدُ لِسائرِِ النّاسِ فَ فإَذا كانَتإ أمَُّتُ نَ ، [103: قرة]الب النّاسِ ويَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكم شَهِيدًا﴾ نإبِياءُ الْإَ ا تَشإ
هَدُوا لُِْمَِهِِمإ بِذَلِكَ.  أوإلَ بأِنإ يَشإ

عَزَّ  ابِ التَّأَد بِ مَعَ الرَّبِّ مِنإ بَ  ﴿لَّ عِلْمَ لنَا﴾ :وَاللَّهُ تَ عَالََ أعَإلَمُ أنَ َّهُمإ قاَلُوا :وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ 
نَا وَعَرَف إ  ؛وَجَلَّ  نُ وَإِنإ كُنَّا قَدإ أَجَب إ ءٍ، فَ نَحإ بَةِ إِلََ عِلإمِكَ الإمُحِيطِ بِكُلِّ شَيإ : لََ عِلإمَ لنََا باِلنِّسإ نَا مَنإ أَيإ

ءٍ،  ابَ نَا، وَلَكِنإ أَجَ  اَ نَطَّلِعُ عَلَى ظاَهِرهِِ، لََ عِلإمَ لنََا ببَِاطِنِهِ، وَأنَإتَ الإعَلِيمُ بِكُلِّ شَيإ هُمإ مَنإ كُنَّا إِنََّّ مِن إ
بَةِ إِلََ عِلإمِكَ كَلًَ عِلإمَ  ءٍ. فَعِلإمُنَا باِلنِّسإ  .422الْغيُُوبِ﴾مُ ﴿أنَْتَ عَلََّ  ، فإَِنَّكَ الإمُطَّلِعُ عَلَى كُلِّ شَيإ

ةُ هَذَا الإيَ وإمِ الإعَظِيمِ عَلَى الر سُلِ عَلَيإهِمإ الصَّ  وَالِ يَ وإمِ الإقِيَامَةِ، وَشِدَّ ةُ أهَإ يةَُ فِيهَا شِدَّ لًَةُ وَالسَّلًَمُ، وَالْإ
 فَكَيإفَ بِنَإ دُونَ هُمإ؟!
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عَلَيْكَ وَعَلى وَالِدَتِكَ إِذْ أيََّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ  ﴿إِذْ قاَلَ اللَّهُ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذكُْرْ نعِْمَتِي
الطِّينِ   النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وكََهْلًَ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالت َّوْراَةَ وَالِإنجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ 

رًا بإِِذْنِي وَتُ بْرِئُ الَأكْمَهَ وَالأبَْ رَصَ بإِِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ  كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بإِِذْنِي فَ تَنفُخُ فِيهَا فَ تَكُونُ طيَ ْ
هُمْ إِنْ هَذَا الْمَوْتَى بإِِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بنَِي إِسْرَائيِلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَ هُمْ باِلْبَ ي ِّنَاتِ فَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن ْ 

 .[113 المائدة:] إِلََّّ سِحْرٌ مُبِينٌ﴾
  ُوَعَلَىَٰ   أبٍ يْإِ غَ  نإ مِ  خَلَقإتُكَ  ذإ إِ  ﴾كَ عَلَيْ  مَتِياذُكُْرْ نعِ مَرْيَمَ  ى ابْنَ يا عِيسَ  ﴿إذْ قالَ اللَّه﴿

﴾ أيََّدتُّكَ إِذْ ﴿ عالَمِيَْ اءِ الإ ى نِسَ ا عَلَ اصإطفََيإتُ هَ ا وَ هَ ي إ لَ ا نُسِبَ إِ ا مَِّ ا، وبَ رَّأتُ هَ نَ هَ أإ رَفَ عإتُ شَ  ذإ إِ  لِدَتِكَ﴾ا وَ 
يِل ﴿بِرُوحِ القُدُس﴾رإتُكَ وَقَويِ َّتُكَ صَ نَ  عُو النَّاسَ إِلََ  ؛كَهْلًَ﴾وَ  مَهْدِ فِي الْ  الناّسَ  ﴿تُكَلِّمُ  جِبِإ : تَدإ أَيإ

عُوهُمإ أيَإض ا وَأنَإتَ كَبِيٌْ، أمََّا دَعإوَتهُُ إِلََ اللَّهِ تَ عَ  لٌ رَضِيعٌ وَتَدإ لٌ رَضِيعٌ اللَّهِ تَ عَالََ وَأنَإتَ طِفإ الََ وَهُوَ طِفإ
دِهِ  وجَعَلَنِي مُباركَاً  (33) ﴿إنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ آتانِيَ ٱلْكِتابَ وجَعَلَنِي نبَِيّاً  :فَ قَوإلهُُ عَلَيإهِ السَّلًَمُ وَهُوَ فِ مَهإ

لِدَتِي( 31)أيْنَ ما كُنتُ وأَوْصانِي بِٱلصَّلَةِ وٱلزَّكاةِ ما دُمْتُ حَياًّ  ولَمْ يَجْعَلْنِي جَبّاراً شَقِياًّ  وبَ رّاً بِوََٰ
 .[33-33]مريم:  وٱلسَّلَمُ عَلَيَّ يَ وْمَ وُلِدْتُّ ويَ وْمَ أمُوتُ ويَ وْمَ أبُْ عَثُ حَيّاً﴾

تَ غإرَبٍ  رٌ ليَإسَ بِسُإ طَّ  الإكِتَابةََ  ﴾كِتابَ الْ  ﴿وإذْ عَلَّمْتُكَ وَأمََّا دَعإوَتهُُ إِلََ اللَّهِ تَ عَالََ وَهُوَ كَبِيٌْ فَأَمإ  وَالْإَ
صَابةََ  ﴾حِكْمَةَ الْ ﴿وَ   ؛﴾كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ   الطِّينِ  مِنَ  وإذْ تَخْلُقُ  والإنْجِيلَ  الت َّوْراةَ وَ ﴿باِلإقَوإلِ وَالإفِعإلِ  الْإِ
فُخُ كَصُورَتهِِ   :أَيإ  رًا﴾ فِيها فَ تَكُونُ  ﴿بإِذْنِي فَ تَ ن ْ : بإِِذإنِ  ؛﴿بإِذْنِي﴾ يًّاحَ  طيَ ْ  تُ بْرِئُ ﴿وَ  ،اللَّهِ تَ عَالََ أَيإ
لِإدِ  ﴾بْ رَصَ الْأَ ﴿وَ ، لِدَ أعَإمَىوَهُوَ الَّذِي وُ  ﴾مَهَ كْ ٱلأَ   ﴿بإِذْنِي وإذْ تُخْرِجُ  ،وَهُوَ الَّذِي بِهِ بَ يَاضٌ فِ الْإ
ياَء   ى﴾مَوْتَ الْ  هَُ وا  هودَ حيَْ يَ مَنَ عإتُ الإ أي:  ؛﴾عَنْكَ  بنَِي إسْرائيِلَ  ﴿بإِذْنِي وإذْ كَفَفْتُ  مِنإ قُ بُورهِِمإ أَحإ

 .مُبِين﴾ ﴿فَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنهُمْ إنْ هَذا إلَّّ سِحْرٌ  مُعإجِزاتِ لإ ا بَ يِّناتِ﴾مْ باِلْ هُ ﴿إذْ جِئْت َ  بقَتإلِكَ 
 ]المائدة: بأِنَ َّنَا مُسْلِمُونَ﴾﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَاريِِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قاَلُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ 

111]. 
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  ُأَلَإَ  ؛﴾﴿وإذْ أوْحَيْت : وَاريِ ونَ جَْإعُ  حَواريِِّينَ﴾ى الْ لَ ﴿إِ  تُ مإ أَيإ وَهُمإ أنَإصَارُ عِيسَى  "،حَوَاريٍِّ "الْإَ
 ابَِِمَ  ﴿قالُوا آمَنّا﴾عِيسَى عَلَيإهِ السَّلًَمُ  ﴿أنْ آمِنُوا بِي وبِرَسُولِي﴾وَخُلَصَائهُُ  -عَلَيإهِ السَّلًَمُ -

قَادُونَ لِشَرإعِكَ، وَقَدإ أثَ إنََ اللَّهُ تَ عَالََ عَلَيإهِمإ وَأمََرَناَ باِلتَّشَب هِ  ا مُسْلِمُونَ﴾اشْهَدْ بأِن َّنَ ﴿وَ  مَُإلِصُونَ لَكَ مُن إ
كَمَا قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ للِْحَوَاريِِّينَ مَنْ ﴿ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونوا أنَصَارَ اللَّهِ   :بَِِمإ فَ قَالَ تَ عَالََ 

 طاَئفَِةٌ أنَصَارِي إِلَى اللَّهِ قاَلَ الْحَوَاريُِّونَ نَحْنُ أنَصَارُ اللَّهِ فَآَمَنَتْ طاَئفَِةٌ مِنْ بنَِي إِسْرَائيِلَ وكََفَرَتْ 
 .[10 ]الصف: ظاَهِريِنَ﴾ فأَيََّدْناَ الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فأََصْبَحُوا

 رَمَ عِيسَى عَلَيإهِ السَّلًَمُ بأَِنإ جَعَلَ لَهُ حَوَاريِِّيَْ وَأنَإصَار ا فِ حَيَاتهِِ وَبَ عإ  وَالْآيةَُ فِيهَا دَ أَنَّ اللَّهَ تَ عَالََ أَكإ
رِ لِ  تَقِيمُ، وَهُوَ الَّذِي آمَنَ بهِِ  عُوهُ،دِينِهِ، وَلِذَلِكَ كَثُ رَ تاَبِ مَِاَتهِِ فِ بَثِّ دَعإوَتهِِ وَالنَّصإ هُمإ الإمُسإ وَلَكِنإ مِن إ

هُمإ الإمُنإحَرِفُ، وَهُمإ الَّذِينَ غَلَوإا فِيهِ، وَهُمإ جُْإهُورُ مَنإ يَدَّ  عِي أنََّهُ مِنإ حَقِيقَة ، وَآمَنَ بَِِمِيعِ الر سُلِ، وَمِن إ
 أتَ إبَاعِهِ، وَهُمإ أبَ إعَدُ النَّاسِ عَنإهُ.

نَا مَائِدَةً مِنَ السَّ  مَاءِ قاَلَ ﴿إِذْ قاَلَ الْحَوَاريُِّونَ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ ربَُّكَ أَنْ يُ نَ زِّلَ عَلَي ْ
 .[112 ]المائدة: ات َّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

  َطعََام ا  ﴾عَلَيْنا مائِدَةً  لَ زِّ أنْ يُ ن َ  كَ ربَُّ  مَرْيَم هَلْ يَسْتَطِيعُ  ى ابْنَ ﴿إذْ قالَ الحَواريُِّونَ يا عِيس
ألَُوا مِثلَ هَذَهِ  اتِ يَ الْإ  فِ اقإتِاحِ  ﴾﴿ات َّقُوا اللَّهَ لََمُإ عِيسَى عَلَيإهِ السَّلًَمُ  قالَ﴾ السَّماءِ  ﴿مِنَ   وَلََ تَسإ

رِ اللَّهِ لَِْنَّ  ؛﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ اتِ يَ الْإ  وَى وَالَِنإقِيَادِ لَِْمإ الإمُؤإمِنَ الصَّادِقَ يََإمِلُهُ إِيماَنهُُ عَلَى الت َّقإ
نَتِهِ  ،تَ عَالََ  ياَتِ الَّتِِ قَدإ تُ ؤَدِّي إِلََ فِت إ  .وَيَ بإتَعِدُ عَنإ اقإتِاَحِ مِثإلِ هَذِهِ الْإ

هَا وَتَطْمَئِنَّ قُ لُوبُ نَا وَنَ عْلَمَ أَنْ قَدْ  هَا﴿قاَلُوا نرُيِدُ أَنْ نأَْكُلَ مِن ْ تَ نَا وَنَكُونَ عَلَي ْ  صَدَق ْ
 .[113 ]المائدة: مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾

  ُكُنَ  ا وتَطْمَئِنّ﴾هَ مِن ْ  ﴿أنْ نأَْكُلَ الإمَائِدَةِ  غَرَضُ مِنإ سُؤَالَِِمإ نُ زُولَ الإ  ﴾﴿قالُوا نرُيِد  ا﴾نَ ﴿قُ لُوب ُ  تَسإ
عِلإم ا  نَ زإدادَ  ﴾نَ عْلَمَ ﴿وَ  ،[293قرة: ]الب ﴿وَلَكِنْ ليَِطْمَئِنَّ قَ لْبِي﴾ا كَقَوإلِ إبإراهِيمَ عَلَيإهِ السَلًمُ: ين  قِ يَ  دادَ زإ ت َ وَ 

ت َ  أيإ أنَّكَ  ﴿أنْ﴾ هَدُ بِ  الشّاهِدِينَ﴾﴿وَنَكُونَ عَلَيْها مِنَ بأِنََّكَ رَسُولُ اللَّهِ  ا﴾نَ ﴿قَدْ صَدَق ْ أنَ َّهَا آيةٌَ نَشإ
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لَحَةٌ  وَمُعإجِزَةٌ مِنَ  قِكَ ياَ عِيسَى، وَأنََّكَ نَبٌِّ مِنإ عِنإدِ اللَّهِ حَقًّا، فَ يَكُونُ فِ ذَلِكَ مَصإ اللَّهِ تَدُل  عَلَى صِدإ
مَرإيَمَ، فاَتَّضَحَ وَاللَّهُ أعَإلَمُ أَنَّ سُؤَالََمُإ ليَإسَ  لِمَنإ بَ عإدَناَ، عِنإدَمَا تأَإتِ هَذِهِ الإمُعإجِزَةُ لَك ياَ عِيسَى ابإنَ 

هَا وَالتَّبَ ر كِ بَِاَ لِ مِن إ َكإ لِ الْإ اَ كَانَ سُؤَالَُمُإ مِنإ أَجإ رَةِ اللَّهِ تَ عَالََ وَإِنََّّ هُمإ فِ قُدإ يماَنِ وَالإيَقِيِْ  شَكًّا مِن إ وَزيِاَدَةِ الْإِ
تَارَ هَذَا الإقَوإلَ  رُونَ مِنَ هَادَةِ، وَذَهَبَ آخَ وَالشَّ  رَةِ اللَّهِ تَ عَالََ، وَاخإ الإعُلَمَاءِ إِلََ أنَ َّهُمإ كَانوُا شَاكِّيَْ فِ قُدإ

 -عَلَيإهِ السَّلًَمُ -وَمَِّا يُ ؤَيِّدُ هَذَّ الإقَوإلَ أَنَّ عِيسَى  -رَحِمهَُ اللَّهُ -شَيإخُ الإمُفَسِّريِنَ ابإنُ جَريِرٍ الطَّبَِِي  
تَ عإظَمَ سُؤَالََمُإ  عَلَى كُلِّ حَالٍ عِيسَى عَلَيإهِ السَّلًَمُ أَجَابَ هُمإ  ،﴾وقاَلَ ات َّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ اسإ

 إِلََ طلََبِهِمإ وَسَأَلَ اللَّهَ تَ عَالََ نُ زُولَ الإمَائِدَةِ.

 

 

  َيَ وإمَ نُ زُولَِاَ  :أَيإ  ؛ا﴾لنََ  تَكُونُ  السَّماءِ  مِنَ  عَلَيْنا مائِدَةً  ا أنْزِلْ نَ اللَّهُمَّ ربَ َّ  مَرْيَمَ  ى ابْنُ ﴿قالَ عِيس
اَرِّ  "لنََا"نإ بَدَلُ مِ  ا﴾﴿لِأَوَّلنَِ ناَ نإ بَ عإدَ نُ عَظِّمُهُ نَْإنُ وَمَ  ﴿عِيدًا﴾  مَِّنإ يأَإتِ بَ عإدَناَ ﴿ وَآخِرنِاَ﴾ بإِِعَادَةِ الْإ

رَتِكَ  مُعإجِزَة   ﴾كَ مِنْ  ﴿وآيةًَ  نَ وَدَليِلً  عَلَى قُدإ إِيَّاهَا مِنإ عِنإدِكَ هَنِيئ ا بِلًَ كُلإفَةٍ وَلََ تَ عَبٍ  ا﴾﴿وارْزقُ ْ
رُ  ينِ تَكُونُ آيةَ   -عَلَيإهِ السَّلًَمُ -فَسَأَلََاَ عِيسَى  الرَّازقِِينَ﴾﴿وَأنَْتَ خَي ْ لَحَةُ الدِّ ِ: مَصإ لَحَتَ يْإ لِمَصإ

ن إيَا بأَِنإ تَكُونَ رزِإق ا. لَحَةُ الد   وَمُعإجِزَة  باَقِيَة ، وَمَصإ

 
 

  ُالإمَائدَِةِ  ؛عَلَيْكُمْ﴾ ا﴿إنِّي مُنَ زِّلُهَ مَُِيب ا لعِِيسَى عَلَيإهِ السَّلًَمُ  ﴾﴿قالَ اللَّه : ، لِ  إِجَابةَ   أَيإ سُؤَالِكُمإ
فِيفِ  بُ  بَ عإدَ إنإزالِ المائِدَةِ  :أيإ  ؛﴾بَ عْدُ  ﴿فَمَن يَكْفُرْ وَقَدإ قرُئَِ باِلتَّخإ بُ ﴿مِنكُمْ فإَنِّي أُعَذِّ هُ هُ عَذاباً لَّ أُعَذِّ

: عَالَ  ؛عالَمِينَ﴾الْ  أحَدًا مِنَ  تَ لَفَ السَّلَفُ فِ الإمَائِدَةِ: هَلإ أنَ إزَلََاَ اللَّهُ تَ عَالََ عَلَى  ، وَقَدإ مإ ي زَمَانُِِ مَ أَيإ اخإ
فَمَنْ ﴿: -عَلَيإهِ السَّلًَمُ -مَّا قاَلَ اللَّهُ تَ عَالََ لنَِبِيِّهِ عِيسَى ن َّهُمإ خَافُوا لَ أَ لًَمُ، أمَإ أَصإحَابِ عِيسَى عَلَيإهِ السَّ 
بهُُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَكْفُرْ بَ عْدُ مِنْكُمْ فإَِنِّي أُ  بهُُ عَذَاباً لَّ أُعَذِّ هُورُ  ﴾عَذِّ اَ عَلَيإهِمإ؟ فَجُمإ فَ لَمإ يُ نَ زِّلَإ

؛ لقَِوإلهِِ عَزَّ وَجَلَّ  للَّهُ تَ عَالََ لََ يَُإلِفُ وَا ﴾إِنِّي مُنَ زِّلُهَا عَلَيْكُمْ ﴿: السَّلَفِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَ عَالََ أنَ إزَلََاَ عَلَيإهِمإ
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اَ عَلَيإهِمإ  رهِِمإ بَ عإدَ  ؛الإمِيعَادَ، وَقاَلَ بَ عإضُهُمإ: إنَّ اللَّهَ تَ عَالََ لإَ يُ نَ زِّلَإ لَِْنَّ اللَّهَ تَ عَالََ لَمَّا تَ وَعَّدَهُمإ عَلَى كُفإ
تَ عإ كإ خَافُوا أَنإ يَ  نُ زُولِ الإمَائِدَةِ   إن إزاَلِ الإمَائِدَةِ. عَنإ  وإ فَ فُرَ بَ عإضُهُمإ، فاَسإ

اَفِظُ ابإنُ كَثِيٍْ  وكَُلُّ هَذِهِ الْآثاَرِ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ الْمَائِدَةَ نَ زَلَتْ عَلَى بنَِي " :-رَحِمَهُ اللَّهُ -قاَلَ الْإ
لسِّيَاقِ إِسْرَائيِلَ، أيََّامَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، إِجَابةًَ مِنَ اللَّهِ لِدَعْوَتهِِ، وكََمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ ظاَهِرُ هَذَا ا

 423."الآية هَا عَلَيْكُمْ﴾لُّ زِ إِنِّي مُنَ  ﴿قاَلَ اللَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ: 

  َنَا زِ ﴿أنَْ : فَ رَوَى ليَإث بإنُ أَبِ سُلَيإمٍ، عَنإ مََُاهِدٍ فِ قَ وإلهِِ  ،: إِن َّهَا لإَ تَ نإزلِإ وَقَدْ قاَلَ قاَئلُِون لْ عَلَي ْ
ثَنِِ . 424"، وَلَمْ يَ نْزِلْ شَيْءٌ بَ هُوَ مَثَلٌ ضُرِ "قاَلَ:  ،مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾ ثَُّْ قاَلَ ابإنُ جَريِرٍ: حَدَّ

ثَ نَا الإقَاسِمُ  اَرِثُ، حَدَّ م-الْإ ثَ نَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابإنِ جُرَيإج، عَنإ مََُاهِدٍ قاَلَ: -هُوَ ابإنُ سَلًَّ مَائِدَةٌ "حَدَّ
هَا طعََامٌ، أبََ وْهَا حِينَ عُرِضَ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ  : وَقاَلَ أيَْضًا ".عَلَيْهِمْ  لَ زَّ ن َ فأَبََ وْا أَنْ ت ُ إِنْ كَفَرُوا، عَلَي ْ

ثَ نَا شُعإبَةُ، عَنإ مَنإصُورِ بإنِ زاَذَانَ، عَنِ الْإَ  ثَ نَا مَُُمَّدُ بإنُ جَعإفَرٍ، حَدَّ ، حَدَّ ثَ نَا ابإنُ الإمُثَ نََّ سَنِ؛ أنََّهُ قاَلَ حَدَّ
. ثَ نَا قال: وَ  فِ الإمَائِدَةِ: لإَ تَ نإزلِإ ثَ نَا سَعِيدٌ، عَنإ قَ تَادَةَ قاَلَ: بِشْرحَدَّ ثَ نَا يزَيِدُ، حَدَّ كَانَ الْحَسَنُ )، حَدَّ

بهُُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ﴾يَ قُولُ: لَمَّا قِيلَ لَهُمْ:  بهُُ عَذَاباً لََّ أُعَذِّ  ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بَ عْدُ مِنْكُمْ فإَِنِّي أُعَذِّ
سَنِ، وَقَدإ يَ تَ قَوَّى  425.(، فَ لَمْ تَ نْزِلْ قاَلُوا: لََّ حَاجَةَ لنََا فِيهَا وَهَذِهِ أَسَانيِدٌ صَحِيحَةٌ إِلََ مََُاهِدٍ وَالْإَ

، وَلَوإ كَانَتإ قَدإ ن َ  زلََتإ لَكَانَ ذَلِكَ مَِّا ذَلِكَ بأَِنَّ خَبَ رَ الإمَائِدَةِ لََ تَ عإرفِهُُ النَّصَارَى وَليَإسَ هُوَ فِ كِتَابَِِمإ
حَادِ، وَاللَّهُ أَ تَ وَف َّرُ الت َ  لِهِ، وكََانَ يَكُونُ مَوإجُود ا فِ كِتَابَِِمإ مُتَ وَاترِ ا، وَلََ أقََلَّ مِنَ الْإ وَاعِي عَلَى نَ قإ عإلَمُ. دَّ

تَارهَُ ابإنُ جَريِرٍ، قاَلَ:  وَلَكِنَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ  ، وَهُوَ الَّذِي اخإ بَ رَ بنُِ زُولَِاَ لِْنََّهُ تَ عَا"أنَ َّهَا نَ زلََتإ لََ أَخإ
بهُُ أَحَدًا مِنَ تَ عَالَى:  بِقَوإلهِِ  بهُُ عَذَاباً لََّ أُعَذِّ ﴿إِنِّي مُنزلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَ عْدُ مِنْكُمْ فإَِنِّي أُعَذِّ

قٌ  ،الْعَالَمِينَ﴾ الصَّوَابُ، كَمَا دَلَّتإ -وَاللَّهُ أعَإلَمُ -الإقَوإلُ هُوَ  وَهَذَا .قاَلَ: وَوَعإدُ اللَّهُ وَوَعِيدُهُ حَقٌّ وَصِدإ
ثاَرُ عَنِ السَّلَفِ وَغَيْإِ  بَارُ وَالْإ َخإ "عَلَيإهِ الْإ  426 هِمإ

 

 
                                                           

423
 (.503/ص: 0)تفسير ابن كثير  
424
 (.7300أخرجه ابن أبي حاتم ) 
425
 .(200ص: /3تفسير الطبري ) 
 (.502/ص: 0)تفسير ابن كثير  426
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  ُللِنّاسِ  قُ لْتَ  مَرْيَم أأنَْتَ  ﴿يا عِيسى ابْنَ  :-عَلَيإهِ السَّلًَمُ -يَ وإمَ الإقِيَامَةِ لعِِيسَى  ﴾﴿وإذْ قالَ اللَّه
تَ نإزيِه ا لَكَ عَمَّا لََ  ك﴾﴿سُبْحانَ  :-عَلَيإهِ السَّلًَمُ -عِيسَى  قالَ﴾ اللَّهِ دُون ِ  اتَّخِذُونِي وأمُِّي إلَهَيْنِ مِنْ 
أقُولَ  أي: أنإ  ؛ما ليَْسَ لِي بِحَقٍّ﴾ ﴿لِي أنْ أقُولَ  ما يَ نإبَغِي ﴾﴿ما يَكُونُ هِ يلَِيقُ بِكَ مِنإ شَريِكٍ وَغَيْإِ 
 كَ ا فِي نَ فْسِ مَ   أعْلَمُ لََّ ا فِي نَ فْسِي وَ مَ  تَ عْلَمُ  هُ فَ قَدْ عَلِمْتَ  هُ ﴿إنْ كُنْتُ قُ لْتُ  ،قَ وإلَ  لَ يََِق  لِ أنإ أقُولَهُ 

 .غيُُوبِ﴾مُ الْ إنَّكَ أنْتَ عَلََّ 

يةَُ فِيهَا إِث إبَاتُ الن َّفإسِ للَِّهِ تَ عَالََ، وَالن َّفإسُ تُطإلَقُ عَلَى الذَّاتِ، قاَلَ اللَّهُ تَ عَالََ  وَيُحَذِّركُُمُ اللُ ﴿ :وَالْإ
، سِهِ فإ ى ن َ لَ عَ  [10 ]الأنعام: ﴾﴿كَتَبَ ربَُّكُمْ عَلَى نَ فْسِهِ الرَّحْمَةَ  :تعالَ قالَ وَ  [28آل عمران: ] ﴾نَ فْسَهُ 

ا؛ حتََّّ لَ يُ تَ وَهَّمَ أنَّهُ جَاءَكَ رَسُولهُُ أو ابنُهُ . ى ذاتهِِ لَ يَ عإنِِ: عَ  سُهُ، يَ عإنِِ : تأَإكِيد   .وَتَ قُولُ: جَاءَنِ فلًنٌ نَ فإ

 هُورِ  وَقَدْ دَلَّتْ أيَْضًا السُّنَّةُ عَلَى هَذَا دِيثِ الإمَشإ الظُّلْمَ عَلَى ياَ عِبَادِي! إِنِّي حَرَّمْتُ » :فَفِي الْإَ
هَا-وَفِ حَدِيثِ عَائِشَةَ  ،427«نَ فْسِي وَأَعُوذُ بِك مِنْك، لََّ أُحْصِي ثَ نَاءً عَلَيْك ): -رَضِيَ اللَّهُ عَن إ

قُولُ اللَّهُ تَ عَالَى: ي َ »: -رَضِيَ اللَّهُ عَنإهُ -وَفِ حَدِيثِ أَبِ هُرَي إرَةَ  ،428أنَْتَ كَمَا أثَْ نَ يْتَ عَلَى نَ فْسِك(
 .429«عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأنَاَ مَعَهُ إذَا ذكََرَنِي، فإَِنْ ذكََرَنِي فِي نَ فْسِهِ، ذكََرْتهُُ فِي نَ فْسِي أنَاَ

سُهُ هِيَ ذَاتهُُ الإمُقَدَّسَةُ( قاَلَ شَيإخُ  لًَمِ ابإنُ تَ يإمِيَّةَ عَنإ نَ فإسِ اللَّهِ: )وَنَ فإ  نَ وقدإ تأََوَّلََاَ كثيٌْ مِ  ،430الْإِسإ
ا أطُإلِقَتإ فِ الإ الإ  عِب إرةََ نإ لَ كِ لَ وَ  ،والسُنَّةِ آنِ رإ قُ مُنإكِريِنَ، وَأنَإكَرُوا إطلًقَ النَّفسِ على الِله تَ عَالََ، معَ أنَُّ

نُ نَ تَ قَب َّلُهَا، ونَكِلُ كَيإفِيَّتَ هَا إلَ خَالقِِهَا.  بَم ولَ بتَِأإوِيلًَتِِِم، فَ نَحإ
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  ﴾ِعَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾ كُمْ وكُنْتُ ربَِّي وربََّ  ﴿أنْ اعُْبُدُوا اللَّهَ  وهُوَ ﴿ما قُ لْت لَهُمْ إلَّّ ما أمَرْتنِي بِه 
تنِِ وَ  ﴿فَ لَمّا تَ وَف َّيْتنِي﴾بَ قَائِي فِيهِمإ  ةَ مُدَّ ﴿ما دُمْتُ فِيهِمْ﴾  رَقِيب ا  أنْتَ  ﴿كُنْتَ  كَ يإ لَ  إِ نِِ تَ عإ ف َ رَ قَ بَضإ

عٌ، لََ لِ طَّ مُ ﴾ شَهِيدٌ  شَيْء   ى كُلِّ عَلَ  أنَْتَ ﴿وَ  مإ والَِِ حإ لَِْ  بَ راقِ مُ لَِْعإمالَِِمإ الإ  ظَ افِ الْإَ عَلَيْهِمْ﴾  الرَّقِيبَ 
 مإ بَ عإدِي.لَُُ وَمِنإهُ قَ وإلِ لََمُإ وَقَ وإ  تََإفَى عَلَيإكَ خَافِيَةٌ مِنإ أمُُورِ خَلإقِكَ،

 

  ْ ب ب إهُ  ؛﴾كَ هُمْ فإَن َّهُمْ عِبادُ ﴿إنْ تُ عَذِّ تَ هُ خَ  فإنَّكَ تعُذِّبُ عِبادَك الَّذينَ  مإ أي: إنإ تعُذِّ ، تِكَ رَ قُدإ بِ  مإ لَقإ
 لَهُمْ فإَنَّكَ  ﴿وإنْ تَ غْفِرْ  عَلَيْكَ   اعْتِراضَ لََّ  فِيهِمْ كَيْفَ شِئْتَ  تَ تَصَرَّفُ وَ مُلإك ا تامًّا،  مإ تََلِكُهُ  ذينَ الَّ وَ 

دَكَ؛ كَ وَ يإ لَ كَ إِ لِ ذَ ؛ فَ مإ هُ ن إ فَحإ عَ تَصإ وَ  مإ تُ رإ سَيِّئاتِِِ تَسإ وَ  مإ تَغفِرإ لََُ أي: وإنإ  ؛﴾حَكِيمُ الْ  عَزيِزُ الْ  أنْتَ  لْنَّ حإ
حُ الإ هو صَ  عِبادِكَ  تَشاءُ مِنإ  مَّنإ صَفإحَكَ عَ  ي لَ الَّذِ ءٌ، وَ شَيإ  غالِبِ الَّذي لَ يعُجِزهُُ رِ الإ قاهِ الإ  يِّ وِ قَ فإ

 .ةٍ مَ حِكإ  نإ  يعُاقِبُ إلََّ عَ لََ يثُيبُ وَ 

  ُوَفِي الْآياَتِ فَ وَائِد: 

 هَا نَإبِيَاءِ دَعإوَةٌ وَاحِدَةٌ، مِنإ لَدُنإ آدَمَ مِن ْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ -إِلََ مَُُمَّدٍ  -عَلَيإهِ السَّلًَمُ -: أَنَّ دَعإوَةَ الْإ
ت  أمَُّهَاتُ هُمْ شَتَّى وَدِينُ هُمْ : »-صَلَّى اللَّهُ عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -؛ كَمَا قاَلَ الرَّسُولُ -وَسَلَّمَ  وَالْأنَْبِيَاءُ إخْوَةٌ لِعِلََّ
هُمإ يُ وَاجِهُ قَ وإمَهُ باِلدَّعإوَةِ إلََ الت َّوإحِيدِ، فَمَا بعُِثَ نَبٌِّ إلََّ وَبدََأَ مَعَ قَ وإمِهِ  ،431«وَاحِدٌ   بَِذَِهِ فَكُل  وَاحِدٍ مِن إ

﴾ ﴿وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا فِي كُلِّ أمَُّة  رَسُولًَّ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ  :الدَّعإوَةِ كَمَا قاَلَ اللَّهُ تَ عَالََ 
﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ مِنْ رَسُول  إِلََّّ نوُحِي إِليَْهِ أنََّهُ لَّ إِلَهَ إِلََّّ أنَاَ  :وَقاَلَ اللَّهُ تَ عَالََ ، [39]النحل: 

ياَتِ الَّتِِ مَعَنَا يَ قُولُ عِيسَى عَلَيإهِ السَّلًَمُ  ،[21 ]الأنبياء: فاَعْبُدُونِ﴾ لَهُمْ إلَّّ ما  ﴿ما قُ لْتُ  :وَفِ هَذِهِ الْإ
 .كُمْ﴾ربََّ أمَرْتنِي بِهِ أنْ اعُْبُدُوا اللَّه ربَِّي وَ 

 هَا لََلَةُ الإوَاضِحَةُ عَلَى بَ راَءَةِ عِيسَ وَمِن ْ ادِّعَاءِ النَّصَارَى بأِنََّهُ أبَ إلَغَهُمإ أنََّهُ اللَّهُ  مِن ى عَلَيإهِ السَّلًَمُ : الدَّ
لُُوهِيَّةَ.  أَوإ أنََّهُ ابإنُ اللَّهِ أَوإ أنََّهُ ادَّعَى الر بوُبيَِّةَ أوَِ الْإ
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  َولإَ  ﴾هُ فَ قَدْ عَلِمْتَ  هُ ﴿إنْ كُنْتُ قُ لْتُ  :هِ لِ وإ قَ عالَ لِ تَ  اللهِ  عَ مَ  -لًمُ السَّ  هِ يإ لَ عَ -عيسى  بُ دَ : أَ اهَ ن ْ مِ و
َ الْإَ  ِ، ولقولهِ يَ قُلإ: لإَ أقُ لإهُ. وفَ رإقٌ بَ يْإ بْ هُ  ا:أيض   وابَ يْإ ب إلَغِ أَ  ا مِنإ هَذَ وَ  ،عِبادُكَ﴾ مْ فإَن َّهُ  مْ ﴿إنْ تُ عَذِّ

سانُ إليَإهِمإ. وهَؤُلَءِ عَبِيدُكَ  شَأإنِ منإ  :أيإ  ؛مَقامِ دَبِ مَعَ اللَّهِ فِ مِثإلِ هَذا الإ الْإَ  ةَُ عَبِيدِهِ والْحإ السَّيِّدِ رَحمإ
ا لغَِيْإِكَ. فإَذا عَذَّ  عَبِيدِ، أبِإَسِ الإ  عَبِيدُ سُوءٍ مِنإ  مإ فَ لَوإلَ أن َّهُ  -كَ مَعَ كَوإنُِِمإ عَبِيدُ -ب إتَهم ليَإسُوا عَبِيد 

ب إهُ لَهُ لإَ  مإ عإصاهُ أَ عَلى سَيِّدِهِمإ، وَ  مإ عإتاهُ أَ وَ  عِي إحإسانَ السَّيِّدِ إلَ عَبإدِهِ  لِْنَّ قُ رإبةََ العُبُودِيَّةِ  ؛مإ  تُ عَذِّ تَدإ تَسإ
تََهُ  غَفُورُ الرَّحِيمُ وَهَذا : الإ ولإَ يَ قُلإ ، ﴿وَإنْ تَ غْفِرْ لَهم فإَنَّكَ أنْتَ العَزيِزُ الحَكِيمُ﴾ :اأيض   هِ لِ وإ قَ لِ وَ  .ورَحمإ

رِ بَِِمإ إلَ النّارِ الْإ فإَنَّهُ قالَهُ فِ وقإتِ غَضَبِ الرَّبِّ عَلَيإهِمإ، وَ  ،اللَّهِ تَعالَدَبِ مَعَ أب إلَغِ الْإَ  مِنإ  فَ لَيإسَ  ،مإ
تِعإطافٍ وَ  وَ هُ  عَرَ  ،مإ هُ بَلإ مَقامُ برَاءَةٍ مِن إ  ، شَفاعَةٍ لََ مَقامَ اسإ فَ لَوإ قالَ: فإَنَّكَ أنإتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ لَْشإ

تَدَّ غَضَبُهُ عَلَيإهِمإ  تِعإطافِهِ ربََّهُ عَلى أعإدائهِِ الَّذِينَ قَدِ اشإ مَقامُ مَقامُ مُوافَ قَةٍ للِرَّبِّ فِ غَضَبِهِ عَلى فالإ  ،باِسإ
رِ ال ،غَضِبَ الرَّب  عَلَيإهِمإ  مَنإ  تََهُ ومَغإفِرَتَهُ إلَفَ عَدَلَ عَنإ ذِكإ ألُ بَِِما عَطإفَهُ ورَحمإ ِ يُسإ ِ اللَّتَ يْإ رِ صِّفَتَ يْإ  ذكِإ

مَةِ  رَةِ وكَمالِ العِلإمِ الإ  العِزَّةِ والِْكإ ِ لِكَمالِ القُدإ نَتَ يْإ  .مُتَضَمِّ

رَةِ وَ غإفِرَتُكَ تَكُونُ عَنإ كَمالِ الإ : إنإ غَفَرإتَ لََم فَمَ ىمَعْنَ الْ وَ  زٍ عَنإ الَِنإتِقامِ عِلإمِ الإ قُدإ . ليَإسَتإ عَنإ عَجإ
زِ  هِِ لعَِجإ ، هُ الَِنإتِقامِ مِنإ  هِ عَنِ مِنهُمإ، ولَ عَنإ خَفاءٍ عَلَيإكَ بِِقإدارِ جَرائِمِهِمإ، وهَذا لِْنَّ العَبإدَ قَدإ يَ غإفِرُ لغَِيْإ

لِهِ بِِقإدارِ إساءَتهِِ إليَإهِ.  . وَ قادِرِ الإ مَغإفِرَةُ الإ  وَ : هُ كَمالُ الْ وَ ولَِْهإ ِ عَزيِزُ الْإَ الإ  وَ هُ عالِِ رُ هاتَ يْإ كِيمُ. وكانَ ذكِإ
ِ فِ هَذا الإ  َ الْإَ الصِّفَتَ يْإ  432.طابِ دَبِ فِ الْإِ مَقامِ عَيْإ

  ِياَت مَامُ الإبُخَاريِ  عَنِ ابإنِ عَبَّاسٍ  ؛وَقَدإ وَرَدَتإ أَحَادِيثُ عَظِيمَةٌ تَ تَ عَلَّقُ بَِذَِهِ الْإ رَجَهُ الْإِ هَا مَا أَخإ فَمِن إ
كُمْ مَحْشُورُونَ ، إِنَّ ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ »: فَ قَالَ  بِوَإعِظةٍَ، -صلى الله عليه وسلم–قاَلَ: قاَمَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ 

ى إِبْ رَاهِيمُ، بَدَأْناَ أَوَّلَ خَلْق  نعُِيدُهُ، وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلََئِقِ يُكْسَ   كَمَاعَزَّ وَجَلَّ، حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًَّ  إِلَى اللَّهِ 
لََّ تَدْرِي أَلََّ وَإِنَّهُ يُجَاءُ بِرجَِال  مِنْ أمَُّتِي فَ يُ ؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فأََقُولُ: أَصْحَابِي. فَ يُ قَالُ: إِنَّكَ 

﴿وكَُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَ لَمَّا ولُ كَمَا قاَلَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: مَا أَحْدَثوُا بَ عْدَكَ. فأََقُ 
بْ هُمْ فإَِن َّهُمْ عِبَا دُكَ وَإِنْ تَ وَف َّيْتَنِي كُنْتَ أنَْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأنَْتَ عَلَى كُلِّ شَيْء  شَهِيدٌ * إِنْ تُ عَذِّ

فَ يُ قَالُ: إِنَّ هَؤُلََّءِ لَمْ يَ زَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ  كَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ﴾تَ غْفِرْ لَهُمْ فإَِنَّ 
تَ هُمْ   .433«فاَرقَ ْ
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   َروِ عَبإدِ  نإ عَ  مٌ لِ سإ مُ  جَ رَ خإ أَ و تَلًَ »: -صَلَّى الُله عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -أَنَّ النَّبَِّ  -رضي الله عنهما-الِله بإنِ عَمإ
]إبراهيم:  ﴿رَبِّ إِن َّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تبَِعَنِي فإَِنَّهُ مِنِّي﴾ :قَ وإلَ الِله عَزَّ وَجَلَّ فِ إِب إراَهِيمَ 

يةََ، وَقاَلَ عِيسَى عَلَيإهِ السَّلًَمُ  [39 بْ هُمْ فإَِن َّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَ غْفِرْ  :الْإ لَهُمْ فإَِنَّكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ  ﴿إِنْ تُ عَذِّ
ياَ جِبْريِلُ اذْهَبْ إِلَى  :وَبَكَى، فَ قَالَ الُله عَزَّ وَجَلَّ  اللهُمَّ أمَُّتِي أمَُّتِي، :، فَ رَفَعَ يَدَيإهِ وَقاَلَ الْحَكِيمُ﴾

يِلُ  مُحَمَّد ، وَربَُّكَ أَعْلَمُ، فَسَلْهُ مَا يُ بْكِيكَ؟ بَ رَهُ رَسُولُ -الصَّلًَةُ وَالسَّلًَمُ عَلَيإهِ -فَأتَاَهُ جِبِإ ، فَسَألََهُ فَأَخإ
ياَ جِبْريِلُ، اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّد ، فَ قُلْ: إِنَّا  :بِاَ قاَلَ، وَهُوَ أعَإلَمُ، فَ قَالَ اللهُ  -صَلَّى الُله عَلَيإهِ وَسَلَّمَ -الِله 

 .434«سَنُ رْضِيكَ فِي أمَُّتِكَ، وَلََّ نَسُوءُكَ 
 صَلَّى الُله عَلَيإهِ -صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ  ، قاَلَ:-رَضِيَ الُل عَنْهُ -أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أبَِي ذَرٍّ  ورَوَى

جُدُ بَِاَ -وَسَلَّمَ  بَحَ، يَ رإكَعُ بَِاَ وَيَسإ لَة  فَ قَرأََ بآِيةٍَ حَتََّّ أَصإ بْ هُمْ فإَِن َّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَ غْفِرْ ﴿: ليَ إ لَهُمْ إِنْ تُ عَذِّ
يةََ حَتََّّ فإَِنَّكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ  رأَُ هَذِهِ الْإ بَحَ، قُ لإتُ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ، مَا زلِإتَ تَ قإ ﴾؛ فَ لَمَّا أَصإ

جُدُ بَِاَ قاَلَ  تَ، تَ رإكَعُ بَِاَ وَتَسإ بَحإ هِيَ ناَئلَِةٌ إِنْ إِنِّي سَألَْتُ ربَِّي الشَّفَاعَةَ لِأمَُّتِي فأََعْطاَنيِهَا، وَ : »أَصإ
  .435«شَاءَ اللَّهُ لِمَنْ لََّ يُشْرِكُ باِللَّهِ شَيْئًا

 

 

  ُفَعُ  :يَ وإمَ الإقِيَامَةِ  -عَلَيإهِ السَّلًَمُ -لعِِيسَى  ﴾﴿قالَ اللَّه نإيا  الصّادِقِينَ﴾ ﴿هَذا يَ وْمُ يَ ن ْ فِ الد 
ثاَبةَِ  مْ﴾هُ ﴿صِدْق ُ  زاَءِ وَالْإِ خِرةَِ لِْنََّهُ يَ وإمُ الْإَ خالِدِينَ فِيها  نْهارُ ا الْأَ هَ تَحْتِ  تَجْرِي مِنْ  ﴿لَهُمْ جَنّاتٌ فِ الْإ

هُمْ ورَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الفَوْزُ   .﴾العَظِيمُ  أبَدًا رَضِيَ اللَّه عَن ْ

   ُوالآية فيها فوائد: 

 قِ عِيسى  فيها شَهادَة   : أنَّ منها قُ لْتَ ﴿أأنْتَ فِيما قالَهُ، جَواب ا عَنإ قَ وإلهِِ:  -عَلَيإهِ السَّلًمُ -بِصِدإ
 ةَ.الْيَ  للِنّاسِ﴾
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هَا قهُُ يَ وإمَ الإقِيَامَةِ وَمِن ْ فَعُهُ صِدإ ن إيَا يَ ن إ  .: أَنَّ الصَّادِقَ فِ اعإتِقَادِهِ وَفِ أقَ إوَالهِِ وَفِ أعَإمَالهِِ فِ الد 

 هَا يقِيَّةِ، وَأنَ َّهَا مِنإ أعَإلَى الإمَراَتِبِ وَأفَإ وَمِن ْ لُ مَنإزلَِةِ الصِّدِّ ضَلِ الإمَنَازلِِ، وَهِيَ تلَِي مَنإزلَِةَ الن بُ وَّةِ  : فَضإ
﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فأَوُْلئَِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ  كَمَا فِ آيةَِ النِّسَاءِ 

يقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَ   .[96 ]النساء: ئِكَ رفَِيقًا﴾وَالصِّدِّ

 هَا ليِلُ أَنَّ إِبإلِيسَ  ؛خِرَةَ ليَإسَتإ بِدَارِ عَمَلٍ : أَنَّ الْإ وَمِن ْ فَعُهُ، وَالدَّ قَ الإكَافِرِ يَ وإمَ الإقِيَامَةِ لََ يَ ن إ لَِْنَّ صِدإ
قُ. [22إبراهيم: ] فأَخْلَفْتُكُمْ﴾ مْ وَعَدْتُكُ حَقِّ وَ عْدَ الْ وَ  مْ عَدكَُ ﴿إنَّ اللَّهَ وَ قاَلَ:  فَعإهُ هَذا الصِّدإ  فَ لَمإ يَ ن إ

 

 

 ﴾ِتَ غإلِيب ا لغَِيْإِ  "ما "بِ ى تَ أَ  ا فِيهِنَّ﴾مَ ﴿وَ لإك ا خَلإق ا وَمُ  ﴾رْضِ الْأَ السَّمَوَاتِ وَ  ﴿مُلْكُ  هُ دَ حإ وَ  ﴿للَِّه
والسَّبَبُ فِيهِ الت َّنْبِيهُ عَلى أنَّ كُلَّ المَخْلُوقاتِ مُسَخَّرُونَ في قَ بْضَةِ قَ هْرهِِ وقُدْرتَهِِ وقَضائهِِ " ،عاقِلِ الإ 

لَّ عَقْلَ لَها، فَعِلْمُ جَماداتِ الَّتِي لَّ قُدْرةََ لَها وكالبَهائِمِ الَّتِي في ذَلِكَ التَّسْخِيرِ كالْ  مْ هُ وقَدَرهِِ، وَ 
، وقُدْرةَُ الكُلِّ باِلنِّسْبَةِ إلى قُدْرتَهِِ كَلَ قُدْرةَ   ﴿وهُوَ عَلى كُلّ  .436"الكُلِّ باِلنِّسْبَةِ إلى عِلْمِهِ كَلَ عِلْم 

وَتَحْتَ قَ هْرهِِ وَقُدْرتَهِِ وَفِي مَشِيئَتِهِ، فَلََ نَظِيرَ لَهُ وَلََّ  هُ لْكُ فاَلْجَمِيعُ مُ ، "رٌ أي: قادِ  ؛شَيْء قَدِير﴾
رُهُ وَلََّ رَبَّ سِوَاهُ   ".437وَزيِرَ، وَلََّ عَدِيلَ، وَلََّ وَالِدَ وَلََّ وَلَدَ وَلََّ صَاحِبَةَ، فَلََ إِلَهَ غَي ْ

 18مْدُ وَالْمِنَّةُ وَالْفَضْلُ بَ عْدَ عَصْرِ يَ وْمِ الأحد في تَمَّ الْفَرَاغُ مِنْ تَ فْسِيرِ سُورةَِ الْمَائِدَةِ وَللَِّهِ الْحَ 
 ه 1003ربيع الأول عامَ 

 .فِي مسجد السكيت بحي الشفا، والحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ العالَمِينَ 

 

                                                           
 (.203/ص: 25)مفاتيح الغيب  436
 (.256/ص: 5)تفسير ابن كثير  437
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